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قرعة مونديال 2022: قطر تفتتح المنافسات مع الإكوادور 
والعرب في مجموعات متوازنة وصراعات أمريكا وإيران مستمرة 

سألوا عن وعود الكهرباء 24/24 وعن السدود واسترجاع الأموال المنهوبة و»الليرة بخير«
لبنانيون يعايدون سياسييهم بكذبة أول نيسان... و»أوسكار النفاق« من نصيب جبران باسيل

لندن ـ »القدس العربي«:

 2022 مونديــال  مســتضيفة  قطــر  ســتلاقي 
الإكوادور افتتاحاً في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 
المقبل على اســتاد "البيت"، بحســب القرعة التي 
استضافتها الدوحة أمس، وافتتحها الأمير تميم 
بــن حمد آل ثانــي، والتي أوقعتهــا في مجموعة 
أولــى تضــم الســنغال بطلــة أفريقيــا وهولندا 

وصيفة المونديال ثلاث مرات.
وقطــر التي تحتضــن المونديال للمــرة الأولى 
فــي منطقة الشــرق الأوســط، تخــوض باكورة 

مشاركاتها في العرس الكروي. 
ووقعت الســعودية في مجموعــة قوية لكنها 
متوازنــة، إذ ســتواجه أرجنتــن ليونيل ميســي 
وبولنــدا روبــرت ليفاندوســكي بالإضافــة إلى 
المكســيك.  وتشارك الســعودية للمرة السادسة 
في تاريخهــا، علماً أنها تخطــت دور المجموعات 
مــرة واحدة فــي مشــاركتها الأولى عــام 1994. 
وقد تخوض الارجنتــن المونديال الأخير بقيادة 

نجمهــا ميســي )35 عاما( الذي علــى الارجح قد 
يكــون آخــر مونديــال لــه )الخامــس(. وينطبق 
الأمر على البرتغال ونجمها كريستيانو رونالدو 
)37 عاما( الذي يخــوض أيضا على الأرجح آخر 
مونديال لــه، وجاءت ضمن المجموعة الســابعة 
الــى جانب غانا والأوروغواي وكوريا الجنوبية، 
والأخيرة يقودها مدرب برتغالي هو باولو بنتو.

الرابعــة  المجموعــة  ضمــن  تونــس  ووقعــت 
والدنمــارك  اللقــب  حاملــة  فرنســا  بصحبــة 
ومنتخــب متأهــل مــن ملحــق دولــي. ويخوض 
المنتخب التونســي النهائيات للمرة الثانية توالياً 
والسادســة فــي تاريخــه. فيمــا وقعــت المغرب 
ضمــن المجموعــة السادســة بصحبــة بلجيــكا 
وكرواتيا وصيفة بطلة 2018 وكندا التي تخوض 
مشــاركتها الأولى منذ 1986. ويشــارك المنتخب 
المغربي فــي النهائيات للمرة السادســة، وتمكن 
من تجاوز دور المجموعات مرة واحدة عام 1986.
وســتكون المواجهة بــن ألمانيا بطلــة العالم 4 
مرات وإســبانيا بطلة 2010 أبرز مواجهات الدور 

الأول مــن المونديال، ضمن المجموعة الخامســة، 
تاريخيــة  خســارة  ألحقــت  إســبانيا  وكانــت 
بالمانشــافت 6-صفــر فــي 17 تشــرين الثاني/
نوفمبر عــام 2020. وكان المنتخــب الالماني خرج 
بخفي حنين في النسخة الأخيرة من الدور الأول 
في مجموعة متواضعة ضمت المكسيك والسويد 

وكوريا الجنوبية وحلّ في المركز الأخير. 
وشــاءت الصدف إن تقــع الولايــات المتحدة 
وإيــران المتخاصمتــان سياســيا وجهــا لوجــه 
للمــرة الثانيــة في تاريــخ المونديال بعد نســخة 
1998 في فرنســا عندما انتهــى اللقاء بفوز إيران 
2-1. فــي المقابل، جــاءت إنكلترا الســاعية الى 
إحــراز لقبها الثانــي بعد الأول علــى أرضها عام 
1966، فــي مجموعة ســهلة الى جانــب الولايات 
المتحــدة وإيــران وأحــد ثلاثة منتخبــات أخرى: 
ويلــز او اســكتلندا او أوكرانيا. وكانــت إنكلترا 
بلغت نهائي كأس أوروبا الأخيرة وخسرت أمام 

إيطاليا بركلات الترجيح. 
)تفاصيل ص 18(

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس: 

علــى الرغــم مــن ثقــل الأزمــات التــي يواجهها 
اللبنانيــون، إلا أنهم وجدوا في الأول من نيســان/
إبريل فرصة للترفيه ولمعايدة السياســيين بعيدهم 

الذي يصادف كذبة 1 نيسان/ابريل. 
ونشر العديد من الناشطين تغريدات وبوستات 
يقولــون فيهــا "اليــوم عيــد الرؤســاء والزعمــاء 

والأحزاب والوزراء والنواب ونسائهم".
وأسف البعض لأن الأول من نيسان لم يعد كذبة 
تُنسَــج مــن خيال أو دعابــة وابتســامة، إنما باتت 
الكذبة حقيقة والابتســامة دمعة، مشــيرين إلى أن 
كذبة الأول من نيسان وإن كانت محددة بيوم واحد 
إلا أنهــا في لبنان غالباً ما تتخطى اليوم الواحد إلى 
أيام وســنوات من خلال شعارات ووعود أصبحت 

لســان حــال الســلطة كوعــود الإصــاح والتغيير 
وتأمــن الكهرباء 24/24 وصولًا إلى نشــر لوحات 
اعلانيــة ســتنقل لبنــان مــن العتمــة إلــى الضــوء 
Lebanon On لتأتــي النتيجة معاكســة، إضافة 
إلى تطمينــات حاكم مصرف لبنان رياض ســامة 
بأن الليرة بخير لتشــهد بعدها تدهــوراً دراماتيكياً 
أمام ســعر صرف الدولار، وصولًا إلى وعود العهد 
باسترجاع الأموال المنهوبة وحفظ أموال المودعين.
وهكذا يكــون لبنان الــذي لُقّب في فتــرة معينة 
بسويســرا الشــرق قد حوّلته الســلطة الحالية الى 

كذبة وأودت به إلى جهنم. 
غيــر أن كذبــة 1 نيســان وإن كانت تصــحّ على 
معظــم السياســيين إلا أنهــا تصــح أكثر مــا تصح 
علــى وزراء الطاقة المتعاقبين وفــي طليعتهم رئيس 
التيــار الوطنــي الحر النائــب جبران باســيل الذي 
وعد بتأمــن الكهرباء وبناء الســدود لتوفير المياه 
واســتقدم البواخر التركية، فلا جاءت الكهرباء ولا 
امتلأت الســدود بالمياه فيما غادرت البواخر خالية 
الوفــاض.  وقد تصدّر هاشــتاغ #جبران_باســيل 
مرتبة على "تويتر" من كثرة التعليقات التي تداولها 

ناشــطون حوله، وذكر أحدهــم أن المكتب الإعلامي 
لباســيل أعلن "عــن اســتقبال لص العهــد المهنئين 
طوال اليوم من الســاعة 8 صباحاً لغاية الســاعة 6 
مســاء بمناســبة الأول من نيســان"، وختم بوسم 
"تيار الكــذب".  ومما رصدته "القــدس العربي" من 
تعليقــات:  إلين صمــد توجّهت إلى باســيل بالقول 
"ولك حتى بهيدا النهار مــش قادرة قول إني بحبك 
يــا جبران مــا بعرف كذّب". شــادي العيّــاش قال: 
"جبــران باســيل ما بدنا نســمع صوتــك اليوم...1 

نيسان كل حديثك ومشاريعك كذبة أول نيسان".
حسين خليل وصف باسيل بـ"أوسكار النفاق"، 
وكتــب "45 مليار دولار ديون، 12 ســنة تجديد عقد 
الديزل المغشــوش، رفض قــرض لمحطات من البنك 
الدولي والصندوق الكويتــي، رفض عرض ميركل 
المغري للحل وبيحاضر بالعفة". وتوقفت منى نمور 
عند المناظرة حول الكهربــاء وحديث وزيرة الطاقة 
السابقة ندى البســتاني عن فضل التيار في وضع 
لبنان على الخريطة النفطية، فقالت "قصدها وضع 
لبنان علــى الخريطــة المطفية مــش النفطية بفضل 

جهود التيار...شكراً". 

لندن ـ »القدس العربيس-ووكالات: 

اتهمت روسيا أوكرانيا، أمس الجمعة، 
بشــن ضربــة بواســطة مروحية على 
أراضيهــا، فيما دعا الاتحــاد الأوروبي 
لمســاعدة  التدخل"  عــدم  "إلى  الصين، 
روسيا على مواجهة تداعيات العقوبات 
الغربيــة إثــر غزوهــا لأوكرانيــا، في 
أنهــا تعارض الحروب  حين أكدت بكين 
البادرة والساخنة والانقسامات في كتل 

وترفض الانحياز" لأي طرف.
غلادكــوف  فياتشســاف  وقــال 
حاكم منطقــة بلغــورود إن مروحيتين 
أوكرانيتــن نفذتا ضربة على منشــأة 
لتخزين الوقود في المدينة الواقعة على 
بعد حوالى أربعــن كيلومترا من حدود 

أوكرانيا.
وبيّــن وزيــر الخارجيــة الأوكراني 
عن  "عاجز  أنه  الجمعــة  كوليبا  دميترو 
تأكيد أو تكذيب ضلــوع أوكرانيا لأنه لا 

يملك كل المعلومات العسكرية".
لكــن الناطــق باســم وزارة الدفاع 
الأوكرانيــة الوكســندر موتوزيانيــك 
أوضــح "تشــن الســلطات الأوكرانية 
عســكري  عدوان  لصد  دفاعيــة  عملية 

روسي على الأراضي الأوكرانية".
وحــذر المتحــدث باســم الرئاســة 
الروســية، دميتري بيسكوف، من أن ما 
حدث "لــن يوفر ظروفًــا ملائمة لمتابعة 

المفاوضات".
إلا أن الجانــب الروســي أعلن بعيد 
ذلــك معــاودة المباحثات الروســية - 

الأوكرانية عبر الفيديو.
وقال كبير المفاوضين الروس فلاديمير 
ميدينســكي علــى تلغــرام "نواصــل 
"لم  الفيديــو"، مضيفًا  محادثاتنا عبــر 
القرم  تتغير مواقفنا بشأن شبه جزيرة 

ودونباس".
وقال كوليبا إن أوكرانيا لا تزال تنتظر 
"جوابــا فعليــا على الاقتراحــات التي 
عرضت في اســطنبول" مطلع الأسبوع. 
وكانت كييف اقترحــت خصوصا حياد 
أوكرانيــا والتخلي عــن الانضمام إلى 
حلف شمال الأطلســي شرط أن تضمن 

دول أخرى أمنها في وجه روسيا.
وبيّن أنه وفقا للرد الروسي "سنعرف 
عندها إن كانت روســيا تستمر باعتماد 
لغة التهديــد" أو أنها اعتمدت نهجا بناء 

أكثر.
سياســيا، قالــت رئيســة المفوضية 
إن  لايين  دير  فون  أورســولا  الاوروبية 
الاتحــاد الأوروبي دعا بكــن إلى "عدم 
التدخل" فــي العقوبــات الغربية التي 
تستهدف روسيا، محذرة من أن أي دعم 
سمعة"  خطر  بشــكل  "سيشوه  لموسكو 

الصين في أوروبا.
وبينــت، بحضــور رئيــس المجلس 
الأوروبي شــارل ميشــال، إثر قمة عبر 
الفيديــو مــع الرئيــس الصيني شــي 
مواقف  ترصد  "الشــركات  أن  جينبينغ 
الــدول، لن يفهــم أي مواطــن أوروبي 
أن )الصــن( تدعم قدرة روســيا على 

مواصلة حربها"، في أوكرانيا.
عن  المسؤول  لوتونغ  وانغ  وحســب 

العلاقات مع أوروبا في وزارة الخارجية 
الصينيــة عبــر تويتــر "علــى صعيد 
أوكرانيا، قال لي كه تشيانغ، إن الصين 
تعــارض الحروب البادرة والســاخنة 
والانقسامات في كتل وترفض الانحياز" 

لأي طرف.
في هذه الأثنــاء كان وزير الخارجية 
يشــيد  لافروف،  ســيرغي  الروســي، 
أوكرانيا،  في  النزاع  تجاه  الهند  بموقف 
خلال محادثات فــي العاصمة الهندية، 
يرجح أن يكون هدفهــا حض نيودلهي 
على مقاومة الضغط الغربي لإدانة غزو 

موسكو.
وقــال لافــروف فــي نيودلهي خلال 
لقائــه نظيره الهندي س. جايشــنكار: 
"يرغــب زملاؤنا الغربيــون هذه الأيام 
في اختــزال أي قضية دولية ذات مغزى 
بالأزمة في أوكرانيا. نقدّر أن الهند ترى 
الوضع مع جميع الحقائق في الحسبان، 

وليس فقط بطريقة أحادية الجانب".
وأضاف: "الصداقة هي الكلمة المفتاح 
كانت  وعلاقاتنا  علاقاتنا  تاريخ  لوصف 
متينة جدًا خــال عدة فترات صعبة في 

الماضي".
الروســي  الغــزو  دفــع  أن  وبعــد 
لأوكرانيا، ألمانيا لتحديث جيشــها، قال 
مصــدران دفاعيان لرويترز إن ســاح 
الجو الألمانــي يتجه فيما يبــدو ليكون 
المستفيد الأكبر من تمويل خاص للجيش 
 110.35( يــورو  مليار  مئة  يبلغ  الألماني 

مليار دولار(. 
)تفاصيل ص 2 و3 و4 و5(

لافروف يشيد بموقف »الصديقة« الهند... وألمانيا تخصص مئة مليار يورو لتطوير سلاح الجو 

قصف أوكراني داخل روسيا... وأوروبا تطالب بكين بعدم مساعدة موسكو  

تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:  

أعلــن هانز غروندبــرغ، مبعــوث الأمم المتحدة الخاص 
لليمن، أمس الجمعة، أن طرفي الصــراع في اليمن اتفقا على 
وقف إطلاق النــار لمدة شــهرين ابتداء من اليوم الســبت، 
والسماح لسفن الوقود بدخول ميناء الحديدة الذي يسيطر 
عليه الحوثيون، إضافةً إلى تشغيل رحلات جوية محددة من 

مطار صنعاء. 
وأضاف غروندبــرغ في بيان أن وقف إطــاق النار على 

مستوى البلاد يمكن تجديده بموافقة الطرفين.
وأعلنت الحكومــة اليمنية، أمــس، عن قبولهــا مبادرة 
إطلاق سراح كافة الأســرى الحوثيين لديها، مقابل إفراجهم 

عــن المحتجزيــن والمختطفين لديهــم منذ نحو 7 ســنوات، 
والتي فشــلت محاولات عديدة برعاية الأمم المتحدة لإطلاق 
ســراحهم، ما عدا نجــاح صفقات محدودة لتبادل الأســرى 
والمحتجزين بــن الطرفــن، إحداها برعايــة الأمم المتحدة 

وأخريات بوساطات محلية.   
وقال وزير الخارجيــة اليمني الدكتــور أحمد عوض بن 
مبــارك إن هنــاك "توجيهــات واضحة من فخامــة الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، للتعاطي بإيجابية 
كاملة بشــأن كافة الترتيبــات اللازمة لإطلاق ســراح كافة 
الاســرى"، في إشــارة الى الأســرى الحوثيــن الذين ألقي 
القبض عليهم في جبهــات القتال مع القوات الحكومية طوال 

الفترة الماضية من الحرب اليمنية.

القدس ـ الخليل ـ رام الله

 ـ »القدس العربي«:

الفلســطينية  الصحــة  وزارة  قالــت 
فلســطينيا  قتلوا  إســرائيليين  جنــودا  إن 
بالرصاص، أمس الجمعة، خلال اشــتباكات 
اندلعت في مدينة الخليل، فيما شهدت مدينة 
القــدس مواجهات بعــد أداء صلاة الجمعة، 
وأصيب عشــرات الفلســطينيين بمواجهات 
مع قوات الاحتلال والمســتوطنين في الضفة 

الغربية المحتلة.
الأســبوع  خلال  التوتر  حدة  وتصاعدت 
بعد سلســلة هجمات مميتة شــنها عرب في 
منطقة 48. وحذر مســؤولون إســرائيليون 
من تصاعد محتمل في الهجمات خلال شــهر 
رمضان وحتى عيــد الفطر، وهو ما حدث في 

شهر رمضان الماضي. 
وادى عشــرات الآلاف صلاة الجمعة في 
المســجد الأقصى، رغم الإجراءات المشــددة 
التي فرضتها ســلطات الاحتلال على أبواب 
القدس  القديمة في  البلدة  المســجد ومداخل 

المحتلة.
وقــدرت دائــرة الأوقاف الإســامية في 
القدس أن نحو 35 ألفا أدوا صلاة الجمعة في 

رحاب قبلة المسلمين الأولى.
انتشارا  بالقدس  القديمة  البلدة  وشهدت 
على  ضيقت  التــي  الاحتلال،  لقــوات  مكثفا 
المصلــن والوافدين من خلال تفتيشــهم أو 

احتجاز هوياتهم والتدقيق فيها.
كما احتجزت قوات الاحتلال مجموعة من 
النســاء والأطفال عند منطقة بــاب العامود 

خلال توجههم للصلاة في المسجد الأقصى.

وفــي العاصمــة الأردنية عمان، شــارك 
شعبية  بمسيرة  الجمعة،  الأردنيين،  عشرات 
في عمان دعما للمقاومة الفلسطينية، ورفضا 

للتطبيع العربي مع إسرائيل.
وانطلقــت المســيرة مــن أمام المســجد 
الحســيني وســط عمان، بدعوة من الملتقى 
الوطني لدعم المقاومة )تجمع حزبي شعبي(، 
تحت عنــوان "المقاومة مســتمرة من معركة 
الكرامــة ويــوم الأرض إلى ســيف القدس 

والتحرير".

وأشــار إلى أن الفعاليــة "اقتصرت على 
أعــداد محــدودة مــن المشــاركين، تقدمهم 
القياديان الإســاميان مــراد العضايلة أمين 
عام حزب جبهة العمل الإســامي، وعلي أبو 

السكر النائب السابق للحزب".
وردد المشــاركون هتافــات تؤيد المقاومة 
وتدعو إلى استمرارها، ومنها "بالروح بالدم 
نفديك يا أقصى" و "بالــروح بالدم نفديك يا 
أردن" و"مــدّي يا انتفاضة مدّي.. ودوســي 

عالصهيوني وعدّي". 

مسيرة شعبية في الأردن دعما للمقاومة الفلسطينية ورفضا للتطبيع

قوات الاحتلال تقتل شابا وتصيب العشرات
... وعشرات الآلاف يصلّون في الأقصى

راشد الغنوشي، زعيم حركة »النهضة« يحيي أشخاصا موجودين عند وصوله للتحقيق معه في تونس العاصمة أمس

تونس -»القدس العربي«: 

استبعد الرئيس قيس ســعيّد إجراء انتخابات برلمانية 
مبكرة خلال ثلاثة أشــهر، فيما أكد رئيس البرلمان المنحل أن 
التونسيين قادرون على حماية الثورة ومقاومة الاستبداد، 
في وقت عبــر فيه المجتمــع الدولي عن قلقه مــن قرار حل 

للبرلمان.
وخلال اجتماعه برئيســة الحكومة نجلاء بودن مســاء 
الخميس، اســتغرب الرئيس قيس ســعيد دعــوة عدد من 
الأطراف السياسية إلى إجراء انتخابات برلمانية خلال أجل 
أقصاء ثلاثة أشــهر، وعلّق بقوله "من يحلم بتطبيق الفصل 

89 من الدستور واهم وعليه أن يستفيق".
وأضــاف ''لا أعلــم من أين أتــوا بفتــوى أنّ الانتخابات 
ســتكون وفق الفصــل 89. ومن نصب نفســه مفتيا للديار 
التونســية في القانون الدســتوري!". وتابع بقوله "نحن 
نتحدث عن الدولة واســتمراريتها واستقلالها لا عن تدبير 
موعد الانتخابات". وقال الغنوشي، عقب التحقيق معه من 
قبل فرقة مكافحة الإرهاب يوم الجمعة إن "الشعب التونسي 
سيقاوم الاستبداد، وقرار حل البرلمان غير دستوري، ونحن 
متمسكون بالدستور والديمقراطية"، مستنكرا إحالة نواب 
مجلس الشــعب إلى التحقيق بتهمة التآمر على أمن الدولة، 
رغم أنهم "يمارســون صلاحياتهم وأقســموا على احترام 
الدستور".وأضاف، في فيديو نشــرته صفحات اجتماعية 
مؤيدة لحركة النهضة على موقع فيســبوك "لدينا يقين بأن 
شعب تونس الذي صنع الثورة ســيحافظ عليها، وتونس 
مستقبلها زاهر طالما أنها تتمسك بالدستور والديمقراطية".   

وكان رياض الشعيبي، مستشــار الغنوشي، كشف عن 
استدعاء السلطات للغنوشي وعدد كبير من نواب البرلمان 
من قبل فرقة مكافحة الارهاب "بسبب انعقاد جلسة المجلس 
ليوم الأربعــاء 30 مارس 2022، والتي قــررت إنهاء العمل 

بالإجراءات الاستثنائية".
ونفى ما تداولته وســائل إعلام حول "تمسك الغنوشي 

بالحصانة البرلمانية ورفضه الحضور للتحقيق"، مؤكدا أنه 
"يؤمن بدولة القانون والمؤسســات ويعتبر ان كل المواطنين 

سواسية امام القانون".
وقال الشــعيبي لـ"القــدس العربي": "هنــاك إمعان في 
الإجراءات الانتقامية ضد النواب، لذلك وقع استدعاء جميع 
الذين شاركوا في جلســة البرلمان للمثول أمام فرق مقاومة 
الإرهاب لا لشــيء إلا لأنهم مارســوا واجبهم في الدفاع عن 

المسار الديمقراطي والدستوري".
فيما عبر المجتمع الدولي عــن قلقه من قرار حل البرلمان، 
حيث قال المتحدث باســم وزارة الخارجيــة الأمريكية، نيد 
برايــس، إن بــاده "تعرب عن انشــغالها العميق بشــأن 

القرار أحادي الجانب الذي اتخذه الرئيس التونسي، بحل 
البرلمان، وإزاء ما يتداول من أن السلطات التونسية تدرس 

اتخاذ إجراءات قانونية بحق نواب فيه".
فيمــا أدان أعضاء فــي مجلس الشــيوخ الأمريكي قرار 
حــل البرلمان، والــذي اعتبــروا أنه "الأحدث في سلســلة 
من التحركات المقلقــة التي تهدد المؤسســات الديمقراطية 

التونسية وتحمل المزيد من التدهور في سيادة القانون".
واعتبــروا أن تونس "خطت خطوات ملحوظة نحو إنشــاء 
إطار سليم للحكم الشــامل والتعددي منذ عام 2011. ومع ذلك، 
فإننا نشــهد اليوم خطوات مقلقة تهدد المؤسسات الديمقراطية 

في تونس وتنذر بمزيد من التدهور في سيادة القانون".

دعوات أممية وغربية للعودة إلى الحكم الدستوري... وشكوى قضائية دولية ضد الرئيس

قيس سعيّد: حلّ البرلمان لن يفضي لانتخابات مبكرة
... والغنوشي: التونسيون سيقاومون الاستبداد

محتجون فلسطينيون يواجهون قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم 
قرب مستوطنة كدوميم في الضفة الغربية المحتلة أمس

الجانبان وافقا على مبادرة لتبادل كافة الأسرى
اليمن: المبعوث الأممي يعلن عن التوصل لهدنة مدتها شهران 

الصدر يتحدى خصومه: شكّلوا 
حكومة أغلبية وطنية عراقية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

أعلن حلفاء الصدر في تحالف "إنقاذ وطن"، تمسكهم 
بـ"الشــراكة" مع الكتلــة الصدرية، ودعمهــم "التفاهم 
الشيعي" لتســمية رئيس وزراء جديد، وطرح برنامجه 

الحكومي. 
وجاء في بيان مشــترك لتحالف "الســيادة" السنّي 
والحــزب "الديمقراطي الكردســتاني"، أمــس الجمعة: 
"نثمن موقف الصدر ومبادرته نحو الإســراع في تشكيل 
حكومــة قوية تعمل علــى معالجة الملفــات المعقدة التي 
تواجه الشعب العراقي، فإننا نؤكد تمسكنا بشراكتنا مع 
الكتلة الصدريــة ولا يمكن أن تولد حكومة قوية من دون 
شراكتهم"، معلنين في الوقت نفسه تمسـكهما بـ"تحالف 

إنقاذ الوطن باعتباره الأمل الذي ينتظره العراقيون".
وأضاف البيان: "نؤكــد حرصنا على الحوار الوطني 
البناء مع الجميع بعيداً عن التدخلات الخارجية من أجل 
الوصول بالبلاد إلى بر الأمان، وكذلك على تفاهم واتفاق 
البيت الشــيعي على تســمية مرشــح الكتلة الصدرية 
لرئاســة مجلس الوزراء وطرح برنامج ومنهاج وزاري 
ينسجم مع واقع البلاد ويحظى بتأييد المكونات والقوى 

الأساسية".
ويأتي ذلك بعد أن قــال زعيم التيار الصدري، مقتدى 
الصدر في تغريدة على تويتــر: "نعمة أنعمها الله عليّ.. 
أن مكنني أن أكــون ومن معي الكتلــة الفائزة الأكبر في 
الانتخابات، بل فوز لم يســبق له مثيل، ثم جعلنا الكتلة 
أو التحالف الشــيعي الأكبر". وأضاف: "ثم منّ عليّ بأن 
أكون أول من ينجح بتشــكيل الكتلة الأكبر وطنياً )إنقاذ 
الوطن( وترشــيح رئيس وزراء مقبول من الجميع، ولن 

أستغني عن ذلك، والحمد لله رب العالمين".    

 عواصم - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش ووكالات: 

يبــدو أن العلاقــات التجارية بين بعــض الدول 
العربية وإسرائيل تتنامى بشكل متسارع، وخصوصاً 
بين إســرائيل وكل من الإمارات ومصــر، ووصل الى 
مستوى متقدم، وحتى في الملفات الأمنية والتجسسية 

الحساسة.  
وفي الســياق نشــرت صحيفة "فايننشال تايمز" 
تقريراً قالت فيه إن شــركة مملوكة من الدولة في أبو 
ظبي اشترت أســهمًا في الشــركة المصنعة للبرنامج 
شــراء  تنوي  وكانــت  "بيغاســوس".  التجسســي 

"بيغاسوس" بالكامل. 

وقالت وزارة الاقتصاد الإســرائيلية ووزير الدولة 
الإماراتــي للتجــارة الخارجيــة، أمــس الجمعة، إن 
اتفاقية  إسرائيل والإمارات اختتمتا مفاوضات بشأن 
للتجارة الحرة بعد أن أقامتا علاقات بينهما في 2020. 
وذكــرت وزارة الاقتصــاد فــي بيــان أن الاتفاق 
التجاري يشــمل 95 فــي المئة من المنتجــات المتداولة 
تجارياً التي ســتكون معفاة من الجمــارك على نحو 
فوري أو تدريجي، ومن بينها منتجات غذائية وزراعية 

ومستحضرات تجميل ومعدات طبية وأدوية.
وأشــار البيان إلــى أن الاتفــاق يشــمل اللوائح 
والمشــتريات  والخدمــات  والجمــارك  التنظيميــة 
الحكومية والتجارة الإلكترونية، وأنه سيســري بعد 
توقيع وزيري اقتصاد البلدين على الاتفاق والتصديق 

عليه. 

»فايننشال تايمز«: أبو ظبي سعت لشراء شركة 
تصنيع برنامج التجسس الإسرائيلي »بيغاسوس«
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بكين أكدت معارضة الحروب والانقسامات ورفض »الانحياز« لأي طرف

الاتحاد الأوروبي يدعو الصين لعدم مساعدة روسيا على مواجهة العقوبات 
لندن – »القدس العربي« – وكالات: 

دعا الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، خلال قمة افتراضية، الصين "إلى 
عدم التدخل" لمساعدة روســيا على مواجهة تداعيات العقوبات الغربية 
إثر غزوهــا لأوكرانيا، فيما أكــدت بكين أنها تعارض الحــروب البادرة 

والساخنة والانقسامات في كتل وترفض الانحياز" لأي طرف.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن الاتحاد 
الأوروبي دعا بكين الجمعة إلى "عدم التدخل" في العقوبات الغربية التي 
تستهدف روسيا، محذرة من أن أي دعم لموسكو "سيشوه في شكل خطر 

سمعة" الصين في أوروبا.
وبينت، في حضور رئيس المجلس الأوروبي شــارل ميشــال، إثر قمة 
عبــر الفيديو مع الرئيس الصيني شــي جينبينغ أن "الشــركات ترصد 
مواقف الدول، لن يفهم أي مواطن أوروبي أن )الصين( تدعم قدرة روسيا 

على مواصلة حربها"، في أوكرانيا.
أما رئيس المجلــس الأوروبي فقد قال إن الاتحــاد الأوروبي والصين 

"اتفقا على أن الحرب في أوكرانيا تهدد الأمن العالمي".
وأضاف في مؤتمر صحافي أن "أي محاولات للالتفاف على العقوبات 
أو تقديم المساعدة لروسيا ســيطيل أمد الحرب، وهذا سيؤدي إلى مزيد 

من الخسائر في الأرواح وتأثير اقتصادي أكبر".
وتابع: "سنظل يقظين أيضا بشأن أي محاولات لمساعدة روسيا ماليا 
أو عســكريا، ومع ذلك فإن الخطــوات الإيجابية التــي تتخذها الصين 
للمســاعدة في إنهاء الحرب ســتلقى ترحيبا من جميع الأوروبيين ومن 

المجتمع الدولي".
وكانت رئيســة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي أجريا 
باســم الدول الأعضاء كلها، مباحثات استمرت أكثر من ساعتين صباحا 
بتوقيت بروكسل مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، تلتها قمة مع 

الرئيس الصيني، شي جينبينغ بعد ظهر الجمعة.

التخلص من نفوذ أمريكا

وأعرب الرئيس الصيني عن أمله في أن يتخلص الاتحاد الأوروبي من 
النفوذ الأمريكي في سياسته تجاه الصين.

وقال خلال القمة إن الصين تأمــل في أن يكون لدى الجانب الأوروبي 
"تصور مستقل عن الصين وسياسة مستقلة تجاهها".

وأشــار إلى أن جائحة كورونا مســتمرة وأن الاقتصاد العالمي يعاني 
من صعوبات تحول دون تعافيه ثم أضيفت أيضا أزمة أوكرانيا إلى هذه 

الصعوبات.
ونقل التلفزيون الرســمي عن الرئيس الصيني قوله إنه في ظل هذه 
الظروف يتعين على الصين وأوروبا، بوصفهما قوى وأسواق وحضارات 
عالمية كبــرى، تكثيف الاتصالات والقيام بدور بنــاء في علاقاتهما وفي 
القضايا الرئيســية للسلام والتنمية في العالم لخلق عوامل استقرار في 

فترة مضطربة.

وحســب وانغ لوتونغ المســؤول عن العلاقات مــع أوروبا في وزارة 
الخارجية الصينية عبر تويتر "على صعيد أوكرانيا، قال لي كه تشيانغ، 
إن الصين تعارض الحروب البادرة والســاخنة والانقســامات في كتل 

وترفض الانحياز" لأي طرف.
وأضاف أن المســؤولين الأوروبيين والصينيين "اتفقوا على العمل معا 
لحفظ السلام والاســتقرار والازدهار على مســتوى العالم" و"من أجل 

إقامة حوار حول أمن الطاقة والغذاء".
وهدفت القمة بالنســبة للاتحاد الأوروبي إلــى حث الصين على عدم 
دعم روسيا بنشــاط كبير. وقال مســؤول أوروبي الخميس "عمليا، من 

الضروري جدا معرفة إن كانت الصين تستخدم نفوذها للتوصل إلى وقف 
لإطلاق النار وممرات إنسانية" أو "أنها تســاعد موسكو على الالتفاف" 
على العقوبات بزيادة مشترياتها من الطاقة أو من خلال مساعدة مالية.
وتحجم بكين عن إدانة العزو الروسي لأوكرانيا وأشادت مطلع آذار/
مارس بالصداقة "المتينة" مع موسكو مدافعة عن مخاوف أمنية "منطقية" 

لروسيا.
ورأى غريغورز ستيك من معهد ميريكس الألماني "يحاول الأوروبيون 
التأثيــر على الحســابات الاســتراتيجية للقادة الصينيــن من خلال 
التســليط على الكلفة الاقتصادية التي ســيتكبدونها فــي حال دعمهم 

الملموس لروسيا".
وأعــرب النائب الأوروبــي المدافع عن البيئة راينهــارد بوتفوكر عن 
خشــيته من أن "ردود الفعل الملتوية للصين هي طريقة لتكون إلى جانب 
موســكو من دون أن تضطــر إلى دفع الثمن. من دون ممارســة ضغوط 

إضافية عليها ستوفر مساعدة إضافية لبوتين".
لكن الاتحاد الأوروبي يجد نفسها رهينة اعتماده الكبير على بكين فهو 
يتلقى 15 % من صادرات هذا البلد الآسيوي العملاق الذي يوفر له سلعا 
مصنعة ومكونات حيوية. وتمثل الصين 10 % من صادرات دول الاتحاد 
الأوروبي السبع والعشــرين وتشكل تاليا ســوقا رئيسية للصناعيين 

الأوروبيين ولا سيما الألمان.
ووقع الاتحــاد الأوروبي والصين نهاية العــام 2020 بدفع من برلين، 

اتفاق استثمارات طموحا.
إلا أن المصادقــة عليــه باتت مجمدة الآن بســبب عقوبــات الاتحاد 
الأوروبي لمعاقبــة اللجوء إلى العمل القســري في منطقة شــينجيانغ 
الصينية والعقوبات الصينية المضادة على برلمانيين وباحثين أوروبيين. 
يضاف إلى ذلك الخوف الناجم عن تعطيل الصين لواردات ليتوانيا بعد 

فتح مكتب تمثيل لتايوان في هذا البلد.
وحذرت فاليــري نيكيه من مؤسســة البحث الاســتراتيجي من أن 
"الخطر الراهن يتمثل في أن الصين ستســتغل حيادهــا للحصول على 

تنازلات مثل معاودة المفاوضات حول اتفاق الاستثمارات".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حصل الأربعاء خلال 
زيارة لبكــن على تأكيد علــى الصداقة "اللامحدودة" بــن البلدين في 
مواجهة الولايات المتحدة باسم "نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب" وهي 

رؤية تؤجج القلق من بروز "كتلة سلطوية" مناهضة للغرب.

»وهم«

وأوضحت، سيلفي بيرمان، الســفيرة الفرنسية السابقة في موسكو 
وبكين أن "فكرة فصل الصين عن روســيا وهــم. عندما تنتهي الحرب في 
أوكرانيا ستصب الولايات المتحدة اهتمامها في المقام الأول وليس بروح 
ودية إلى الصين التي من مصلحتها أن تحافظ على التعاون" مع جارتها.

وتشــير إلى أن الصين ليســت معزولة في موقفها فالكثير من الدول 
ومنها الهند وباكستان والبرازيل وجنوب افريقيا، ترفض انتقاد موسكو 

أيضا.
وترى بكــن أن الأوروبيين انجروا إلى نزاع حرضت عليه واشــنطن 
وقد أظهر نقــاط ضعفهم وحــذرت الصحيفة القوميــة "غلوبال تايمز" 
الخميس من أن أوروبا التي تعتمد بشــكل كبير جدا على الغاز الروسي 

"قد تكون أطلقت النار على نفسها بانضمامها إلى العقوبات الأمريكية".
ورفضت الصحيفة أي رابط بين العلاقات الأوروبية الصينية والأزمة 
بين الأوروبيين وموسكو الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وهما مسألتان 

"مرتبطتان بشكل عضوي" حسب المسؤول الأوروبي.

مؤتمر عبر الفيديو خلال قمة بين الاتحاد الأوروبي والصين في مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل

لافروف يشيد بموقف الهند بشأن النزاع في أوكرانيا
■ نيودلهي - أ ف ب: أشاد وزير الخارجية 
الروســي، ســيرغي لافروف، أمــس الجمعة، 
بموقف الهنــد تجاه النزاع فــي أوكرانيا، فيما 
أجرى محادثات يرجــح أن يكون هدفها حض 
نيودلهــي على مقاومة الضغــط الغربي لإدانة 

غزو موسكو.
وقال، في نيودلهي خلال لقائه نظيره الهندي 
هذه  الغربيون  زملاؤنا  "يرغب  س.جايشنكار: 
الأيام في اختزال أي قضيــة دولية ذات مغزى 
بالأزمة في أوكرانيا. نقدّر أن الهند ترى الوضع 
مع جميع الحقائق في الحســبان، وليس فقط 

بطريقة أحادية الجانب".
وأضاف: "الصداقة هي الكلمة المفتاح لوصف 
تاريــخ علاقاتنــا وعلاقاتنا كانــت متينة جدًا 

خلال عدة فترات صعبة في الماضي".
وامتنعت الهند عــن التصويت على قرارات 
في الامم المتحدة تفرض عقوبات على موسكو، 
وتستمر في شــراء النفط الروسي فيما تعتبر 

موسكو أكبر مزوديها بالسلاح.
وركّز جايشــنكار على "أهميــة وقف العنف 

وإنهاء الأعمال العدائية".
وتابــع "يجب حــل الخلافــات والنزاعات 
من خــال الحــوار والدبلوماســية واحترام 
القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة 
الدول وســامة أراضيها". ووصل لافروف إلى 
نيودلهي في ســاعة متأخرة الخميس آتيا من 
الصين حيث أشــاد ببكين، معتبرا أنها جزء من 

"نظام عالمي جديد عادل متعدد الأقطاب".
وأعلنــت موســكو التي تخضــع لعقوبات 
غربية قاســية ردا علــى غزوهــا أوكرانيا في 
شــباط/فبراير عن شــراكة "غير محدودة" مع 

الصين التــي امتنعت بدورها أيضــا عن إدانة 
أنشطة موسكو الحربية.

لكن نيودلهي تشــارك قلق الغرب إزاء تزايد 
نفــوذ بكين في منطقة آســيا - المحيط الهادئ. 
وقتل 20 جنديا هنديا وأربعــة جنود صينيين 
في اشتباك عند الحدود المتنازع عليها في جبال 
هملايا في 2020. ونقلت وســائل إعلام محلية 
عن داليب ســينغ، كبير مخططي العقوبات في 
واشنطن، قوله خلال زيارة لنيودلهي إن الهند 
لا يمكنهــا الاعتماد على روســيا في حال وقوع 
اشــتباك آخر. ونقلت عن ســينغ قوله "لا أظن 
أن أحدا ســيصدق أنه في حال انتهكت الصين 
مرة أخرى، خط المراقبة، ستهب روسيا للدفاع 
عن الهند". وتســعى الهند وروســيا إلى وضع 
آلية دفع بالروبية والروبل لتســهيل المبادلات 
التجاريــة والالتفاف على العقوبــات الغربية 
المفروضة على البنوك الروســية، وفق تقارير 
إعلاميــة. ووجهت روســيا كتابا إلــى وزارة 
الدفاع الهندية تطلب تســهيل مدفوعات بقيمة 
1,3 مليار دولار معلقة منذ الشهر الماضي، حسب 

صحيفة إيكونوميك تايمز المحلية.
وقال إن الولايــات المتحدة على اســتعداد 
لمســاعدة الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك 
العالــم، على تنويــع مصادرها من  للنفط في 

الطاقة والدفاع.
لكنه أضاف أنه ستكون هناك عواقب للدول 

التي تسعى للالتفاف على العقوبات.
وقال "أتيــت إلى هنا بروح صداقة لشــرح 
آليــات عقوباتنــا، وأهميــة الانضمــام إلينا، 
بمصالح  وللدفع  مشــترك  عــزم  عن  وللتعبير 
مشتركة. ونعم ستكون هناك تداعيات بالنسبة 

للدول التي تســعى بنشــاط للالتفــاف على 
العقوبات أو التعويض عنها".

أضــاف "نحــرص ألا تقــوم الــدول كافة، 
وخصوصــا حلفاؤنا وشــركاؤنا، بوضع آلية 
تعزز الروبل وتســعى لتقويــض النظام المالي 

القائم على الدولار".
والهند عضــو في تحالف "كــواد" الرباعي، 
الذي يضم ايضا الولايات المتحدة واســتراليا 
واليابان، وينظــر له باعتباره قوة في مواجهة 
الصين. وبعد الاشــتباك عند الحدود مع الصين 
في 2020، أرسلت الهند عتادا عسكريا كبيرا إلى 

الحدود وغالبيته روسي.

اردوغان: مفاوضات اسطنبول أحيت آمال السلام في أوكرانيا
■ إسطنبول – الأناضول: قال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، خلال اتصال مع نظيره الروســي فلاديمير بوتين، 
أمس الجمعة، إن اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني، قبل 

أيام في إسطنبول كان إيجابيا وبناء وأحيا آمال السلام.
وحســب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، 
الجانبين بحثا مفاوضات الوفدين الروسي والأوكراني التي 

جرت في إسطنبول الثلاثاء الماضي.
وقال إن اجتماع الوفدين في إسطنبول كان "إيجابيا وبناء 
وأحيا آمال الســام"، فيما أكد على أهمية أن يتحلى الطرفان 

بالحكمة ومواصلتهما الحوار، حسب البيان.
وأعــرب اردوغان خــال الاتصــال، عن رغبته فــي تتويج 
جهــود الســام بعقد اجتماع بين الرئيســن بوتــن ونظيره 

الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وتوجه بوتين بالشكر لاردوغان على استضافته محادثات 

السلام الروسية ـ الأوكرانية في مدينة إسطنبول التركية.
وشــهدت إســطنبول، الثلاثــاء، مباحثــات بــن الوفدين 
الروســي والأوكرانــي في "قصر دولمة بهتشــه" الرئاســي، 
إثر جهــود دبلوماســية تركية ترمي لإنهــاء الحرب وإحلال 

السلام بين طرفي الأزمة.
وكان، قــد قــال في تصريحــات للصحافيــن عقب صلاة 
الجمعة إن بلاده تواصل مســاعي جمع الرئيســن الروسي 

والأوكراني في إسطنبول.
وأوضح، "سنكون سعداء جدا إذا تمكنّا من جمع الرئيسين 
في إســطنبول واتفقنا على تحويل المسار السلبي للأزمة إلى 

إيجابي".
وأشــار إلى أنه عقد اتصالا مع زيلينســكي الخميس، وأنه 

يعتزم إجراء مكالمة مع بوتين عصر الجمعة.
ولفــت إلى أنه ســيتناول مــع الرئيســن ضــرورة اتخاذ 
خطــوات في إقليمــي القــرم ودونبــاس، واســتعداد تركيا 

لاستضافة هذا الاجتماع.

وبخصــوص الألغــام البحريــة، أوضــح أردوغــان أنه تم 
تفكيك عــدد من الألغــام، وأن القوات البحريــة التركية تبذل 

جهودا كبيرة في هذا الشأن.
وأكــد علــى أن البحرية التركيــة ووزارة الدفــاع تواصلان 
اتخــاذ التدابيــر اللازمة حيال الألغام، وأنه لا توجد مشــكلة 

بهذا الشأن حتى الآن.
فــي الســياق، رحــب وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود 
تشــاووش أوغلو بإعلان روسيا فتح ممر إنساني في مدينة 

ماريوبول الأوكرانية لإجلاء المدنيين منها.
جاء ذلك خــال مؤتمر صحافي مشــترك عقــده الجمعة، 
مع نائبة الرئيس الكولومبي، وزيرة الخارجية مارتا لوســيا 

راميريز في العاصمة أنقرة.
وفي رده على ســؤال حول إجلاء المدنيــن من ماريوبول، 
أكــد تشــاووش أوغلــو بذلهــم جهــودا مــن أجــل القضايا 
الإنســانية بقدر ما يتعلق بوقف إطلاق النار والسلام الدائم، 

لاسيما بشأن فتح ممرات إنسانية.
وتابــع: "أكبر صعوبة واجهتنا كانت فــي ماريوبول، لهذا 

السبب نرحب بـ )فتح ممر إنساني(".
وأوضح أنه ســيتم نقل المواطنين من ماريوبول بواســطة 
الجرحــى  لإجــاء  مســتمرة  المفاوضــات  وأن  حافــات 

ومعالجتهم.
وأعلن أن عــدد المواطنين العالقين في أوكرانيا حوالي 190 

شخصا وأن بلاده ستجليهم.
وبــن أن أوكرانيــا وروســيا أحرزتــا تقدمًــا كبيــرًا فــي 
محادثات إسطنبول، مشددا على ضرورة أن تستمر وتتكلل 

بنتيجة.
وتابع: "هناك قرارات يتعين اتخاذها على مستوى القادة، 
وهنــاك اتفــاق من المحتمــل أن يتــم التوقيع عليــه بالأحرف 
الأولــى على مســتوى وزاري لذلــك نواصــل اتصالاتنا على 

كافة المستويات دون انقطاع ".

حكومة بلاده وافقت على تسليم دبابات من التشيك إلى أوكرانيا

المستشار الألماني: بوتين غير مطلع بشكل سليم على مجريات الحرب 
لندن – »القدس العربي« – وكالات: 

افترض المستشار الألماني أولاف شولتس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مطلع 
بشكل شامل على الوضع في أوكرانيا.

وبــن، في مدونة صوتية للإعلامية الألمانية إيفا شــولتس، إنه علــى قناعة أن "الرئيس 
الروسي غير مطلع بشــكل سليم"، وأضاف: "بعض أجهزته تحجب عنه الكثير من الحقائق. 

على سبيل المثال، عدد الجنود الروس الذين ماتوا في هذه الحرب".
وكان رئيس مكتب الاتصــالات الحكومية البريطانية "جي.ســي.إتش.كيو" وهي وكالة 
استخباراتية وأمنية، قال، الخميس إن مستشاري بوتين يخشون إخباره بالحقيقة، مضيفا 
أن يتعين رغم ذلك أن يتضح للكرملين حجم سوء التقدير. وكانت الحكومة الأمريكية قد أدلت 
في السابق بتصريحات مماثلة، مستندة إلى معلومات استخباراتية، مضيفة أن بوتين شعر 

بخداع من الجيش الروسي، ما أدى إلى توترات بين رئيس الكرملين والقيادة العسكرية.

لا يمكن أن تنتصر

وحســب، شــولتس بغض النظر عن كيفية انتهــاء الصراع، لا يمكن لروســيا أن تكون 
منتصرة، وقال: "هذه الحرب لا تدمر أوكرانيا فحســب، بل تدمر أيضا مســتقبل روســيا"، 
مؤكدا أن، بدون حل ســلمي، لن يكون لروســيا أي فرصة لتحقيق تنمية اقتصادية معقولة 

لعقود مقبلة.
ووفقا للحكومة الأمريكية، فإن بوتين قد أعفى على الأرجح بعض مستشــاريه من مهامهم 
خــال الحرب في أوكرانيا وأنه عزل نفســه. وقال الرئيس الأمريكــي جو بايدن الخميس: 
"هناك مؤشرات على أنه أقال بعض مستشاريه أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية"، مشيرا في 

المقابل إلى أنه ليس هناك "الكثير من الأدلة القوية" على ذلك.
في الموازاة، أعلنت النيابة الفدرالية الألمانية الجمعة أنه تّم توجيه تهمة التجسس لصالح 

روسيا بين 2014 و2020 إلى ضابط احتياط.
وأوضحت النيابة في بيان أن المشــتبه به متّهم بتزويد جهاز الاســتخبارات الروســية 
بمعلومات عن عناصر الاحتياط في القوات الألمانية وجهاز الدفاع المدني وتداعيات العقوبات 
الاقتصادية المفروضة على موســكو منذ العام 2014 وكذلك عن ورشة بناء أنبوب غاز "نورد 

ستريم 2" المثير للجدل الذي يربط بين روسيا وألمانيا وعُلّق تشغيله في شباط/فبراير.
وكان المشــتبه به رالف ج. ضابط احتيــاط في القوات الألمانية و"يديــر قيادة اتصالات 
المنطقة كنائب للقائد"، وفق النيابة. وكان نشاطه المهني كمدني الذي لم يتمّ تحديده، يسمح 

له أيضًا بحضور اجتماعات "لجان ألمانية عدة مرتبطة بالاقتصاد الألماني".
وأشــارت النيابة، إلى أن هذين الدورين ســمحا لهذا الضابط "الذي كان على تواصل مع 
جهاز استخبارات روسي بواسطة أشخاص عديدين"، بين 2014 وآذار/مارس 2020، أن ينقل 
ا عن مصادر رسمية، إضافة إلى مصادر  "في مناســبات عدة وثائق ومعلومات صادرة جزئيًّ
غير رســمية". إضافة إلى المعلومات عن العقوبات وخط "نورد ســتريم 2" والجيش الألماني 
بشكل عام، زوّد المشــتبه به موسكو "معطيات شخصية عن ضباط كبار في القوات المسلّحة 
و)مسؤولين كبار( في الاقتصاد، بما في ذلك بياناتهم"، وفق النيابة الفدرالية المكلّفة شؤون 

الإرهاب والتجسس في ألمانيا.
وأوضحت النيابة أنه كان يتلقــى مقابل هذه المعلومات أجرًا خصوصاً من خلال "دعوات 

إلى تظاهرات تنّظمها الأجهزة الحكومية الروسية".

توتير العلاقات

وتسببت عدة قضايا تجسس مفترضة في السنوات الأخيرة بتوتير العلاقات بين موسكو 
وبرلــن. ففي أواخر تشــرين الأول/أكتوبر، دان القضاء الألماني موظفًا ســابقًا في شــركة 
متخصصة في الأمن الإلكتروني، بالســجن عامين مع وقف التنفيذ بســبب نقله بيانات عن 
مجلس النواب الألماني لروسيا. ومنتصف شباط/فبراير، بدأت محاكمة عالم روسي يُشتبه 
في أنه تجســس على برنامج الفضاء الأوروبي "أريان" لصالح موســكو. وتســبب توجيه 
اتهامات لموسكو بالتجسس الإلكتروني أيضًا بتدهور العلاقات بين الروس والألمان، قبل بدء 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
وروســيا متّهمة أيضاً بقرصنة إلكترونية واســعة النطاق استهدفت عام 2015 حواسيب 
القوات المسلحة ومكتب المستشارة الألمانية آنذاك أنغيلا ميركل، وكذلك حلف شمال الأطلسي 

وقناة "تي في 5 موند" الفرنسية.
يأتي ذلك، وسط دعم ألماني كبير لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي. 

فق وافقت الحكومة الألمانية على تسليم دبابات قتالية من جمهورية التشيك إلى أوكرانيا.
وذكرت صحيفة "فيلت" الألمانية أن الأمر يتعلــق بـ58 دبابة من مخزون جيش جمهورية 

ألمانيا الديمقراطية السابقة )ألمانيا الشرقية(.
وقال متحدث باســم وزارة الدفاع الألمانية، في تصريحــات لوكالة الأنباء الألمانية إنه تم 

منح تصريح بتسليم هذه الدبابات لأوكرانيا.
وفقا لتقريــر "دي فيلت"، فإن الدبابات مــزودة بمدافع وبنادق آليــة، وكانت جزءا من 
المعدات القياســية لجيوش حلف وارســو. وأصبحت في حوزة القوات المســلحة الألمانية 

بعد إعادة توحيد شطري ألمانيا، وتم تســليمها أولا للجيش السويدي في نهاية تسعينيات 
القرن الماضي، ثم باعتها الســويد لاحقا لشركة تشــيكية، والتي تحاول الآن بيعها للجيش 

الأوكراني. ويتطلب إتمام عمليات البيع موافقة ألمانية.
وذكــرت الصحيفة أن رفض الحكومة الألمانية منح هذه الموافقة ســابقا تســبب في جدل 
سياســي. وحســب تقرير لصحيفة "فيلت آم زونتاج"، أرادت الشركة التشيكية من قبل بيع 
نفس الدبابات للجيش الأوكراني في عام 2019، وتم تقديم طلب رســمي بذلك إلى الحكومة 

الألمانية في ذلك الحين.
وبسبب ما يسمى "شرط المستخدم النهائي"، لا يجوز بيع الأسلحة التي جاءت في الأصل 
من الجيش الألماني لأطراف ثالثة إلا بتصريح مــن الحكومة الألمانية. وفي عام 2019 رفضت 
الحكومة الألمانية منح تصريح ببيع هذه الدبابات لأوكرانيا. وفي ذلك الوقت، قررت الحكومة 
الألمانية بقيادة المستشارة السابقة أنغيلا ميركل عدم تسليم أي أسلحة إلى أوكرانيا من أجل 

عدم تعريض الحوار مع روسيا للخطر.
وجاء في التقرير أنه لن يتم تسليم الدبابات إلى أوكرانيا على الفور لأنه يتعين إصلاحها 

أولا، وسيستغرق هذا الأمر بضعة أسابيع.

مساعدات إضافية

كذلــك، تعتزم الحكومة الألمانية دعم أوكرانيا بمســاعدات إضافيــة تقدر بملايين اليورو 
لإيواء النازحين داخليا.

وقالت وزيرة التنمية الألمانية ســفينيا شولتسه خلال مؤتمر عبر الفيديو مع وزير تنمية 
البلديات والأقاليم الأوكراني، أوليكســي تشرنيشــوف، إنه من المقرر زيادة المســاعدات 

المتعلقة بإنشاء مناطق إيواء من حوالي 20 إلى حوالي 50 مليون يورو.
وأضافت: "حرب بوتين في أوكرانيا تســببت في أكبر حركة لاجئين في أوروبا منذ الحرب 
العالمية الثانية: أكثر من 10 ملايين شــخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم"، مشيرة إلى أن ما 
يقرب من أربعة ملايين شــخص غادروا أوكرانيا، بينما بقي أكثر من ستة ملايين شخص في 
أوكرانيا، وبالتالي أصبحوا نازحين داخليا، موضحة أن تزويد هؤلاء الأشخاص بالكهرباء 

والمياه والمساكن يمثل تحديات هائلة للبلديات الأوكرانية.
وأطلقت وزارة التنمية الألمانية - بحســب بياناتها - برنامجــا تنمويا فوريا لأوكرانيا، 
والذي يُجرى توســيعه بالتشــاور مع الحكومة الأوكرانية، ويبلــغ الآن حوالي 85 مليون 
يورو. وتعد ألمانيا من أكبر شــركاء التنمية لأوكرانيا منذ عــام .2014 وخلال هذه الفترة تم 

تخصيص حوالي 890 مليون يورو للتعاون الإنمائي.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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استئناف المفاوضات عبر الفيديو... وزيلينسكي يقيل مسؤولين أمنيين

روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف منشأة تخزين 
وقود داخل أراضيها

لندن – »القدس العربي« – وكالات:
اتهمت روســيا أوكرانيا، أمس الجمعة، بشــن ضربة 
بواســطة مروحية علــى أراضيها، فيما حــذّر الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينســكي من انتشار الروس في 

جنوب بلاده.
وأتت هذه الضربة التي ســتكون الأولى لسلاح الجو 
الأوكراني داخل أراضي روسيا في حال تأكدت، في حين 
أكدت روســيا مرات عدة أنها تسيطر بشــكل كامل على 

أجواء أوكرانيا وقد أعادت تأكيد ذلك الجمعة.
وقال فياتشسلاف غلادكوف حاكم منطقة بلغورود إن 
مروحيتين أوكرانيتين نفذتا ضربة على منشــأة لتخزين 
الوقــود فــي المدينة الواقعــة على بعد حوالــي أربعين 

كيلومترا من حدود اوكرانيا.
وبين، وزيــر الخارجيــة الأوكراني دميتــرو كوليبا 
الجمعة إنه "عاجز عن تأكيــد أو تكذيب ضلوع أوكرانيا 

لأنه لا يملك كل المعلومات العسكرية".
وأوضــح الناطــق باســم وزارة الدفــاع الأوكرانية 
الوكســندر موتوزيانيك "تشــن الســلطات الأوكرانية 
عملية دفاعية لصد عدوان عسكري روسي على الأراضي 

الأوكرانية".
وحذر المتحدث باســم الرئاســة الروســية دميتري 
بيســكوف من أن ما حدث "لن يوفر ظروفًا ملائمة لمتابعة 

المفاوضات".
إلا ان الجانــب الروســي أعلــن بعيد ذلــك معاودة 

المباحثات الروسية الأوكرانية عبر الفيديو.
وقال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي على 
تلغرام "نواصل محادثاتنا عبر الفيديو" مضيفًا "لم تتغير 

مواقفنا بشأن شبه جزيرة القرم ودونباس".
وقال كوليبا إن أوكرانيا لا تــزال تنتظر "جوابا فعليا 
على الاقتراحــات التي عرضــت في اســطنبول" مطلع 
الأسبوع. وكانت كييف اقترحت خصوصا حياد أوكرانيا 
والتخلي عن الانضمام إلى حلف شــمال الأطلسي شرط 

أن تضمن دول أخرى أمنها في وجه روسيا.
وبين أن وفقا للرد الروســي "سنعرف عندها إن كانت 
روسيا تستمر باعتماد لغة التهديد" أو انها اعتمدت نهجا 

بناء أكثر.

تدمير 6 مواقع

في الموازاة، أعلنت وزارة الدفاع الروســية، تدمير 6 
مواقع عسكرية للجيش الأوكراني.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، في 
تصريح صحافي، أن الجيش الروسي يواصل التقدم في 

دونباس شرقي أوكرانيا.
وأضاف أن قــوات بلاده دمــرت 6 مواقع عســكرية 
أوكرانية بينها مستودعات ذخيرة وأسلحة عالية الدقة.

وأوضــح أن قوات بــاده أســقطت 124 طائرة و81 
مروحيــة و353 طائــرة مســيرة، ودمــرت 1839 دبابة 
ومدرعة و202 راجمة صواريخ و1711 مركبة عســكرية 

تابعة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

»ضربات قوية«

في المقابل، أعلنت أوكرانيا، أن الجيش الروسي خسر 
17 ألفًا و 700 جندي، و 143 طائرة و 131 مروحية و 625 
دبابة منذ بداية هجومه على البلاد أواخر فبراير/ شباط 

الماضي.
وذكر بيان صادر عن هيئة الأركان العامة الأوكرانية، 
الجمعة، أن خسائر الجيش الروسي بلغت مقتل 17 ألف و 
700 جندي، وتدمير 143 طائرة روســية، و131 مروحية، 
و625 دبابة، و1751 مدرعة، و 316 مدفعية، و96 منظومة 

إطلاق صواريخ، و54 منظومة دفاع جوي.
وأشــار البيان إلى أن القوات الروسية خسرت 1220 
مركبة عســكرية و 7 سفن وزوارق ســريعة خفيفة و 76 

عربة وقود و 85 مسيرة.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي  كذلك، حذّر 

من انتشار الروس في جنوب بلاده.
وقال في خطــاب ليل الخميس - الجمعة هذا جزء من 

استراتيجيتهم".
وبين، أن روســيا تعزز انتشارها وتستعد لـ"ضربات 
قوية" فــي جنــوب أوكرانيا، بمــا في ذلــك ماريوبول 

المحاصرة.
وزاد: "نعلم أنهــم يبتعدون من المناطق التي نضربهم 
فيها ويركّــزون على مناطق أخرى مهمّــة جداً، حيث قد 
يكون الوضع صعبا بالنسبة لنا"، مضيفًا: "في دونباس 

وماريوبــول، باتجاه خاركيف، يعزّز الجيش الروســي 
قوته تحضيرًا لمعارك قوية".

ووصف الروس أنهم أشــرار جدا وحريصون بشدة 
على التدميــر لدرجة أنهم يبدون وكأنهــم أتوا من عالم 
آخر، وقال إنهم "وحوش تحــرق وتنهب وتهاجم عاقدة 
العزم على القتل". وقال زيلينسكي إن القوات الأوكرانية 
دفعت الــروس للتراجع من كييف وتشــرنيهيف، وهما 
مدينتان أعلنت موسكو أن الهجمات لن تركز عليهما بعد 
الآن إذ أنها تســعى لتأمين منطقتي دونباس ولوجانسك 

الانفصاليتين في الجنوب الشرقي.
وأضاف "ســتكون هناك معارك في المســتقبل. ما زلنا 
بحاجة إلى الســير في طريق صعب جدا للحصول على 
كل مــا نريده". وتابع "لا يزال الوضــع في الجنوب وفي 
دونباس بالغ الصعوبة". كما أعلــن الرئيس الأوكراني 
أنــه أقال اثنين من كبار المســؤولين في جهــاز الأمن هما 
رئيس الأمن الداخلي وكذلك رئيس فرع الجهاز في منطقة 

خيرسون.
وقال "ليس لدي وقت للتعامل مع جميع الخونة، لكنهم 
ســيعاقبون جميعا بالتدريج"، مضيفا أن الرجلين خانا 

قَسَم الدفاع عن أوكرانيا، دون أن يذكر تفاصيل محددة.
وهذه أول مرة يعلن فيها زيلينسكي عن إقالة أحد من 

كبار المسؤولين عن الدفاع في أوكرانيا.
وحــذّرت وزارة الدفــاع الأمريكيــة )البنتاغــون(، 
الخميــس، من أن تركيز الجهود الحربية الروســية على 
دونبــاس في شــرق أوكرانيا، حيث ســتواجه القوات 
الروسية وحدات أوكرانية متمرّسة، يُنذر بنزاع "طويل" 

الأمد.
وقــال المتحــدث باســم البنتاغــون جــون كيربي 
للصحافيين إنّ إذا مــا أعطى الــروس "الأولوية لمنطقة 
دونباس وهي منطقة لم يقاتلوا فيها منذ ثماني سنوات، 
وهــي منطقة يوجد فيهــا كثير من الجنــود الأوكرانيين 

الناشطين للغاية، فقد يستمر القتال لفترة" طويلة.
ويرى خبراء عســكريون أن موسكو تخلّت عن خطة 
التقــدم على عــدّة جبهات في شــمال وجنوب وشــرق 
أوكرانيا في الآن عينه بسبب صعوبات واجهتها القوات 
الروســية أمام المقاومة الأوكرانية التــي بدت أقوى مّما 
كان متوقّعًا. وحسب مســؤولين أمريكيين، نقلت روسيا 
نحو 20% من جيوشــها من محيط كييف بعد فشلها في 

الاستيلاء على العاصمة الأوكرانية.
وقال كيربي للصحافيين "ما زلنا نعتقد أنه ستتم إعادة 
تجهيز هذه القوات وإرسالها مجددا إلى مناطق أخرى في 
أوكرانيا، لمواصلة القتــال وفقا لما نعتقد أنه هدفهم، وهو 
الشــرق بصفة عامة"، بمــا فيه المناطــق الانفصالية في 

لوغانسك ودونيتسك في إقليم دونباس.
وبالفعل، أعلن حاكم مدينة تشــيرنيهيف الأوكرانية، 
فياتشيســاف جاوس أن الجيش الروسي انسحب من 

منطقة تشيرنيهيف شمالي العاصمة كييف.
وأضاف في تصريح نشــر في حسابه على "تلغراف"، 
الجمعة، أن الجيش الروســي ينسحب ببطء من منطقة 

تشيرنيهيف، لكن خطر القصف لازال مستمراً.
وأردف: "الــكل يعمل الآن من أجل إعــادة الحياة في 
المنطقة، يقوم جيشنا بإزالة الألغام في الأماكن التي كان 
يتمركــز فيها الأعداء، لكن التهديــد القصف بالصواريخ 

والضربات الجوية لا يزال قائمًا".
العامة  أفادت هيئــة الأركان  وفي الســياق نفســه، 
الأوكرانية في بيان أن القوات الروســية انســحبت من 
تشــيرنيهيف لكنها تواصــل حصار المدينــة من الجهة 

الشمال.
وأشــار البيان أن الجيش الأوكرانــي رصد تحركات 
القوات العســكرية المركزية الروسية في المنطقة القريبة 

من الحدود الأوكرانية.
كما قال أناتولي فيدوروك رئيس بلدية بلدة بوتشــا 
القريبــة من العاصمــة الأوكرانيــة كييــف إن القوات 

الأوكرانية استعادت البلدة من القوات الروسية.
وقال فــي مقطع مصور خارج مقر بلدية بوتشــا فيما 
يبدو "سيُذكر 31 مارس في تاريخ بلدتنا... باعتباره يوم 

تحريرها من )القوات( الروسية".
إلا إن مســؤولا كبيرا فــي الإدارة الأمريكيــة قال إن 
القوات الروســية أقامت موقعا للجنود داخل كنيسة تقع 
على بعد 22 كيلومترا شــمال غربي كييــف ليكون نقطة 

انطلاق للهجوم على العاصمة الأوكرانية.
وأضاف المســؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "الجنود 
متواجــدون على الأرض ســواء فــي الكنيســة أو في 
المنطقة الســكنية المحيطة بهــا"، دون أن يقدم دليلا على 
ما يقــول. وقال إن هذه المعلومات تســتند إلى معلومات 

استخباراتية.

وأضاف المسؤول "نعتقد أن الجيش الروسي يستخدم 
نقطة الانطلاق هذه كجزء من هجومه على كييف".

وفي إربــن، وهي ضاحيــة تقع شــمال غربي كييف 
وكانــت إحدى ســاحات القتال الرئيســية لأســابيع، 
اســتعاد الأوكرانيون السيطرة عليها. وحمل متطوعون 
وعمال الطوارئ الجثــث على نقالات من تحت الأنقاض. 
ووضعت عشــرات الجثث في أكياس بلاستيكية سوداء 

في أحد الشوارع ونُقلت في شاحنات صغيرة.
كانت ليليا ريستيتش تجلس مع ابنها الصغير أرتور، 

حيث فر معظم الناس لكنهما بقيا.
وقالت "كنا نخشــى المغــادرة لأنهم كانــوا يطلقون 
النــار طوال الوقت منــذ اليــوم الأول. كان الأمر مروعا 
عندما تعرض منزلنا للقصف. كان الأمر فظيعا". وأخذت 
تعــد جيرانها الذين قتلوا، رجل دفــن هناك في الحديقة 
وزوجان مــع طفلهما البالغ من العمــر 12 عاما احترقوا 

جميعا أحياء.
وأضافت "عندما جاء جيشنا أدركت تماما أننا تحررنا. 
كانت ســعادة تفوق الخيال. أصلي من أجل أن ينتهي كل 
هذا وألا يعودوا أبدا. عندما تحمل طفلا بين ذراعيك تشعر 

بخوف دائم".
وقال حاكم إقليم كييف، أولكسندر بافليوك إن القوات 
الروسية انســحبت أيضا من هوستوميل، وهي ضاحية 
أخرى في شمال غرب البلاد شــهدت قتالا عنيفا لكنها لا 
تزال موجودة في بوتشا الواقعة بين هوستوميل وإربين.

السيطرة على ثلث أوكرانيا

إلــى ذلك، اتهــم رئيس الــوزراء البولنــدي ماتيوز 
موراوســكي، روســيا بالتخطيط للســيطرة على ثلث 

الأراضي الأوكرانية قريبا.
وخلال مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن"، الجمعة، 
أوضح موراوســكي أن الجنود الــروس يعيدون تجميع 

صفوفهم.
وقــال: "أعتقــد أنهم ســيحاولون تطويــق القوات 

الأوكرانية بسرعة لا سيما في منطقة دونباس".
وتابع: "يريدون التفاوض في موقف أقوى بكثير بعد 

استيلائهم على ثلث الأراضي الأوكرانية".
وأعرب موراوســكي عن اعتقاده أن روســيا قلقة من 

العقوبات طويلة الأمد.
وأكد أن بلاده تؤيد فعل كل شــيء لوقف شراء النفط 

والغاز من موسكو ومصادرة الأصول الروسية.

ناقلات جنود مدرعة

الــوزراء  وعلى مســتوى التســليح، أعلــن رئيس 
الأسترالي سكوت موريسون، أن بلاده سترسل ناقلات 

جنود مدرعة إلى أوكرانيا، استجابة لطلب زيلينسكي.
جاء ذلك خــال مؤتمــر صحفي عقده موريســون، 
الجمعة، أوردت مفاده وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وقال موريسون: "ســيتم نقل العربات المدرعة محلية 
الصنع من طراز )بوشماستر( باســتخدام طائرات إلى 

أوكرانيا بناء على طلب كييف".
وأضاف: "نحن لا نرســل صلاتنا فحســب، بل نرسل 
بنادقنا وذخائرنا ومساعداتنا الإنسانية أيضا وسنرسل 

عرباتنا المدرعة من طراز بوشماستر".
ولم يعلن موريسون عدد المدرعات العسكرية أو موعد 

إرسالها إلى أوكرانيا.
و"بوشماستر" هي مدرعات أسترالية الصنع ذات دفع 

رباعي تستخدم كناقلات للجنود.
والخميس، طالب زيلينســكي، خلال كلمة ألقاها أمام 
البرلمان الأســترالي، عبر تقنية الاتصــال المرئي، تزويد 

بلاده بالمدرعات المذكورة.
وقال زيلينســكي آنذاك: "لديكم عربــات مدرعة لنقل 
الجنود جيدة جــدًا، من طراز )بوشماســتر(، يمكن أن 

تساعد أوكرانيا بشكل كبير".
كما دعا الرئيس الأوكرانــي، خلال كلمته، إلى "فرض 
مزيد من العقوبات على روسيا وإرسال المساعدة لمساندة 

أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا".
ومؤخراً، فرضت أســتراليا عقوبات على أكثر من 500 
فرد وكيان في روســيا وبيلاروسيا، على خلفية العملية 
العسكرية الروســية ضد أوكرانيا، حســب "أسوشيتد 

برس".
وإنسانية  عســكرية  مســاعدات  أســتراليا  وقدمت 
لأوكرانيا، وأعلنت أيضا عن فرض تعريفة إضافية بنسبة 
35 في المئة على جميع الواردات من روســيا وبيلاروسيا 

اعتبارًا من 25 أبريل/ نيسان الجاري.

ماريوبول: كارثة إنسانية وخسائر بعشرة مليارات دولار
لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

بعد أكثر من شــهر على بداية الغزو الروســي لأوكرانيا، لا تــزال مدينة ماريوبول 
الجنوبية والمطلّة على بحــر آزوف محاصرة تحت القصف المتواصل، وقد قُتل أكثر من 

خمسة آلاف شخص فيها فيما لا يزال نحو 160 ألف مدني عالقين فيها.
وقــال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي الجمعة إنه تحــدث إلى الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون بشأن ضرورة تنفيذ مبادرة باريس لمساعدة المدنيين على 

مغادرة مدينة ماريوبول المحاصرة.
وبيّن على تويتر بعد المكالمة "مبادرة فرنســا بشــأن ممرات إنسانية من ماريوبول 

يجب أن تُنفذ".
وأوضح قصر الإليزيه أن زيلينســكي قال لماكرون إن "ذلك يتطلّب هدنة طويلة بما 

فيه الكفاية ومعلنة مسبقًا".
وســبق أن أعلن ماكــرون الجمعة الماضي أنه يريد أن يتم بشــكل ســريع جدًا مع 
الصليب الأحمر والأمم المتحدة، تنظيم عملية إنســانية فــي ماريوبول، بالتعاون مع 
اليونان وتركيا، إلا أنّه لم يحصل على ضمانات كافية من الرئيس الروســي فلاديمير 

بوتين الذي تحدّث معه الثلاثاء.
وجدّد الرئيس الفرنســي فــي محادثته مع نظيره الأوكرانــي الجمعة تأكيده على 
"تصميمه على العمل من أجل إعلان وقف إطلاق نار يسمح بإجراء عمليات إجلاء" من 

ماريوبول و"يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المدينة".
وأكد أيضًا أن "فرنســا ســتواصل في هذا المنظور دعمها السياســي والعســكري 

والاقتصادي والإنساني إلى البلد".
والرئيســان على تواصل مســتمرّ عبر مكالمات هاتفية شــبه يومية منذ بدء الغزو 

الروسي في 24 شباط/فبراير.
واســتقبل ماكرون ظهر الجمعة إيفــان فيديروف رئيس بلديــة مدينة ميليتوبول 
الواقعة في جنوب أوكرانيا والتي يحتلّها الروس، وأعرب الرئيس الفرنسي عن دعمه 

له.
وســبق أن احتجز رئيس البلدية لدى الجيش الروسي قبل أن يتمّ الإفراج عنه في 

إطار عملية تبادل سجناء.
وقــال له ماكرون "نحن مســرورون لرؤيتكم هنــا، حرًا، ولا أجــرؤ على تصوّر ما 
عشــتموه، لقد شــعرنا جميعًا بالقلق عندما خُطفتم". وأضاف "سنواصل جهودنا إلى 

جانبكم".
بعد خطف إيفان فيديروف في 11 آذار/مارس، اتّصل زيلينسكي بماكرون والمستشار 
الألماني أولاف شولتس لطلب مساعدتهما لتحرير فيديروف. وقد أُفرج عن الأخير بعد 
بضعة أيام. في 21 آذار/مارس، تحدثت مندوبة حقوق الإنســان لدى الكرملين تاتيانا 

موسكالكوفا، عن عملية تبادل شملت فيديروف مقابل تسعة سجناء روس.
وتحدث أربعة نواب أوكرانيــون كانوا يرافقون فيديروف عــن عمليات اغتصاب 

ارتكبها الروس واصفين "الدمار الكامل" الذي أصاب ماريوبول، حيث لا يزال عشــرات 
آلاف المدنيين عالقين ويعانون البرد ونقص الأغذية والمياه.

فيما أكّد زعيم جمهورية الشيشان الروسية القوقازية رمضان قديروف الذي يقاتل 
الآلاف من رجاله في ماريوبول، أن 90 إلى 95% من المدينة تحت السيطرة الروسية.

وحســب وزارة الدفاع البريطانية، فإن "معارك كثيفة تتواصل في ماريوبول" لكن 
الأوكرانيين "يحافظون على سيطرتهم على وسط المدينة".

ومن المقرر أن تحصل عملية إجلاء. ولفتت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 
أوكرانيــا على تويتر إلى أنها توجد في مدينة زابوريجيا المجاورة التي من المفترض أن 

تصل الحافلات الآتية من ماريوبول إليها.
وقالت المتحدثة باسم اللجنة لوســيل ماربو في مقطع فيديو نُشر على تويتر "نأمل 
أن نتمكّن من تسهيل المرور الآمن للمدنيين الذين يودّون جدًا الفرار من ماريوبول. نحن 

هنا أيضًا مع حافلتين للمساعدة".
كذلك قال متحدث آخر باســم اللجنة إن اللجنة ترسل موظفين إلى مدينة ماريوبول 

وتأمل في أن يتسنى البدء في عمليات إجلاء آلاف المدنيين .
وبين إيوان واتسون "لدينا تصريح بالتحرك اليوم ونحن في طريقنا إلى ماريوبول. 

نأمل أن تبدأ )عملية الممر الآمن( اليوم".
لكنه أضاف دون الخوض في تفاصيل أن اللجنة لم تحصل على إذن لنقل مساعدات 
إنسانية مع القافلة، وغادرت بدون الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات التي كانت 

معدة مسبقا.
يتألف فريق الصليب الأحمر من ثلاث سيارات تقل تسعة من موظفيه، ويعتزم قيادة 
قافلة من حوالى 54 حافلة أوكرانيــة وعدد غير معروف من المركبات الخاصة للخروج 

من المدينة. وأضاف واتسون أن الوجهة لم تتحدد بعد، لكنها ستكون داخل أوكرانيا.
وكانــت الحكومة الأوكرانية قد أعلنت من جهتها عن إرســالها عشــرات الحافلات 
باتجاه ماريوبــول، فيما أعلنت الحكومة المحلية عبر تلغرام عــن إمكانية التوجه إلى 

مدينة بيرديانسك المجاورة.
ووصف الأشــخاص الذين تمكنوا من مغــادرة المدينة المحاصــرة والمنظمات غير 
الحكومية ظروف الرحيل بأنها كارثية، بحيث يتحصن المدنيون في الأقبية ويحرمون 
من الماء والطعام والاتصالات، فيما الجثث منتشرة في الشوارع. وتتهم البلدية موسكو 

بإجلاء أكثر من 20 ألف شخص "رغما عنهم" إلى روسيا.
كما خلصت تقديرات أولية للســلطات المحلية في ماريوبول إلى أن القصف الروسي 
للمدينة الســاحلية تســبب في أضرار لبنيتها التحتية بما لا يقل عن عشــرة مليارات 
دولار. ونقــل مجلس المدينة عن رئيس البلدية فاديم بويتشــنكو القول "يجب توثيق 
كل جريمــة.. كل قتل.. كل عمل تدميري ارتكبه المعتــدي، وإحالته إلى محكمة )العدل( 

الدولية".
وقال المجلس إن لجنة خاصة من المستشارين ستكون مسؤولة عن توثيق مثل هذه 

الأعمال.

سيارات محترقة من القصف شوهدت على الجسر المدمر في بلدة إيربين

جنود أوكرانيون في خط المواجهة شرق خاركيف

جندي أوكراني يطلق النار ببندقية هجومية من خندق على خط الجبهة شرق خاركيف
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أكثر من 4.1 مليون شخص فروا من أوكرانيا

»هيومن رايتس ووتش« تدعو كييف للتحقيق في »جرائم حرب«
»القدس العربي« ـ وكالات:

 فــرّ أكثر مــن 4.1 مليون لاجئ أوكرانــي من بلادهم منذ 
الغــزو الروســي فــي 24 شــباط/فبراير، حســبما أعلنت 

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقالــت "أُجبــروا على الفــرار للبقــاء على قيــد الحياة. 
أجبــروا علــى تــرك منازلهم. أجبــروا علــى الانفصال عن 

عائلاتهم. يجب ان تنتهي هذه المأساة" .
منذ 22 آذار/مارس تباطأ تدفق اللاجئين بشكل ملحوظ 

إلى حوالى 40 ألف عبور يومياً.
واضطر أكثر من عشرة ملايين شخص، أي أكثر من ربع 
الســكان، إلى مغادرة منازلهم إمــا عن طريق عبور الحدود 
بحثــاً عن ملجأ في البلدان المجاورة، وإما عن طريق البحث 

عن ملاذ آمن آخر في أوكرانيا.
وتقــدر الأمم المتحــدة عدد النازحين فــي أوكرانيا بنحو 

6,5 مليون.
في المــوازاة، حضــت منظمــة "هيومن رايتــس ووتش" 
الحقوقيــة، الســلطات الأوكرانيــة علــى فتــح تحقيق في 
جرائــم حــرب محتملــة بعد انتشــار مقطــع فيديــو يُظهر 
مقاتلــن أوكرانيين يطلقون النار على أرجل أســرى حرب 

روس.
وبدا فــي مقطع الفيديــو الذي جرى تداولــه اعتبارا من 
27 آذار/مارس مســلحون يلقون بثلاثة رجال يرتدون زيا 
عســكريا وأيديهم مقيدة خلف ظهورهــم على الأرض قبل 

إطلاق النار على أرجلهم.
وبينما لم يكــن في الإمكان التحقق مــن صحة اللقطات 
بشــكل مســتقل، لكن يبدو الموقــع الجغرافــي للفيديو أنه 
قرية مالا روغان خارج مدينة خاركيف الشمالية الشرقية، 
والتي اســتعادت القــوات الأوكرانية الســيطرة عليها بعد 

شنها هجوما.  
وكان مراســلو" فرانس برس" دخلوا مالا روغان في 28 
آذار/مارس الماضي وشــاهدوا جثتين لجنديين روســيين 
وضعت أكياس على رأســيهما في أحد شوارع القرية التي 

دمرها القتال إلى حد كبير.
كما شاهدوا جثتين أخريين بشــكل جزئي ألقيتا داخل 

بئر بين قطع من الاسمنت.
وقــال بيــان لهيومــن رايتس ووتــش في وقــت متأخر 
الخميــس "في حــال تأكــد ذلك، يشــكل ضــرب المقاتلين 

وإطلاق النار على أرجلهم جريمة حرب".
وأضــاف أن "أوكرانيــا بحاجــة لإظهــار اســتعدادها 
وقدرتها على منع الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنســاني 

الدولي ومعاقبة مرتكبيها".
وبالإجمال شاهد صحافيون نحو 12 جثة لجنود روس 
في قريــة مالا روغان، العديد منها ملقى في حقول بالقرب 
مــن مواقع عســكرية. ووقع عدد غير معــروف من الجنود 
الــروس في المنطقــة في الأســر، بينهم ضابــط اتصالات 

شاب.
وكان الجنــود الــروس يقصفــون خاركيــف بالمدفعية 
مــن مالا روغــان، وفق ما ذكــرت القــوات الأوكرانية التي 

فاجأتهم بهجومها.
وأشــار مقاتلــون أوكرانيــون الــى أن الجنــود الروس 
وجدوا أنفسهم محاصرين في منازل وكهوف في المنطقة 

التي استغرق تمشيطها ثلاثة أيام.
وأفاد مصدر عســكري أوكراني أن وحدة من المتطوعين 
العســكريين المحليين شــاركت في العملية في اليوم الأول، 

ما أثار انتقادات وحدات من الجيش.
أوليكســي  الأوكرانــي  الرئاســي  المستشــار  وأقــر 
أرســتوفيتش عبــر تطبيــق تلغــرام بــأن إســاءة معاملــة 
الســجناء يشكل جريمة حرب ويجب المعاقبة عليها. وقال 
للجنود الأوكرانيين "نحن نتعامل مع السجناء بما يتماشى 

مع اتفاقية جنيف، رغم دوافعكم العاطفية الشخصية".
وأمرت روســيا بفتح تحقيق في الحادث. وســبق أن تم 
توجيه اتهامات للجنود الــروس أيضا بارتكاب انتهاكات 
منــذ بدء غزوهــم فــي 24 شــباط/ فبراير. واتهم ســكان 
في مــالا روغــان الجنــود الــروس باغتصاب نســاء بعد 

جندي أوكراني يسلم طفل عائلة نازحة للمساعدة في عبور نهر في ضواحي كييفاحتجازهن أياما عدة في مبنى مدرسة.

محلل أمريكي: أوكرانيا غيّرت توازن القوة في أوروبا إلى الأبد
■ واشنطن - د ب أ : بعد مرور 5 أسابيع على بداية 
الغزو الروســي لأوكرانيــا، دون أن تظهــر في الأفق 
أي بوادر للحســم العســكري لأي من الجانبين، يمكن 
القول إن أوكرانيا تدفع ثمن تحديها لموسكو، بتشجيع 
من الغــرب منذ الثورة البرتقالية عام 2008، وســعت 
كييف إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف شــمال 
الأطلسي، وهي الطموحات التي تعارضها روسيا تماما 
وتعتبرها تهديدا مباشــرا لأمنها القومي، حسب المحلل 

الأمريكي والمحامي الدولي رامون ماركس.
الأخير بيّن، في تحليل نشره موقع مجلة "ناشونال 
إنترســت الأمريكيــة" أنه علــى مدى أكثر من عشــر 
ســنوات، رفضــت أوكرانيــا التفاوض حــول إعلان 
حيادها بين روســيا والغرب أو إقامــة علاقات وثيقة 
مع موســكو. وعلى الرغم مــن التهديدات الروســية 
المتكررة و "الخطــوط الحمراء" ، وقفت كييف في وجه 
فلاديمير بوتــن. هــذه المقاومة الأوكرانيــة أدت في 
النهاية إلى خســارة شــبه جزيرة القرم التي ضمتها 
روسيا، ونشوب حرب أهلية أشعلتها موسكو في إقليم 
دونبــاس الأوكرانية، قبل إعــان انفصاله بعد ذلك، 
وفي نهاية المطاف تعرضــت أوكرانيا لغزو صريح من 
روسيا.  كما شــجعت الديمقراطيات الغربية أوكرانيا 
على اتباع هذا النهج الدون كيشــوتي، في حين أعلنت 
أنه ليس أمــام أوكرانيا أي فرصة للانضمام إلى الناتو 

في المدى القريب.
ومع ذلــك، رأى ماركــس أن أوكرانيــا حققت الآن 
المستحيل بفضل الدعم العســكري من الناتو وأبطأت 

الغزو الروســي لأراضيها وجعلتــه يمضي في طريق 
مســدود.  وزاد أن الشــروط التي قد تنهي بها روسيا 
وأوكرانيا الحرب بينهما ســتخضغ فــي نهاية المطاف 
لخيارات الشــركاء المتحاربين أكثر من أي طرف آخر. 
فبعد بدء الغزو الروسي تراجعت أوكرانيا عن موقفها 
الرافض لإعلان حيادها. ورغم أن الدستور الأوكراني 
ينص على الســعي للانضمام إلى حلف الناتو، أشــار 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى استعداد 
بلاده للتراجع عن هذا الخيار بعــد ثلاثة أيام من بدء 

الحرب.

مفاوضات صعبة

واعتبر أن المفاوضات بشأن حياد أوكرانيا ستكون 
صعبة للغاية، ومن المحتمل أن يدعو كل من زيلينسكي 
ونظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى تعهدات سياسية 
من جانب واشــنطن والناتو  لضمــان الوضع المحايد 
لأوكرانيــا، وربمــا يكون على غــرار اتفاقيــة الدولة 
النمســاوية لعــام 1955، إذ كانت الولايــات المتحدة 
طرفا مصدقا علــى معاهدة حياد النمســا، إلى جانب 
كل من فرنســا وبريطانيا. وفي ظل انسحاب الولايات 
المتحدة في عهــد الرئيس الســابق دونالد ترامب من 
الاتفاق النــووي الإيراني، فإن روســيا قد تصر على 
توقيع واشــنطن وحلــف الناتو علــى معاهدة حياد 
أوكرانيــا، وليــس الاكتفاء بمجــرد التــزام قانوني 
مــن الطرفين باحتــرام مثل هذه المعاهــدة التنفيذية. 

وبالطبع ستواجه الإدارة الأمريكية صعوبة كبيرة في 
تمرير مثل هذه الاتفاقية في مجلس الشيوخ، لذلك فقد 
تحاول وزارة الخارجية الأمريكيــة إيجاد بديل يمكن 
لمجلس الشــيوخ قبوله وفي الوقت نفســه يستجيب 

لمطالب روسيا وأوكرانيا.

شرط إضافي

 وحسب المصدر، أي صيغة لحياد أوكرانيا ستخلق 
صعوبات دبلوماســية عديدة بالنسبة لواشنطن، ولا 
شك أن بوتين سيحاول الحصول على نهاية للعقوبات 
الغربيــة على بلاده، كشــرط إضافي لإنهــاء الأعمال 
العدائية. في الوقت نفســه، فإن رفــع هذه العقوبات 
سيصطدم بمعارضة القوة الليبرالية في العالم والتي 
تؤكد مســؤولية الولايات المتحدة عن دعم "الشعوب 
الحرة".  وســتؤكد هذه القوى صعوبــة القبول بعدم 
معاقبــة روســيا على غــزو أوكرانيا واحتلال شــبه 
جزيرة القرم وإقليم دونباس، حتى إذا قبلت أوكرانيا 
بهذا مــن أجل إنهاء الحرب ضدها. وسيســعى أنصار 
العولمة إلى ضرورة معاقبة روســيا علــى الحرب كما 
تمت معاقبة ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى وإلزامها 
بدفع تعويضات عن الخســائر التي ســببتها الحرب. 
وســيكون الوصول إلى اتفاق سلام في أوكرانيا شبه 
مســتحيل إذا رفض الغرب صيغة اتفــاق تضمن عدم 
إهانة أي من الطرفين الروســي والأوكراني. وفي حين 
دفعــت أوكرانيا ثمنــا باهظا للحرب الروســية، تبعاً 

لماركس، فإن هــذه الحرب أدت إلى تحــول في توازن 
القوة، ســيؤدي إلــى فوائد اســتراتيجية ليس فقط 
لأوروبا وإنما أيضا للأمن العالمي. فالحماقة الروســية 
في أوكرانيــا، أيقظت حلفاء أمريكا الأوروبيين. وبدأت 
الدول الأعضاء في حلف الناتو تحديث جيوشها، حتى 
تتمكن من الدفاع عن نفســها ضد أي عدوان روســي 
بالأسلحة التقليدية. ويمكن للدول الأوروبية الوصول 
إلى الهدف. في الوقت نفســه، فإن العملية العسكرية 
أظهرت أن الجيش الروسي ليس العملاق الذي يخشاه 
الغرب. كمــا أن إجمالي الناتج المحلي للدول الأوروبية 
الأعضاء في الناتــو يبلغ حوالى 4. 20 تريليون دولار، 
وهو ما يساوي تقريبا إجمالي الناتج المحلي للولايات 
المتحدة. في المقابل فإن إجمالي الناتج المحلي لروسيا لا 
يزيد عن 5. 1 تريليون دولار. كما أن عدد سكان روسيا 
البالغ 140 مليون نســمة يتراجع، مقابل نمو ســكان 
الديمقراطيــات الأوروبية البالغ عددهــم 600 مليون 

نسمة.
وســتكون بريطانيا العظمى وفرنســا وألمانيا إلى 
جانــب الـ 26 دولــة أوروبيــة الأخرى، قــادرة على 
التصدي لأي هجوم روســي متهور على أي دولة عضو 
في الناتــو.  كما أن إجمالي تعداد قــوات دول الاتحاد 
الأوروبي مجتمعة يبلغ حوالى 26. 1 مليون جندي في 
حين أن قوام الجيش الروســي قبل غزو أوكرانيا كان 
900 ألف جندي عامل، حسب ماركس الذي أكد أنه يجب 
أن يكون ضمن أولويات السياسة الخارجية الأمريكية، 
نقل الجزء الأكبر من مســؤولية الدفاع عن أوروبا إلى 

حلفائها الأوروبيين. وبالتدريج يقل الوجود العسكري 
الأمريكي في أوروبا دون أن يعني هذا تبني واشــنطن 
لسياســة انعزالية، وإنما يعني الســماح لواشــنطن 
بإعادة نشر قواتها  لمواجهة التحديات العالمية الأخرى.

أكبر عقبة

وزاد: أكبــر عقبــة أمام تحقيــق هــذا التغيير لن 
تكــون المعارضة الأوروبيــة وإنما العقلية الســائدة 
في واشــنطن، فعلى مــدى الـ 75 عامــا الماضية قامت 
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي على مبدأ ضرورة 
ممارســة الولايات المتحــدة للقيادة العســكرية على 
مســتوى العالم لحماية الديمقراطية. وفي حين تبحث 
أوروبا عن البدائل لتشــكيل قــوة قتالية فعالة، يجب 
الأمريكيون  والعســكريون  الدبلوماســيون  يقبل  أن 
بالحتمية التاريخية. فســواء كان ذلك في إطار حلف 
الناتــو أو جنبا إلى جنــب بدائل أخــرى مثل مبادرة 
التي  الأوروبية"  الدفاع  لقوة  الاستراتيجية  "البوصلة 
أقرها وزراء الدفاع الأوروبيون، يجب ان يكون الهدف 
هو دعم الأوروبيين في الوصــول إلى الصيغة الملائمة 

لضمان أمنهم.
ووفق ماركس، من بين النتائج الاستراتيجية للغزو 
الروســي لأوكرانيا، ضــرورة تخلــي الديمقراطيات 
الأوروبية عن هيــكل الحرب الباردة الــذي عفا عليه 
الزمن والذي يقوم على أســاس وجــود درع أمريكي 

لحماية أوروبا.

أمهات أوكرانيات يروين ظروف الولادة تحت دوي المدافع وطلقات الرصاص
■ أضنة – الأناضول: تواجه النساء في أوكرانيا، لا سيما 
الحوامل منهن، صعوبات كبيرة خــال عمليات الولادة، في 
ظل استمرار الحرب الروسية على كييف، والولادة تحت دوي 

المدافع وصفارات الإنذار.
فقد تحدثــت اثنتان مــن النســاء الأوكرانيــات اللائي 
وضعن في ظروف صعبة، وســط أصوات القنابل والهجمات 
العســكرية الروسية، عن معاناتهن بسبب الحرب، وذلك قبل 

أن يلجأن إلى تركيا.
وقالــت الموجهة التربوية في إحدى مــدارس كييف، ليليا 
ســوزوز )35 عامًا(، إن زوجها ســركان ســوزوز )32 عامًا( 
كان في رحلة عمل إلى مســقط رأسه في مدينة أضنة التركية 

)جنوب( عندما بدأت الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأضافت أنها شــعرت بالوحدة عندمــا بدأت الحرب على 
أوكرانيا، وكان عليها أن تتدبر كل شيء بنفسها، لا سيما وأنها 

كانت على مشارف وضع مولودها الثاني.

»بقيت وحيدة«

وتابعت: شــعرت أني بقيت وحيدة هناك )أوكرانيا(. لقد 
ولدت طفلتــي كاردلان البالغة من العمــر 20 يومًا فقط تحت 
أصــوات القنابل والانفجارات. وبعد الولادة بأيام ســارعت 
بالســفر إلــى أضنة حيث يوجــد زوجي، مــع ابنتي حديثة 

الولادة وابني ديما، البالغ من العمر 11 عاماً.
وأشــارت إلى أنها عاشــت أياما صعبة خلال الحرب، لن 
تمح من ذاكرتها، وأنها أتــت إلى أضنة من أجل حماية طفليها 
من الحرب، وتوفير بيئة مناســبة لهما، وقالت: "كان خياري 

الوحيد هو المجيء إلى تركيا مع طفليّ".
واســتطردت: بســبب الخوف، ولدت طفلتي بشكل مبكر 
في أحد مستشــفيات كييف. كنّا نســمع في المستشفى دويّ 
صفارات الإنذار كل نصف ســاعة تقريبًا لمدة أسبوعين، وكنّا 
حينئذ ننزل إلى الطابق السفلي لحماية الأطفال. لم يكن ذلك 
حكرًا على الطواقم الطبية والأمهات والأطفال حديثي الولادة 
في المستشفى، بل كان هنالك أطفال مرضى خضعوا لعمليات 
جراحية شــديدة يضطرون للنزول إلى الملاجــئ أيضًا. كان 
هناك أطفال جرى إخراجهم من غرف العمليات رغم أنهم كانوا 

تحت تأثير التخدير.
وأوضحت أنها لــم ترغب في البداية بمغــادرة بلدها، إلا 
أنهــا بدأت تواجه صعوبات في شــراء الأدوية والذهاب إلى 
المستشفى، لذلك كان خيارها الوحيد هو المجيء إلى تركيا مع 

طفليها.
وبينــت أن الوضع في بلدها كان ســيئًا للغاية، وأن منزل 
جيرانها تعرض للقصف من قبل طائرات روسية، ما أدى إلى 

مقتل جميع أفراد العائلة.

ولفتت إلى أنها تشــعر بالأمان مع طفليها في تركيا، لكنها 
تشــعر أيضًا بأن جزءًا منها لا يزال فــي أوكرانيا، معربة عن 
تمنياتها في أن تنتهي الحرب في أقرب وقت ممكن وأن تتمكن 

من العودة إلى بلدها.

أوقات عصيبة

أمــا يلينا غورســوي )35 عامًا(، التي أتت إلــى تركيا مع 
زوجها أفق غورســوي )42 عامًا( وابنتها ميليسا البالغة من 
العمــر عامين وطفلتها لينا البالغة مــن العمر 21 يومًا، فقالت 
إنها عاشــت أوقات عصيبة أثناء عملية الولادة تحت أصوات 

الانفجارات.
وذكرت أنها كانت تســكن مع أســرتها في مدينة خاركيف 
شــرقي أوكرانيا، عندما بدأت الهجمات العسكرية الروسية 
على بلدها في الســاعة الخامسة من صباح 24 فبراير/ شباط 

الماضي.
وأضافت: ســقطت في ذلــك الصباح أولــى القنابل على 
خاركيف. اســتيقظنا في جو من الذعر والخــوف. أدركنا أن 
الحرب قد بدأت. لم نكــن نعرف ماذا نفعل. في البداية حزمنا 
أمتعتنا وحضرنا جوازات ســفرنا. لم يكن لدينا أي فكرة عن 

الوجهة التي يمكننا الســفر إليها. سمعنا أن القوات الروسية 
سوف تســتهدف المناطق العسكرية فقط وأنه لن تتم مهاجمة 
مراكز المدن لذلك قررنا الانتظار قليلًا. كنا نظن أن كل شــيء 

سوف ينتهي في غضون أيام قليلة.
ولفتت إلى أنها شعرت بخوف شديد عندما سقطت إحدى 
القنابل الروسية بالقرب من منزلها، وزادت: في ذلك اليوم كان 
علي أن أجري بعض الفحوصات في المستشفى. عندما وصلت 
إلى المستشفى جرى نقلي على الفور إلى غرفة الولادة. قالوا 
لي إن المخاض قد بدأ. لم أشــعر بألم المخاض بســبب الخوف 
والإجهاد. أخذوني إلــى غرفة عمليات الطوارئ، حيث ولدت 

هناك تحت أصوات القنابل والانفجارات.
وتابعت: بعد ذلك مكثت في المستشــفى لمدة يومين. لم تكن 
الأجواء في المستشفى مناسبة. كان هناك من 4 إلى 5 أشخاص 
في كل غرفة. كنت مرهقة تمامًا وغير قادرة على النوم بسبب 
صفارات الإنذار وحالة الهلع الموجودة في المستشــفى. قنابل 
تســقط وصفارات إنذار تــدوي والجميــع يتراكضون نحو 

الملاجئ. بعد تلك المشاهد قررت مغادرة البلاد.
وأوضحت أنها تشــعر بالأمان فــي تركيــا، إلا أنها تفكر 
باستمرار بأقاربها وأصدقائها الذين بقوا في أوكرانيا، متمنية 

أن تنتهي الحرب في أقرب وقت ممكن.

روسيا تستأنف التجنيد الإجباري 
في ظلّ النزاع في أوكرانيا

جمهورية التشيك تدعو
 الدبلوماسيين الروس للاستقالة

روســيا،  اســتأنفت  ب:  ف  أ   - موســكو   ■
أمــس الجمعة، تعبئة الشــباب للخدمة العســكرية 
الإجباريــة لمــدة عام في خضــم النزاع المســلح في 
أوكرانيــا، غيــر أن موســكو أكّــدت أن المجنّدين لن 

يرسلوا إلى الجبهة.
ويُجنّــد ســنويًا عشــرات آلاف الــروس الذيــن 
تتــراوح أعمارهــم بــن 18 و27 عامًا خــال فترتي 
اســتدعاء، الأولى في الربيع/الصيف والثانية في 
الخريف. وحدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، 
هدف إرسال 134,500 شاب إلى الخدمة العسكرية 
في ربيع 2022، حسب مرسوم صادر عن الكرملين، 
على أن تجــري أولى عمليات توزيــع المجندين على 
الوحــدات في نهاية شــهر أيــار/ مايــو. ومع ذلك، 
ينجــح العديد مــن الروس في الهــروب من الخدمة 

العســكرية من خــال دفع الرشــاوى أو الحصول 
على إعفاءات طبية أو من خلال دراستهم.

ويأتــي التجنيد هــذه المرة في خضّــم النزاع في 
أوكرانيــا. واعترفــت وزارة الدفاع الروســية في 9 
آذار/مارس بأن المجندين يقاتلون في أوكرانيا وأن 
بعضهم أُسروا. لكن الجيش الروسي أكّد أن هؤلاء 
أرســلوا إلى الجبهة عن طريق الخطــأ وأعيدوا إلى 

روسيا مذّاك الحين.
ويؤكّــد الكرملين أنــه وفقًا لتعليمــات فلاديمير 
بوتــن، وحدهــم الجنــود والضبــاط المحترفــون 
والذيــن وقعوا عقــدًا يقاتلون حاليًا فــي أوكرانيا. 
إلّا أن عدة وســائل إعلامية روسية مستقلة أشارت 
إلى عدة حالات أُجبر فيها مجنّدون أو شُجّعوا على 

توقيع عقد أُرسلوا بموجبه إلى الجبهة الأوكرانية.

■ بــراغ - د ب أ : فــي خطــوة اســتثنائية، دعت 
وزارة الخارجيــة التشــيكية الدبلوماســيين الروس 
إلى الاســتقالة من مناصبهــم احتجاجا على الحرب 

في أوكرانيا.
وجاء في مناشدة باللغتين الروسية والإنكليزية، 
أمــس الجمعــة "نحث هــؤلاء الذيــن لديهــم أخلاق 
وقلــوب طيبة علــى ترك هــذه الســفينة الغارقة من 
فضلكــم"، وإلا ســوف يواجهون تداعيــات خطيرة، 
التشــيكية قائلــة  حيــث حــذرت وزارة الخارجيــة 
"روســيا ســوف تواجه عواقــب مســؤولية التدمير 

المروع لجارتها السيادية".
وجاء فــي التغريدة المكتوبــة بالإنكليزية المرافقة 
للمناشــدة ثنائيــة اللغــة والمنقولة من النــص، "أيها 

الزملاء، نحن نناشد هؤلاء بينكم ممن لديهم ضمير 
ولديهم القدرة على رؤية الشر: اخرجوا أنفسكم من 

دائرة المتواطئين".
وانتظرت جمهورية التشيك حتى الثلاثاء، عندما 
طردت دبلوماســيا روســيا من البــاد، وأمهلته 72 

ساعة فقط للمغادرة.  
لم تكن العلاقات بين براغ وموســكو تســير على 
نحــو جيد قبل الحــرب في أوكرانيا. ففي نيســان/
أبريل 2021، ألقت الحكومة التشــيكية باللائمة على 
روســيا في هجوم على مســتودع ذخيــرة في 2014 
راح ضحيته شــخصان. وهو ما نفــاه الكرملين نفيا 
قاطعا. وأعقب ذلك قيام الدولتين بطرد عشــرات من 

الدبلوماسيين في إجراءات انتقامية.

أم أوكرانية تحمل طفليها 
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لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

تايمــز«  »نيويــورك  صحيفــة  نشــرت   
تقريراً أعده كل من بن هبارد وأســماء العمر 
وهويدا ســعيد عن المرتزقة السوريين الذين 
ينتظــرون نقلهــم إلى روســيا فــي طريقهم 
للمعارك فــي أوكرانيا. وقالــوا إن مئاتا من 
المقاتلين الســوريين للانضمــام إلى القوات 
الروســية فــي أوكرانيا، وهو مــا يعني »رد 
الجميل« لموســكو علــى مســاعدتها النظام 
الســوري بشــار الأســد في الحرب الأهلية 
التــي مضــى عليهــا 11 عاماً، وذلك حســب 

شخصين يراقبان تدفق المرتزقة. 
وأضافــت أن أول وحــدة وصلــت إلــى 
روســيا لتلقــي التدريبــات العســكرية قبل 
التوجــه إلى أوكرانيا، حســب دبلوماســي 
غربــي ومــوالٍ لحكومــة دمشــق، وتضــم 
300 مــن فرقة فــي الجيش الســوري عملوا 
مــع الضبــاط الروس فــي ســوريا. وهناك 
الجبهــات،  إلــى  طريقهــم  فــي  الكثيــرون 
فعمليــات التجنيــد فــي كل أنحاء ســوريا 
جلبت إليها آلافاً من المرشحين المهتمين ممن 
تم التأكد من ملفاتهم وأرسلت إلى الروس. 

»المال هو الدافع«

وتحولت ســوريا في الســنوات الأخيرة 
إلــى مصــدر للمرتزقــة وهــو تأثيــر كئيــب 
لسنوات الحرب الأهلية التي منحت الرجال 
خبرة قتالية، لكنهــا دمرت الاقتصاد بحيث 
جعلت الكثير من الناس يكافحون للحصول 
علــى عمل. ولهذا تحولوا إلى بنادق للإيجار 
فــي حــروب ليبيــا وأذربيجــان وجمهورية 

أفريقيا الوسطى والآن أوكرانيا. 
وقــال بســام الأحمــد زعيــم »ســوريون 
للحقيقــة والعدالة«: »بشــكل عــام المال هو 
الدافع«. ويشــعر بعض الســوريين بالولاء 
للــروس لأنهــم دعمــوا الأســد، كمــا قــال، 
وهناك قرروا الترشــح لأنهــم يريدون المال 
ويؤمنــون بمــا يقولــه لهــم المجنــدون لهــم 
وأنهم سينشــرون فــي مراكز غيــر قتالية، 
مثل حراســة القواعد العسكرية أو منشآت 
النفــط. وقال الأحمد »لا يمانع البعض منهم 
القتال لكن هناك جماعات تســتغل بالتأكيد 
حاجة النــاس«، لكن »النتيجة هي نفســها: 
أنــاس يدفعــون الثمن وأنــاس يقاتلون في 

حروب ليست حروبهم«. 
وقــال المتحدث باســم البنتاغــون، جون 
كيربي يــوم الأربعاء إن حوالــي 100 مقاتل 
من شــركة التعهدات الأمنيــة فاغنر وصلوا 

إلى دونباس، شــرق أوكرانيا حيث اعترفت 
روســيا باســتقلالية منطقتين، ومــن بينهم 

سوريون. 
وجذبت الحرب الســورية طوال سنوات 
الحــرب المقاتلــن الأجانــب مــن دول مثــل 
إيــران وروســيا والولايات المتحــدة وتركيا 
وكلهــم عملوا في شــراكات على الأرض مع 
الجماعات السورية المسلحة لخدمة أهداف 
ومصالح هذه الدول. وتقوم هذه الجماعات 
بتســهيل تدفــق المرتزقــة. وأرســلت تركيا 
وروســيا حوالــي 10 آلاف مســلح ســوري 
لتقويــة الطــرف الــذي تدعمــه فــي الحرب 
الأهليــة. وقــال الأحمــد إن تركيــا نشــرت 
2.000 مقاتــل ســوري إلى أذربيجــان لدعم 
قــوات الحكومة هناك أثناء اســتعادة إقليم 
ناغورنو كراباخ. وأرســلت روسيا عدداً من 
المقاتلــن الســوريين إلــى فنزويــا، لخدمة 
مصالحهــا فــي صناعة النفط. واســتخدام 
المرتزقــة لا يعتبــر جريمــة حرب بنــاء على 
ميثــاق جنيف، لكن هنــاك معاهدة منفصلة 
تجــرّم هــذا العمــل، وأوكرانيــا وقعت على 

المعاهدة وروسيا لم تفعل. 

»عملية قنص في التجنيد«

 وقال سكورتشــا ماكلويد، من مجموعة 
العمــل في الأمم المتحــدة للمرتزقة: »ما نراه 
عملية قنص في التجنيــد«. وأضافت »إنهم 
يســتفيدون مــن الفقــراء الذيــن يعيشــون 
أوضاعــاً اقتصاديــة اجتماعيــة«. ويمكــن 
أن تجــذب الحرب فــي أوكرانيا أعــداداً من 
الســوريين، في ضوء مجال الحــرب وعدد 
القتلــى والجرحــى مــن الجيــش الروســي 
والعلاقــات القريبــة مع الجيش الســوري، 
لكن الكثير من النشــر والنشاطات للمرتزقة 
تتســم  لأنهــا  غامضــاً  يــزال  لا  الســورين 

بالسرية.
 ووصف المسؤولون الغربيون والخبراء 
المجنــدون والمقاتلــون العائــدون حالــة من 
الفوضــى لا يجد فيهــا الرجــال إلا خيارات 
محــدودة مــن أجل الحصــول رواتــب غير 
متوفــرة فــي بلدانهــم. وقالــت الصحيفــة 
إن الحــرب فــي أوكرانيــا أدت إلــى زيــادة 
بالاهتمــام بالمجنديــن بحيــث تم فتــح باب 
التســجيل في كل أنحــاء ســوريا وتجميع 
قوائــم للرجــال ممن يريــدون الذهــاب إلى 
القتال، حســب الأحمد وشخص من جنوب 
سوريا على علاقة بعمليات التجنيد. وعادة 

ما يجمع المجندون المال والخداع منتشر. 
وقــال المجنــد مــن جنــوب ســوريا، إنه 
بــدأ بالعمــل بعدمــا خدعــه شــخص وعده 
بعمــل في ليبيا وأخذ منــه ماله وتركه قرب 

اللاذقيــة في شــمال- غرب ســوريا. وقال 
إنــه ســجل فــي عــدة جماعــات مــن ليبيا، 
وســمع كلمة عن رغبة الــروس بتجنيد عام 
16.000 سوري للقتال في أوكرانيا. وشرط 
التجنيــد أن يكــون المتقدم بســن مــا بين 20 
و45 عامــاً وان يكون وزنه ما بين 110 – 200 
رطل. وأضــاف أن الأفضلية هــي لمن لديهم 
خبرة عســكرية ويجب أن تدقــق المخابرات 
الســورية. ويحصل هو وشريكه على اجرة 
بقيمــة 7 دولارات وعلــى 25 دولاراً لمــن يتم 
قبوله. وكان غياب الأعمــال وانهيار العملة 
ســبباً  الأساســية  المــواد  أســعار  وزيــادة 
فــي محاولــة الكثيرين المشــاركة في حرب 
أوكرانيا وبوعد رواتب ما بين ألف إلى الفي 

دولار بالشهر. 
ويقول »بعض الأشــخاص يبيعونها لهم 
وكأنهم ذاهبون إلى الجنة« و«لســت ذاهباً 
إلى الجنة«. ويحصل كل شخص على 1.200 
دولار مــن فرقة النمر التابعــة للفرقة 25 من 
الجيش الســوري والتي شــهدت معارك مع 
القوات الروســية. ووعــدت عائلاتها بمبلغ 
2.800 دولار. وقــال قائد الوحــدة »الروس 
ساعدونا عندما كنا في حاجة وحان الوقت 
لرد الجميل لهم. وقال مقاتل سوري عاد من 
القتــال في ليبيا إنه ذهــب إلى ليبيا من أجل 

المال ولن يفعلها مرة أخرى.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: المرتزقة السوريون في طريقهم إلى أوكرانياعالمية

... حان وقت »رد الجميل«

أبو ظبي فكرت في شراء المجموعة بالكامل

»فايننشال تايمز«: شركة إماراتية اشترت حصة في المجموعة المصنعة لـ »بيغاسوس«
نشرت صحيفة »فايننشال تايمز« تقريراً قالت فيه إن شركة مملوكة 
من الدولة في أبو ظبي اشــترت أسهمًا في الشــركة المصنعة للبرنامج 
التجسسي بيغاسوس. وقال كاي ويغنز وميهول سريفاساتا في تقرير 
لهمــا إن مبادلة كابيتال، وهي واحدة من 10 مســتثمرين في الأســهم 
الخاصة استثمرت في الشركة المصنعة لبيغاسوس. وكشفت الصحيفة 
أن مبادلة استثمرت في أن أس أو غروب منذ عام 2019 وهي الفترة التي 
تم فيها تتبع اســتخدام البرنامج لاختراق أسهم الصحافيين وناشطي 

حقوق الإنسان وزوجة حاكم دبي السابقة الأميرة هيا. 
وتعتبر »مبادلة كابيتال« وهــي وحدة من صندوق قيمته 243 مليار 
دولار ويترأســه ولي عهد أبو ظبي الشــيخ محمد بن زايد، وهي واحد 
من أكبر المســتثمرين في الأســهم الخاصة واشــترت »أن أس أو« قبل 
ثلاثة أعوام وذلك حســب ثلاثة مصادر على معرفة بالموضوع. وقالت 
الصحيفة إن التزام مبادلة بـ50 مليون يورو لشركة نوفالبينا كابيتال 
وهي شركة أسهم خاصة والتي وافقت عام 2017 قبل حصولها على »أن 

أس أن أو« - مما يعني أن أموال الحكومة الإماراتية استخدمت لشراء 
شركة تصنيع برامج تجسس مهمة في إســرائيل وقبل أن توقع الدول 

الثلاث اتفاقية سلام في آب/أغسطس.
وكانــت وزارة التجارة الأمريكية قد وضعت الشــركة على القائمة 
الســوداء العام الماضــي، وقالت إنهــا زودت البرنامج التجسســي 
لحكومــات أجنبيــة التي اســتخدمته بطريقة خبيثة ضد مســؤولين 

وصحافيين ورجال أعمال وناشطين وأكاديميين وموظفين في سفارة. 
وتواجه بيغاسوس قضية قانونية من »ميتا« وأنها استغلت مكامن 
ضعف واتســاب وقضيــة أخرى من شــركة أبل. وجاء نصــف الـ 50 
مليون يــورو التي التزمت بها مبادلة لشــركة نوفالبينا من الصندوق 
الســيادي الذي يديره مالك نادي مانشستر ســيتي، خلدون المبارك، 
والنصــف الثاني من مســتثمرين خارجيــن كإدارت مبادلة أموالهم. 
وكان الإســتثمار كبيراً بدرجة ســمح ل«مبادلة« بالحصول على مقعد 
في اللجنة التــي تدير صندوق نوفالبينا. ورفضــت »مبادلة كابيتال« 

و«أن أس أو »التعليق. وقال شــخص على علاقــة قريبة مع مبادلة إن 
»دورها الصغير« في الصندوق كان سلبياً بمعنى أنه جرى إخطاره بعد 
إقرار الاســتثمار. ووجدت محكمة بريطانية في الشهر الماضي أن حاكم 
دبي، سمح لعملاء بيغاسوس باســتخدامه لاستهداف هواتف زوجته 
السابقة، الأميرة هيا الحســن ومحامية قضايا الطلاق البارونة فيونا 
شاكلتون. وكشف »سيتزن لاب« أن الناشط في حقوق الإنسان، أحمد 

منصور استهدف ببرنامج بيغاسوس عام 2016.
واســتخدمت الحكومة الإســرائيلية نظــام »إن أس أو« كوســيلة 
دبلوماسية وفتح العلاقات مع الحكومات المتمردة بما فيها دول الخليج، 
الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسعودية. وفي علامة حول رغبة 
الإمارات العربية المتحدة بالحصول على منفذ غير محدود إلى برنامج 
التجسس، عقدت أبو ظبي اجتماعاً في خريف 2021 حول إمكانية شراء 

الشركة بشكل كامل، ولم تتقدم المفاوضات أبعد من النقاشات الأولية.
 وفي الوقت نفســه قررت الشــركة إلغاء عقد مع الإمارات بســبب 

استخدام البرنامج ضد الأميرة ومحاميتها. وقال مسؤول إسرائيلي في 
الحكومة »بعنا التكنولوجيا لهذه الــدول حتى نتمكن معاً من مواجهة 
عدونا المشــترك: إيــران«. وأي اســتخدام للبرنامج للتجســس على 
الصحافيين والأكاديميين هي مســؤولة الشركة التي استخدمته وليس 

إسرائيل و»لا ندم«. 
وقامت شــركة مبادلة كابيتــال بالدخول في خلاف شــائك وجدت 
نوفالبينا نفســها فيه. فقد تم تجريد مؤسسي الشركة وهم ستيفن بيل 
وستيفان كوســوكي وباســتيان لوكين العام الماضي من الشركة وتم 
استبدالهم بشركة الإستشــارات الأمريكية بيركلي ريسريتش غروب. 
وذلك بعد قرار المســتثمرين أن المؤسســن الثلاثة اختلفــوا بطريقة 
لم يعودوا قادرين على العمل معاً. واتهمت شــركة بيركلي كوســوكي 
ولوكــن بمحاولة خبيثة للســيطرة على الشــركة، وذلــك في دعوى 
قضائية في لندن الشهر الماضي. ورد كوسوكي إن بيركلي أساءت إدارة 

الصندوق وقال الإثنان إنهما حاولا تأمين انتقال شركة للإدارة. 

»الغارديان«: ثقة الغرب في هزيمة بوتين
تدفعه للمبالغة في حربه النفسية ومزاعم عزلة الرئيس الروسي

تساءلت صحيفة »الغارديان« عن السبب الذي دفع وكالة 
التنصت البريطانية »جي ســي أتش كيو« للقول إن الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين لا يتلقى المعلومات الصحيحة حول 
مســار الحملة فــي أوكرانيــا. وقالت في تقريــر أعده محرر 
شؤون الأمن والدفاع دان صباغ إن مدير الوكالة سير جيرمي 
فيليمنغ زعــم قائلًا »نعتقــد أن مستشــاري الرئيس بوتين 

خائفون بإخباره بالحقيقة«. 
وكان المســؤول يتحدث وبثقة في جامعة أســترالية. ولم 
يقدم أية أدلة لدعــم كلامه الذي قدمه بصــورة الواثق، مما 
ترك انطباعــاً لدى المراقبين بأن ما قالــه هو جزء من الحرب 
النفسية ويعني »أننا نعرف وضع الكرملين وأنه ليس جيداً«. 
ونفس الأمر يصدق على الكلام الــذي زعم أن بوتين معزول، 
فقبل ساعات كان المسؤولون الأمريكيون يسيرون على نفس 

الطريق مما يكشف عن جهود منسقة.
 وقال المســؤولون الأمريكيون »لدينا معلومات أن بوتين 
يشــعر بأن الجيش الروسي ضلله«، وأشــار مسؤول إلى أن 
الزعيم الروســي لم يكن يعرف في البدايــة اعتماد الجيش 
على المجندين في الحرب. وفي ظل فشــل الجيش الروسي في 
تحقيق انتصار سريع في أوكرانيا فمزاعم كهذه ليست مثيرة 
للدهشــة. كما أن هيمنة الرئيس على الكرملين والشخصيات 

البارزة ليست مثار دهشة أيضاً. وكان القصد من تصريحات 
فليمنغ تذكير الــرأي العام بالطريقة التــي عامل فيها بوتين 
ســيرغي نارشــكين، مدير المخابرات الأجنبيــة »أس في آر« 
في لقاء قصد منه إظهار دعم المؤسســات الروسية لاستقلال 

الجمهوريات المنفصلة عن أوكرانيا. 
فقد طلب بوتين من نارشكين، أن يتحدث بوضوح بطريقة 
قصد منها نشر الخوف في قلوب المسؤولين المتشددين الذين 
يعرفهم منــذ التســعينيات على الأقل. ورفض المســؤولون 
في جي ســي أتش كيو الدخول فــي التفاصيل وحول الوقت 

المناسب للحديث عن هذا.
 لكن الانطبــاع من تصريحــات فليمنج أنهــا دعائية ولا 
تهتم بالحقيقــة، خاصة عندما يتم إدخالها في خطاب لرئيس 

مؤسسة استخباراتية واهتم بكلامه الإعلام. 
واحتوى خطابه مزاعم لم تدعــم بحقائق أخرى وهي أن 
القوات الروســية »أطقــت النار بالخطأ وأســقطت طائرات 
روســية« والتي قصد منها أن الخطأ حــدث عدة مرات، وهو 
كلام قصد منــه إخبار الكرملــن عما يعرفــه الغرب وخاف 
عليه. وقالت الصحيفة إن المســؤولين السابقين في الحكومة 
البريطانيــة انقســموا حول حكمــة إطلاق مســؤول وكالة 

استخباراتية تصريحات دون أي أدلة.

 وقال مسؤول اســتخباراتي سابق »رأيي هو أنه كان على 
فليمنغ التحدث بناء على معلومات اســتخباراتية وإلا فإنه 

سيخاطر بتضليل الغرب«.
إلا أن لورد ريكتس، مستشــار الأمن القومي السابق علق 
قائلًا إنه من الواضح أن بوتين أصبح »معزولًا ولا يتسامح مع 
النقد« وإن ما قام به فليمنغ »هو اســتمرارية لممارسة ما قبل 
الحرب من وضع معلومات أمنية دون الكشف عن مصادرها«. 
ومن الواضح أن تكهنات الغرب قبل الحرب لم تكن صحيحة. 
مثل الحديث عن انتصار ســريع لبوتــن وقواته ومحاصرة 

كييف. 
لكن فليمنــغ يبدو أنه يحاول شــخصنة المســؤولية عن 
الحرب حيث قال »يبدو أن بوتين أســاء تقدير الوضع«، وهو 
تصريح واضح لكنه غير دبلوماسي لأن أي وقف إطلاق للنار 
أو تسوية يجب أن يشــارك فيها بوتين. وهناك مخاطر من أن 
الغرب أصبح واثقاً من نفســه بدرجــة زائدة حول الخلافات 
والمصاعب الروســية، ويحاول المبالغة بمزاعمه كما حدث في 

مراحل التحضير لحرب العراق. 
وقال المســؤول الســابق »صحيح أن العــراق كانت لديه 
وحدة كيميائية لديها استعداد للتجميع خلال 45 دقيقة، لكن 

هذا لا يعكس ما قيل في البرلمان ونشره الإعلام«.

جنود روس يؤدون التحية العسكرية خلال عرض عسكري  في قاعدة حميميم السورية

ثلاثية سؤال »ورشة الاقتصاد« الأردنية:
الوثيقة »عابرة« إلى أين؟ فريق وطني... متى؟ تحرير »إمكانات« غير موجودة... كيف؟

 

عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

مرة أخرى، المســافة قد لا تكــون فاصلة حقاً 
بين أجندة حوار مع مســتثمري وأركان السوق 
لأغــراض معالجــة مشــكلاتهم واحتياجاتهم، 
وتشخيص وطني يخص الاقتصاد والاستثمار.

يشعر هنا كل من يراقب بعض تفاصيل ورشة 
الديوان  يســتضيفها  التي  الاقتصاديــة  العمل 
الملكــي الأردني بأمل توفير فرصــة للتحاور مع 

الذات وتحرير الإمكانات بالمفارقة المتجددة.
الــوزراء المشــاركون في النقــاش والحوار 
يتم تهميشــهم، وحائرون على الأرجح، وإدارة 
العصف الذهني تعتمد على شــريحتين: الأولى 
تمثل شــركات وليس خبرات، والأخرى وزراء 
ســابقون وجــدوا أن لديهم فرصة فــي إدارة 
نقاشــات لإيجاد حلول لمشكلات كانوا سبباً في 

إنتاجها وتراكمها أصلًا.
لم  المترجمة  الغربية  الاسترشادية  الوصفات 

تفلح في تقديم وظيفتها بصورة منتجة.
 والحكومة، وهــي في انتظــار ولادة وثيقة 
باســم تحديث المنظومــة الاقتصاديــة للبلاد، 
تترقب وتنتظر وتعلم مســبقاً بأن صفة الوثيقة 
باعتبارهــا عابــرة للحكومات لا تعني شــيئاً 
في الاحتكام الدســتوري والقانونــي والواقع 
وترسيم  التوصيات  فلترة  أن  إلا  البيروقراطي، 

الإجراءات وظيفة تتطلب حكومة في الواقع.
ثمــة فوضى في الأولويات خلال النقاشــات 
تزحف كلما ظهرت مســافة فارقة ما بين جلسات 
عصف ذهني المطلوب منها التخطيط للمستقبل 
أو نقاشــات يتضح للمراقبين لاحقاً بأنها تمثل 

رؤوس أموال أو شركات في السوق.
 وتلك مجدداً مفارقة كبيرة ســتؤدي، إذا لم 
يحصل اســتدراك فوري، إلــى تهميش الوطني 
في التخطيط الاقتصادي لصالح الشخصي وما 

يجره ذلك لاحقاً من تهميش للمواطن.
تحميل مؤسســة الديوان الملكي مســؤولية 
هذا العبء في ورشــة العمل الشهيرة هو خطأ 
كبير فــي رأي خبير اقتصادي مثل الدكتور أنور 

العربي«  »القــدس  وعبر  يصــر  الذي  الخفش، 
على أن ورشــة العمل تلك لا يجــوز أن تبقى في 
مؤسســة القصر وينبغي أن تنتقــل وفوراً إلى 

الحكومة والسلطة التنفيذية.
يتحــدث الخفــش عــن تفكيــك الارتبــاط 
بين المشــروع الذي تمثــل الورشــة مصالحه، 
والمرجعيات التي تعتبــر ثوابت الأردنيين، فيما 
يجدد الخبيــر الاقتصادي والبرلماني الســابق 
الدكتــور هيثم العبادي عبــر »القدس العربي« 
أيضــاً، التأكيد على أن قطاعــات المال والأعمال 
طرف ولاعب أساســي في الواقــع، لكن ينبغي 
التأســيس لمقاربة وطنيــة أفقيــة لا تقف عند 
أفقية تمثل  التشخيص فقط، بل تضع توصيات 
القطاعات المصرفية  أن  جميع الأردنيين، معتبراً 
مثلًا طبيعي أن تســعى للحفاظ على مصالحها 
وتخفيــف العــبء الضريبي عليها، لكن ســلم 
الضرائب الحالي منصــف وحيوي، والمقاربات 

تنتج عن حوارات فعالة وليست شكلية.
لا يبــدو عموماً أن الحكومــة مرتاحة لكيفية 
إدارة جلســات العصــف الذهنــي، فبعض من 

وأعاق  البيروقراطيــة  المشــكلات  في  تســبب 
التخطيــط الصحيح في الماضــي عندما كان في 
الحكومة، وجد نفسه اليوم تحت خيمة الديوان 
الملكي، والمطلوب منه وضع حل وتصويب الأمر 

أو إصلاحه.
 وهو وضع مختل، فــي رأي وتقدير الدكتور 
الخفش، الذي يحذر مجدداً من كلفة البقاء مطولًا 
في الانتظار ومنطقة التردد، مطالباً بالعودة إلى 
إصلاح  وعملية  ووطنــي  جماعي  ذهني  عصف 
هيكلية في الملــف الاقتصادي، فكرتها أساســاً 
»الوطن والمواطن«، ومــن الواضح أنها لن تبدأ 
قبل إقرار الخطوة الأجرأ التي تتمثل في تشكيل 
فريق وطنــي يدير الأزمة، ليس من حيث القدرة 
فقط على إدارتها، لا بل من حيث توفير الإمكانية 

لتحويل الأزمة إلى فرصة والمحنة إلى منحة.
 يعتــرض الخفش وغيره على عــدم واقعية 
وعلميــة مفهوم »تحرير الإمكانــات، ويعبر عن 
الخشية من توريط القرار بمصطلحات وعبارات 
خارج نطــاق العصف الذهنــي العميق، ويرى 
بأنه لا يوجــد إمكانات أصــاً بالمعني الحرفي 

والحقيقي حتى يتم تحريرها.
 والواجــب هــو التخطيــط لوجــود تلــك 
الإمكانات قبل أي شــيء آخر، وقبــل التحدث 
عن تحريرها أو تحديث منظومتها لاحقاً، وذلك 
عبر قراءة الممكنــات والميكانيزمات المتوفرة مع 
الإقرار بأن تحالف الأوتوقراط مع رموز السلطة 
والمال لا يمكنه قراءة التفاصيل خارج مصالحه 
المباشــرة، وبالتالي ضمن رؤيــة وطنية عميقة 

حقاً.
 المحظور الذي تبناه الخفش علناً يحصل في 
الواقع.. هذا ما تشير إليه معطيات الاشتباك في 
عدة مفاصل ومحطات داخــل اللجان القطاعية 
في ورشة العمل التي تقترب من صياغة ورقتها 

الأخيرة.
 لاحــظ الجميــع أن من يمثل فــي الحوارات 
الذهنية قطــاع تجارة الســيارات مثلًا يتحدث 
تاجر  وبصفــة  القطــاع  مصالــح  عــن  حصراً 
ســيارات وليس بصفة مخطط اقتصادي، ومن 
النقل والشحن البري يمثل  يدير نقاشات قطاع 

واحدة من الشركات النافذة في السياق.

 ولاحــظ الجمـــيع أن ممثلــي البنــوك في 
النقاشــات يديــرون بوضـــوح القــرص إلى 
مســاحات مصالحهــم، لا بل يدفــع بعضهم في 
اتجاه إعادة البــــاد والــــعباد إلى مــــربع 
خفــض الضريبة على البــــنوك مــرة أخرى، 
فيمــا لا يمكن توجيــه اللوم لأبناء شــركات أو 
مؤسســات تجارية أو لتــــجار في السوق أو 
لموظفي شــركات كبيرة وبنوك جمعوا تحت ظل 
إمكانات  تحريــر  منهم  وطلب  واحــــدة  خيمة 
الاقتصاد الوطني التي يشكك بعض الخــــبراء 

بوجــودها أسـاساً.
 هندســة المســألة أصلًا فيها عيــوب لا أمل 
فــي تجاوزها إلا عبر الفلتر المركزي في رئاســة 
الــوزراء والحكومة الذي يمكنــه التقاط ما هو 
جوهــري فقط في توصيات الورشــة ووثيقتها 
وإعــادة تموضعها وفقاً للأصول الدســتورية. 
وبــن تلك العيــوب، بوضوح، غيــاب مفكرين 
تلك  عن  بيروقراطيــن  وخبــراء  اقتصاديــن 
الحوارات ولأســباب غير مفهومة بعد، وتكاثف 

بالأغلبية لممثلي الأعمال والشركات.
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استشهاد شاب في الخليل وإصابة العشرات 
في مسيرات مقاومة الاستيطان ويوم الأرض في نابلس وقلقيلية ورام الله

القدس المحتلة - نابلس - قلقيلية - الخليل ـ »القدس العربي«: 
 

استشهد أمس شاب فلســطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، 
خلال مواجهات أم وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلســطينية في بيان مقتضب: "استشهد مواطن 
)29عاماً(، برصاص الاحتلال الحــي، في مدينة الخليل". وأكد مصدر طبي 
في مستشفى الخليل "وصول الشهيد للمستشفى وهو مصاب برصاصة في 

الرأس".
وأصيب عشــرات الفلســطينيين بالرصــاص الحي والمعدنــي المغلف 
بالمطاط وبالغاز الســام خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مســيرات 
مقاومة الاســتيطان ويــوم الأرض في كل من نابلــس ورام الله وقلقيلية 

والخليل وغيرها.
وأصيب أحد الشــباب بالرصــاص الحي في يده وقدمه، والعشــرات 
بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال المســيرة المركزيــة التي انطلقت في 

قرية بلعين غرب رام الله، إحياء للذكرى الـ46 ليوم الأرض.
واســتهدفت قوات الاحتلال المشاركين في المســيرة بالرصاص وقنابل 
الغاز المســيل للدموع، والصوت، ما أدى لإصابة شــاب بالرصاص الحي 

والعشرات بحالات اختناق.
وانطلقت مسيرة مركزية في بلدة كفر قدوم بحضور نائب رئيس حركة 
فتح محمود العالــول وقيادات من الحركة، حيث دارت مواجهات مع قوات 

الاحتلال والشبان الذين رفعوا الأعلام وهتفوا للحرية.
وأصيب عشرات الشبان ومن بينهم مراسل تلفزيون فلسطين بالاختناق 

بالغاز السام خلال المواجهات التي قمعت فيها قوات الاحتلال الشبان.
وقال محمود العالول إن رســالة هذه المظاهرة اليــوم ترتبط بالأرض 
والشــهداء "نحن نحيي ذكرى يوم الأرض الخالد وشــهداء الأرض الذي 
يعتبر يوما للمقاومة الفلسطينية وبذل الجهد لحماية الأرض الفلسطينية 

التي تجري محاولات سرقتها والتمسك بها".
وأكد أن "إحيــاء الفعالية اليوم في كفر قدوم يحمل معنى رمزيا مهما في 
هذه البلدة التي تخوض نضالا شــعبيا منذ ســنوات، أما يوم الأرض فهو 

محفور في ضمير تاريخ الشــعب الفلسطيني وهو يوم للتأكيد على الهوية 
والانتماء العربيين".

وأضاف فــي تصريحات لمراســل تلفزيون فلســطين: "نحن فخورون 
بأشــبال ورجال ونســاء كفر قدوم، التي تقدم خيار الشعب الفلسطيني 

بالمقاومة الشعبية".
وتابع: "تتقدم حركة فتح الصفوف في المقاومة الشــعبية التي أصبحت 
اليوم منتشــرة في عمــوم الوطن، وهــي رد على التصعيد الإســرائيلي 
والهجمات الاســتيطانية التي لا تتوقف حيث يســقط الشهداء وتمارس 

الجرائم بحق الفلسطينيين".
وشدد العالول: "أشرنا للجميع أنه لا يمكن ان تهدأ الأمور إلا بكبح جماح 

المستوطنين ومنعهم من الإفساد في الأرض".
وفــي بلدات بيتــا وبيت دجــن وقريوت قضــاء نابلــس أصيب عدد 

بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق. 
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، 
بــأن مواطنيْن أصيبا بالرصــاص المعدني و52 بالاختناق بالغاز المســيل 

للدموع خلال المواجهات التي اندلعت في بيتا.
وفي بيت دجن، أفاد جبريل بإصابة مراســل تلفزيون فلســطين بقنبلة 

صوت، إضافة إلى إصابة 15 مواطنا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.
واصيب في بلدة قريوت جنوب نابلس مواطنان أحدهما بشظايا قنبلة 
صوت في عينه، والآخر بعيار معدني مغلف بالمطاط في الفخذ، وذلك خلال 

مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في القرية.
وأفاد رئيس مجلس قــروي قريوت نضال البدوي، في حديث صحافي، 
بأن مستوطنين اقتحموا المنطقة الجنوبية الغربية من القرية بحماية جنود 
الاحتلال، وعندما تصدى المواطنون لهــم أطلق جنود الاحتلال الرصاص 
وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى لإصابة شاب بشظايا قنبلة 

صوت بالعين، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.
وفي بلدة دير غســانة شمال غرب رام الله أصيب شابان بالرصاص في 

أطرافهما السفلية، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.
 وأفادت مصــادر محلية بأن المواجهــات اندلعت عقــب اقتحام قوات 

الاحتلال للقرية . 
وفي سياق اعتداءاتهم المستمرة منع مستوطنون المزارعين من الوصول 

إلى أراضيهم في منطقتي الرفيد والمغربات في بلدة سنجل شمال رام الله.
وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المســتوطنين الموجودين في منطقة 
الرفيد المهددة بالاســتيلاء عليها، بحماية قوات الاحتلال، منعوا المزارعين 

من الوصول لأراضيهم لحراثتها، وأجبروهم بالقوة على مغادرة المنطقة.
وفي هذا الســياق، قال رئيس بلدية ســنجل معتز عبد الرحمن إنه كان 
من المقرر أمس تنفيذ نشاط استصلاح أراض في منطقتي الرفيد والمغربات 
ضمن سلسلة فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض، إلا أن المستوطنين وقوات 

الاحتلال منعوا المزارعين من الوصول لأراضيهم.
وتحيط ببلدة ســنجل 5 مســتوطنات تشــكل حزاما مــن الغرب إلى 
الشــرق، هي: "معاليه ليفونة، وعيليــة، وهارواة، وجفعــات هاروئيه، 
وشيلو"، إضافة لمعسكر لجيش الاحتلال. ويملك أهالي البلدة نحو 16 ألف 
دونم، بينها 3 آلاف بين مســتولى عليها ومهددة بالاســتيلاء عليها لصالح 

المستوطنات.
وفي ملــف الاعتقالات اليومــي اعتقلت قوات الاحتــال فجر أمس 13 

مواطنا من الضفة من بينهم قيادي من حركة حماس.
واعتقلت ثلاثة أشقاء من بلدة اليامون غرب جنين، وهم: أمير، وعادل، 

وعلي كامل الجعبري.
ومن رام الله، اعتقلت أربعة مواطنين، وهم: مشــرف الريماوي، ونجله 
ليــث، ويزن جلال عبد الرحيم الريماوي من بلدة بيت ريما شــمالا، ولافي 
عاطف أبو لطيفة من ســطح مرحبا بالبيرة، ومحمد أبــو كويك من مخيم 

الأمعري قرب رام الله.
واعتقلت ثلاثة مواطنين مــن نابلس، وهم: أورهان فتحي محمد حمايل 
)28 عاما(، وأمجد صلاح حميــدان حمايل )26 عاما( من بلدة بيتا، وأحمد 

حاج محمد من قرية تلفيت جنوبًا.
كما اعتقلت من بيت لحم الشــابين: محمد حســان أبو ســرور من بلدة 
الدوحة غربا، وعصام محمد طقاطقة )22 عاما( من بلدة بيت فجار جنوبا، 

بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وفي القدس ادى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم 
الإجراءات المشــددة التي فرضتها ســلطات الاحتلال على أبواب المسجد 

ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.
وقدرت دائرة الأوقاف الإســامية في القدس أن نحو 35 ألفا أدوا صلاة 

الجمعة في رحاب قبلة المسلمين الأولى.
وشهدت البلدة القديمة في القدس انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال، التي 
ضيقت على المصلــن والوافدين من خلال تفتيشــهم أو احتجاز هوياتهم 

والتدقيق فيها.
كما احتجزت قوات الاحتلال مجموعة من النسوة والأطفال عند منطقة 

باب العمود خلال توجههم للصلاة في المسجد الأقصى.
وأشارت مصادر مقدســية أنه بعد انتهاء صلاة الجمعة خرج المصلون 
من أبواب القدس دون أي اشتباكات، حيث لوحظ غياب الوجود الشرطي 

المكثف، وهو ما نزع فتيل حدوث تصادم بعد الخروج من المسجد.
كمــا أدى آلاف المصلين صلاة الفجر في المســجد الأقصــى المبارك، رغم 
قيود الاحتلال، واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على شــاب مقدسي أثناء 

توجهه لأداء الصلاة في الأقصى.
وتتزامــن الدعوات لإحيــاء صلاة الفجر في ظل اســتمرار الســماح 
للمستوطنين باقتحام المســجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال، وفي 
الوقــت ذاته التضييق على المصلين والوافدين إليــه، وإصدار أوامر إبعاد 

عنه للعديد من الفلسطينيين، بهدف إفراغه مع حلول شهر رمضان.
ويتوقع أن تتضاعف أعداد المصلين التي تؤم المسجد الأقصى لأداء صلاة 

الفجر خلال الشهر الفضيل، رغم تشديدات الاحتلال.
وكان مجلس الإفتاء الفلسطيني الأعلى قد دعا إلى شدّ الرحال إلى مدينة 

القدس والصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك.
وقال في بيان له: "إن المســجد الأقصى بأمسّ الحاجة إلى تواجد أبناء 
شــعبنا فيه، في ظل ما يتعرض له من حملة احتلالية شرســة تســتهدف 
وجوده وقدســيته ووحدتــه، والتي بلغــت ذروتها مؤخــرًا، متمثلة في 
الاقتحامــات الجماعية من قبل المســتوطنين، ومحاولــة إقامة الصلوات 

التلمودية فيه وعند بواباته.

قادة حماس والجهاد يواصلون الإشادة بالعمليات ويحذرون من »التغوّل الصهيوني« 

إسرائيل تواصل الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة
... وقرار تسليح المستوطنين ينذر بهجمات دامية في مناطق التماس 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

تتواصــل المخــاوف الفلســطينية من ارتــكاب قوات 
الاحتلال والمســتوطنين مجــازر في ظل اســتدعاء دولة 
الاحتلال للمزيد من الجنود للعمل في المناطق الفلسطينية، 
ودفع الكثير منهم نحو مناطــق التماس، في الوقت الذي 
يتهافت فيه المستوطنون على تقديم طلبات لحمل السلاح، 
وذلك مع بدء التنفيذ العملي للحملة العســكرية الجديدة 

"كاسر الأمواج". 
واســتبقت قوات الاحتلال حلول شــهر رمضان، الذي 
تكثر فيه الفعاليات الفلسطينية خاصة في مدينة القدس 
المحتلة، التي تشــهد زيادة كبيرة فــي عدد المصلين الذين 
يقصــدون المســجد الأقصــى، وتكثر فيه أيضــا تنقلات 
الفلســطينيين بين المحافظات، بتطبيق الخطة العسكرية 
"كاســر الأمواج" التي تشــمل إلى جانــب مناطق الضفة 
الغربيــة حدود غزة، والتي نالها قســم مــن التعزيزات 
العســكرية، بنشــر الكثيــر مــن الجنود مــن الوحدات 
القناصة، ما ينذر باســتهدافات وشــيكة لمزارعي الحدود 

والقاطنين على مقربة منها. 

استمرار التعزيزات العسكرية
 

ومن شأن الخطة العســكرية الجديدة أن تنغص حياة 
الفلســطينيين في الشــهر الفضيل، وتحد من تحركاتهم 
وتنقلاتهم، وذلك مع شــروع قوات الاحتلال بنصب المزيد 
من الحواجز العســكرية في الضفة الغربية، فيما يترقب 
سكان غزة قرارات جديدة تشــدد من الحصار المفروض، 
بدلا من التســهيلات التــي زعم الاحتلال أنه سيســتمر 

بتقديمها رغم التوتر. 
وبخلاف الـ 12 كتيبة عسكرية التي دفع بها الى الضفة 
الغربيــة والقدس المحتلة وعلى حدود غــزة، بما في ذلك 
تعزيز "القبــة الحديدية"، أمر وزير الجيش الإســرائيلي 
بيني غانتس، وبشكل اســتثنائي باستدعاء 300 جندي 

احتياط إضافي لتعزيز قوات الشرطة الإسرائيلية.  
وحسب تقارير عبرية، فإن غانتس وقع على هذا الأمر 
لخدمة الاحتياط على أساس تطوعي لـ 300 جندي حرس 
حدود )3 ســرايا( لغرض تعزيز القــوات في إطار عملية 
"كاســر الأمواج" بناء على طلب من جهاز الشــرطة، ومن 
المقرر أن يســتمر هذا الأمر لمدة شــهر، مــا يعني أن هدفه 

زيادة قوات الاحتلال خلال شهر رمضان. 
جــاء ذلك في الوقت الــذي اتفق فيه رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي نفتالي بينيت مع وزير الأمن الداخلي، عومر 
بارليف، علــى تحويل ميزانية قدرها 181 مليون شــيكل 
)الدولار الأمريكي يســاوي 3.2 شــيكل( إلى الشــرطة، 

لتعزيــز عملها وقــت الطوارئ علــى خلفيــة العمليات 
الأخيرة. 

وتشــمل الخطط تزويد قواتهم التي دفع بها للمناطق 
الفلسطينية بـ6500 دروع واقية و4000 خوذة و40 دراجة 
نارية، كما كشــف النقــاب أيضا عن أن وحــدة التنصت 
8200، التابعة لاستخبارات الاحتلال، تقوم حاليا بتكثيف 
عمليات التجســس في مدينــة جنين، لمراقبــة تحركات 

النشطاء الفلسطينيين في تلك المنطقة. 
وكان المجلس الوزراء الإســرائيلي المصغر للشــؤون 
الأمنية والسياســية )الكابنيت(، قرر قبل يومين، "تعزيز 
قــوة الردع الإســرائيلية" وتنفيــذ "عمليات اســتباقية 
واســعة النطاق"، بزعم إحباط عمليات محتملة في المدن 
الإســرائيلية، وقــرر أيضا فرض عقوبــات جماعية على 
المقربين من منفــذي العمليات، كما قرر اســتكمال أعمال 
بنــاء الجدار الفاصــل، والدفع بقوات جديــدة للمناطق 

الفلسطينية. 
وحســب تقارير عبريــة لا يزال رئيــس أركان جيش 
الاحتــال أفيف كوخافــي يقوم بتقييــم الوضع وإجراء 
حوار مع قادة الألوية في الفرق العســكرية الموجودة في 
المناطق الفلســطينية، وأنه يتابع زيادة جاهزية القوات 

وأنشطتها لمنع العمليات. 
وأشــار تقرير لصحيفة "معاريف"، إلى أن قوات جيش 
الاحتلال ســتبادر إلى عمليات عسكرية في الضفة، خلال 
الفترة القريبة المقبلة، في ظل تقديرات مؤسسة الأمن بأن 
الأحداث الســاخنة والتصعيد الأمني سيستمر في الفترة 

المقبلة.
 

مخاوف من هجمات إسرائيلية دامية 

وهناك توقعات فلســطينية بأن تكــرر قوات الاحتلال 
هجومهــا على مخيم جنــن، على غرار الهجوم الفاشــل 
الذي نفذته فجر أول من امس الخميس، بمشاركة العديد 
مــن الوحدات العســكرية الخاصة، لتصفيــة العديد من 
النشطاء الفلسطينيين العاملين ضمن "كتيبة جنين"، التي 

تضم مسحلين ينتمون لعدة فصائل فلسطينية. 
ولا تزال الدوائر الأمنية في إسرائيل تحذر من تواصل 
التصعيد الأمني في الضفة الغربية، والقدس، وفي مناطق 
الـ 48، إذ تتوقع أن تنفجر الأوضاع الميدانية بشكل يماثل 

ما كانت عليه في شهر رمضان الماضي. 
وفي الوقت الذي تحذر فيه الدوائر الأمنية في إسرائيل 
من إمكانيــة وقوع عمليات فلســطينية جديدة، يتخوف 
الفلسطينيون من تنفيذ المستوطنين هجمات دامية، وسط 
تهافتهم على تقديم طلبات لحمل السلاح، الذي يخشى أن 
يســتخدم قريبا خلال اعتداءات الجماعات الاستيطانية 
المتطرفــة ضد البلدات الفلســطينية القريبــة من مناطق 

التماس. 

والجديــر بالذكــر أن رئيــس حكومة الاحتــال دعا 
الإســرائيليين إلى حمل الأســلحة، وهو مــا دفع بوزارة 
الخارجية الفلسطينية للتحذير من خطورة هذه الدعوة. 

إلى ذلك قررت سلطات الاحتلال السماح للفلسطينيين 
القاطنين في  مناطق الضفة العربية، من الرجال والنساء 
الذين تزيد أعمارهم عن الـ 60 عاما بالوصول إلى المسجد 
الأقصى للصلاة، فيما ســتطلب ممن أعمارهم  45 عاما إلى 
60 الحصول على التصاريح، فيما يخشــى الفلسطينيون 
أن تمنعهم القوات الإسرائيلية الكبيرة التي دفعت بها من 
الوصول للقدس المحتلة والمسجد الأقصى، وأن تكون أداة 

قتل جديدة على الحواجز العسكرية. 
وبرغــم التوقعــات الأمنية الإســرائيلية بعدم وجود 
مؤشــرات على تصعيد محتمل في قطاع غزة، حيث ذكرت 
صحيفة "معاريف" أن جهاز الأمن الإســرائيلي، لم يرصد 
عزم حركة حماس على تســخين الأوضــاع، إلا أن وقائع 
شهر رمضان الماضي لا تزال حاضرة بقوة حاليا، من خلال 
تدخل المقاومة في غزة، في حال جرى المســاس بالمسجد 

الأقصى. 

هنية: القدس عنوان الصراع
 

وهذا الأمــر عبر عنه قــادة حركتي حمــاس والجهاد 
الإسلامي، حيث أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس صالح العاروري، أنه جرى إبلاغ الأطراف المعنية 
بأن منع الاحتلال للمصلين من دخول الأقصى أو الاعتداء 
عليهم في ســاحاته خلال شــهر رمضان "كفيــل بتفجير 
الأمــور"، فيما أعلنت ســرايا القدس الجناح العســكري 
للجهاد الاسلامي الاستنفار الكامل في صفوف عناصرها. 

وفــي دلالة علــى ذلك، أكــد رئيس المكتب السياســي 
لحركة حماس  إســماعيل هنية، أن ملف الأســرى وكذلك 
ملف القــدس "هما عنوان صــراع مفتوح مــع الاحتلال 
الإسرائيلي".  وقال في كلمة مقتضبة بثتها "قناة الأقصى" 
الفضائية التابعة لحركة حماس، بمناســبة شهر رمضان 
"إن العمليات الفدائية الباســلة التي انطلقت في الداخل 
المحتل والضفــة تؤكد اســتمرار شــعبنا بالمقاومة حتى 

التحرير والعودة". 
وفي السياق، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد 
الإســامي خالد البطش، أن العمليــات الفدائية الأخيرة 
بالداخــل المحتل، "جــاءت رداً على التغــول الصهيوني 

الأخير ضد المدن والقرى الفلسطينية بالداخل". 
وأكد في تصريحــات نقلتها مواقع مقربــة من حركته 
أن تلــك العمليات "كانت نتيجة براعة المقاومين وليســت 
إخفاقاً أمنياً إسرائيلياً فقط"، وقال وهو يشير إلى ترابط 
ســاحات المقاومة مع بعضهــا البعض في كافــة المناطق 
الفلســطينية "لم يعد ممكنا أن يتفرد الاحتلال بساحة من 

الساحات سواء كانت الضفة أو الداخل المحتل". 

مواجهات في منطقتي نابلس وقلقيلية 

الإداريون يدخلون شهرهم الرابع في مقاطعة محاكم الاحتلال 

نادي الأسير ينذر بواقع خطير تعيشه السجون:
تزايد عدد الأسرى المصابين بأورام سرطانية 

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلــن نــادي الأســير الفلســطيني أن هنــاك تزايدا 
واضحــا في عدد حــالات الأســرى الذيــن يعانون من 
الإصابــة بأورام الســرطان في ســجون الاحتلال، في 
الوقت الذي دخل فيه الأسرى الإداريون شهرهم الرابع 

في معركة "قرارنا حرية". 
وأشــار إلى أنه لم يشــهد من قبل تســجيل إصابات 
بشــكل متســارع، كما هو الحال خلال العامين الماضي 

والحالي. 
وحســب النادي الذي يهتم بمتابعة أوضاع الأسرى 
والدفــاع عنهم، أن هناك 18 معتقــا يواجهون الإصابة 

بالسّرطان وأورام بدرجات متفاوتة. 
وأوضــح أن أخطر هــذه الحالات هي حالــة المعتقل 
ناصــر أبو حميد، الذي يعاني مــن وضع صحي خطير 
للغاية، وهو الآن موجود في "عيادة سجن الرملة" التي 

تفتقر لكل المعدات الطبية التي تحتاجها حالته. 
وكانــت تقاريــر طبية قد أكــدت مؤخــرا أن الوضع 
الصحي للأســير أبو حميد يزداد سوءاً يوماً بعد آخر، 
وأن مضاعفات ملحوظة طرأت على حالته، فهو لا يزال 
يشــتكي من آلام حادة بمختلف أنحاء جســده لا سيما 
الجهة اليســرى من رئته، ولا يســتطيع المشــي ويتنقل 
على كرســي متحــرك، وتلازمه أســطوانة الأكســجين 

لمساعدته على التنفس، وفقد الكثير من وزنه. 
وظهــرت مؤخــرا كتلــة أســفل صــدره مــن الجهــة 
اليســرى، وفــي المــكان ذاتــه الــذي زُرع فيــه أنبــوب 
لمســاعدته على إخراج الســوائل من رئتــه قبل حوالى 
شــهرين، وحاليــا ينتظر هذه الأســير تحويلــه لإجراء 

صورة أشعة لمعرفة ماهية الكتلة. 
والجدير ذكره أن الأســير أبو حميد المحكوم بالمؤبد 
ســبع مــرات، أصيب بمضاعفــات هذا المــرض الخطير 
جراء سياســة "الإهمال الطبي" التي تنتهجها سلطات 

الاحتلال. 
وفي الســياق، أكد نادي الأســير أن تدهــورا جديدا 
طــرأ على الوضــع الصحــي للمعتقل موســى صوفان 
)47 عاما( مــن طولكرم، والذي أثبتت الفحوص الطبيّة 
مؤخــرا أنه مصاب بورم في الرئــة، وذلك بعد أن جرى 
نقلــه من معتقل "عســقلان" إلــى مستشــفى "برزلاي" 

الإسرائيلي. 
وأوضــح في بيــان أنه بعد ثلاثة أســابيع ســيتقرر 
مــا إذا كان المعتقــل صوفان يحتاج عملية لاســتئصال 
الورم، أم ســيبدأ بالعــاج الكيميائي، وذلــك بناء على 

نتائج الخزعة التي ستُحدد طبيعة الورم. 
وأشــار النادي إلى أن هذا الأســير واجــه وما يزال 
ظروفــا اعتقالية قاهــرة منذ اعتقاله عــام 2003، ومنها 
"جريمــة الإهمــال الطبــي" التــي تفضــي إلــى "القتــل 
البطيء" التي تُشــكل أبــرز السّياســات الممنهجة التي 
أدت إلــى استشــهاد العشــرات من المعتقلــن، عدا عن 
العزل الانفرادي الذي واجهه مرات عديدة وساهم في 

تفاقم وضعه الصحي. 
وبين أن صوفان المحكوم بالسّــجن المؤبد يعاني من 
مشــاكل صحية عديدة، إضافة لإصابته بالورم، وعلى 
الرغم مــن المطالبات العديدة التي وجهها منذ ســنوات 
لتوفير العلاج له ومعرفة التّشــخيص النّهائي لما يعاني 
منه، إلا أنّه ومنذ سنوات لم يتلق أي استجابة لمطالبه. 

وقــال إن هــذا يعــد جــزءا مــن سلســلة طويلة من 
الشّــواهد التي تؤكد أنه تعرض لإهمال طبيّ ومماطلة 
متعمدة وتعذيب نفســي، من خــال تلاعب الأطباء في 
الإفصاح عن وضعه الصحي الحقيقي خلال السنوات 

الماضية وحتى اليوم. 
والمعتقل صوفان هو شقيق المعتقلين عدنان ومحمد 
صوفــان، حيث يقضــي عدنان حكما بالســجن لمدة29  

عامًا، ومحمد محكوم بالسجن 18 عاما. 
وذكــر نادي الأســير أن المصابين بمرض الســرطان 
من الأســرى، هم من بين نحــو 600 معتقل مريض ممن 

تم تشخيصهم بأمراض مختلفة أخرى. 
الى ذلك دخل الأســرى الإداريون وعددهم نحو 500 
أســير شــهرهم الرابع في برنامجهم النضالي "قرارنا 
حريــة" القائــم على مقاطعــة محاكم الاحتلال بشــتى 
أنواعهــا، رفضا لهذا النوع من الاعتقال الذي لا يســتند 

إلى أي تهم، حيث يزعم الاحتلال أنها "سرية". 
وكان الإداريون قد أعلنوا مطلع كانون الثاني/ يناير 
الماضــي، المقاطعــة الشــاملة والنهائية لــكل إجراءات 
القضاء المتعلقة بالاعتقــال الإداري )مراجعة قضائية، 

استئناف، عليا(. 
ومــن إنجازات الأســرى فــي معركتهــم الأخيرة ان 
ســلطات الاحتــال قامــت بتفعيــل الهاتــف العمومي 
في "عيادة ســجن الرملــة"، من أجل تواصل الأســرى 

المرضى مع ذويهم.
وكان الأســرى قــد هــددوا بالإضراب الشــامل عن 
الطعــام، قبــل أن تســتجيب إدارة الســجون لهــم، لمنع 
انفجــار كبيــرة كانت ستشــهده كل الســجون، رفضا 

للعقوبات المفروضة. 
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الارتفاع طال الدقيق والأرز والزيوت وأسعار اللحوم البيضاء لم تهدأ 

غزة: الأسعار تلتهب على أعتاب رمضان... والتدخلات الحكومية تعجز أمام جشع التجار 
والمواطنون يخشون الأسوأ

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

يعيــش المواطن الفلســطيني هواجس ارتفاع الأســعار 
بشــكل جنوني خلال شــهر رمضان، الذي يطرق الأبواب، 
وتزداد هذه المخــاوف في هذه الأيام بشــكل أكثر مما كانت 
عليه المواســم الرمضانية الســابقة، التي اعتيــد فيها على 
ارتفاع ثمن العديد من السلع، وذلك على خلفية "أزمة الغذاء" 
التــي أحدثتهــا الحرب فــي أوكرانيا، فيما ينتظــر المواطن 
الوعــود الحكوميــة بانخفاض الأســعار، بما فيها الســلع 

الرئيسة، لتصبح واقعا على الأرض. 

استمرار الارتفاع
 

ورغم التحــركات الحكومية في الضفــة الغربية وقطاع 
غزة، تجاه ضبط الأســعار، بعــد موجة الغــاء، وإصدار 
قرارات بإعفاء المواد الأساسية التموينية من الضرائب، وفي 
مقدمتها الدقيق، إلا أن الأسواق تشــهد ارتفاعا في الأسعار 
طــال الكثير من المواد، مثل بعــض البقوليات والأرز، علاوة 
على الارتفاع في ثمن الدقيق، في وقت يشتكي فيه المواطنون 
من ارتفاع بعض أسعار الخضار، وكذلك اللحوم البيضاء، ما 

أثر كثيرا على القدرة الشرائية للمواطنين. 
ومن أجــل تخفيض أســعار الخضــار، كانــت الجهات 
الحكومية في غزة قــد قررت وقف تصديرهــا إلى الخارج، 
من أجل الحفاظ علــى وفرتها في الأســواق المحلية، ما دفع 
بالمزارعــن إلى الاعتراض على القرار، من خلال إلقاء كميات 
مــن تلك الخضار علــى الأرض، ورفضوا بيعها في الســوق 
المحلي، لافتــن إلــى أن تصديرها يوفر لهم أمــوالا تعوض 
خســائرهم الاقتصادية التي يتكبدونها في أوقات لاحقة من 

العام. 
ورغم خطوة وقف التصدير ظلت أسعار الخضار مرتفعة 
قليلا مقارنة بأوقات ســابقة، بمــا يدلل على أن اســتمرار 
تصديرهــا كان ســيجعل أثمانهــا جنونية لا تقــدر غالبية 

السكان على شرائها. 
وقفزت أســعار بعض المــواد لأكثر مــن 10 %، وحاليا 
يخشى السكان أن يتواصل هذا الارتفاع ويصل لمعدلات أكبر 
خلال شــهر رمضان، الذي يزداد فيه الطلب على العديد من 
الأصناف مثل الزيوت، والدقيق الســلعة الأساســية في كل 
منزل.  وفي كل موســم رمضاني يقول الســكان ‘ن الأسعار 
ترتفع في الأســبوع الأول من الشــهر، لكن في هذا الموســم 
يخشــى المراقبون للوضــع الاقتصادي أن يســتمر صعود 
الأســعار ما لم تكن هنــاك حلول مبتكرة وجديدة، تشــمل 
تدخلات حكومية نافذة، لضبط الأســواق من خلال الرقابة 

الميدانية، لمنع استغلال التجار. 
ويقول أحمد طه من غزة، وهو رب أسرة مكونة من ثمانية 
أفراد، إنه اضطر لشــراء الدقيق لتخزينه خشية من حدوث 
أزمة، حسب ما فهم من متابعة الأخبار الاقتصادية، المرتبطة 
بالحرب في أوكرانيا. ويشير إلى أنه قام أيضا بشراء بعض 
الســلع الأساســية، لكن هذا الرجل الذي يعمــل في وظيفة 

براتب قليل، يقول إنه قام بشراء الدقيق والزيوت بثمن أكبر 
مما كان عليه الأمر قبل أقل من شهر، ويؤكد أن ذهابه لشراء 
هذه السلع كما الكثير من أصدقائه، جاء خشية من ارتفاعها 
في شــهر رمضان، ويرى أن هناك سلعا ارتفعت بسبب عدم 
وجــود رقابة قوية مــن الجهات المختصة على الأســعار في 
الأســواق.   وفــي غزة ترتفع بشــكل خطير معــدلات الفقر 
والبطالة، بســبب الحصار الإســرائيلي، حيث تصل نسبة 
البطالــة لأكثر من 53%، فيما يعتمد 80%  من ســكان غزة 

على المساعدات الخارجية لتدبير أمور حياتهم. 
ويرجع المختصون الســبب في الغلاء الى عدة أســباب، 
أكثرها خطورة "جشــع التجــار الكبار"، إضافــة إلى أزمة 
الشحن العالمية التي خلقتها قبل عامين أزمة انتشار فيروس 
"كورونا"، وأخيرا الحرب في أوكرانيا مع روسيا، خاصة وأن 
البلدين من أكثر البلدان تصديرا للعديد من السلع الأساسية 

وفي مقدمتها الزيوت والدقيق. 
ويقول أحد أصحــاب محلات البيع بالجملــة والتجزئة 
الكبيرة فــي مدينة غزة لـ "القدس العربي"، إن مســتوردي 
المــواد الغذائية الأساســية ومنهــا الأرز، رفعــوا ثمن تلك 
البضائع، لافتا إلى أنهم باتوا يشترون تلك الأصناف بالثمن 

الجديد المرتفع. 
وعلــى مقربة من هذا المحــل التجاري الكبيــر الواقع في 

"ســوق فراس" وســط مدينة غزة، يؤكد صاحب محل آخر 
أن هناك تجارا يرفضون بيعهــم الكميات المطلوبة من المواد 
التموينية، ويقومون ببيعهم كميات تصل إلى النصف أو أقل. 
ويدفع ذلــك لاحتمالية وجود نوايــا لبعض التجار برفع 
الأثمــان من جديــد، بعــد احتكارها، خاصــة وأن الجهات 
المختصة في وزارة الاقتصاد ســواء في غــزة أو في الضفة 
الغربية، أكدت أن مخزون المواد التموينية يكفي لما بعد شهر 

رمضان. 
ولذلك ركز أئمة المســاجد في خطب صــاة الجمعة، بناء 
على توجيهــات وزارة الأوقاف في غزة، علــى التحذير من 

مخاطر احتكار السلع، ومنافاة ذلك للشريعة الإسلامية.  
ومن أجل ضبط الحالة، أعلنــت وزارة الاقتصاد الوطني 
في غزة، حظر رفع ســعر أي ســلعة أو خدمة عن الأســعار 
المعلنــة والمحددة من قبلها، بعد أن قامت بنشــر قائمة تحدد 
أثمان المــواد التموينية الرئيســة، لافتة إلــى أنها أخطرت 
التجار والمســتوردين وأصحاب المحال التجارية والبائعين 
وأصحاب المصالح كافــة بالقرار، وأكدت أنــه يتوجب على 
التجار الحصول على موافقة خطية مســبقة من الوزارة، في 
حال رفع ســعرها من المصدر المورد، وأعلنت في وقت سابق 
عــن إحالة عدد مــن التجــار للنيابة العامة بســبب رفعهم 
للأسعار.  هذا وقد ناقشت خلية الأمن الغذائي الحكومية في 

غزة، آخر المستجدات المتعلقة بأسعار السلع وتوفرها داخل 
قطاع غزة، لافتة إلــى أن الطواقم المختصــة كثفت جولاتها 
خلال الأيام الماضية الصباحية والمســائية لمتابعة الأســعار 
والتأكد من عدم احتكارها أو استغلال المواطن، مؤكدة وجود 
استقرار حالي في أســعار السلع الأساسية بعد الجلوس مع 
الاتحادات والقطاعات الخاصة والمولات، وقد طمأنت الخلية 
المواطنين  بأن المخزون الســلعي للســلع الرمضانية متوفر 

بكميات كبيرة وكذلك المواد الخام المستخدمة في تصنيعها. 
كما استعرضت أســعار الدواجن والخضراوات المتوفرة 
في القطاع، والجهود المبذولة لضبط أســعارها واستقرارها 

بما يصب في صالح المواطنين. 
وفي غزة اتخذت لجنة العمل الحكومي في وقت ســابق، 
قرارا بإعفاء الســلع الأساســية كـ "الدقيق والأرز والعدس 
والفول وزيت الذرة" من الرسوم الجمركية كافة، والضرائب 

وأذونات الاستيراد. 
لكن رغم ذلك تشــهد أســواق اللحوم خاصــة البيضاء، 
ارتفاعا بدأ منذ أكثر من شهر، حيث يصل في بعض الأيام ثمن 
كيلو الدجاج قبل الذبح الى 14 شــيكلا )ما يقارب 4 دولارات 
أمريكيــة(  وبالعادة ترتفع أثمان هذه اللحوم بســبب كثرة 
الطلب في شــهر رمضان.  وبدأت هــذه اللحوم تهجر موائد 
غالبية أســر غزة، فيما يتوقع أن تزداد قائمة الأسر التي لن 

تقدر على شرائها في حال الزيادة المتوقعة. كما يتوقع كعادة 
كل موسم رمضاني أن ترتفع أثمان الخضراوات في الأسبوع 

الأول من الشهر الفضيل.
واشتكى المواطنون في الضفة الغربية من ارتفاع الأسعار 
رغم القرارات الحكوميــة الأخيرة التي اتخذتها خلية الأزمة 
المكونة من وزارتي المالية والاقتصــاد الوطني، وقررت قبل 
أيام إعفــاء جميع مبيعات الطحين المغلفــة بأكياس 25 كيلو 
فما فوق من ضريبة القيمة المضافة البالغة 16 %، كما قررت 
إعفــاء جميع المخابز مــن ضريبة القيمة المضافة عن أشــهر 
مارس/ آذار  وأبريل/ نيسان ومايو/ أيار، على أن يحدد سعر 
كيلو الخبز بحد أعلاه 4 شــواكل "الدولار الأمريكي يساوي 
3.25 شــيكل".  ورفضا للغلاء، نظم الأسبوع الماضي إضراب 
في مدينــة الخليل، دعا إليه حراك "بدنــا نعيش" الذي نظم 

سابقا العديد من الاحتجاجات.
 وأكد القائمون علــى الحراك أن الإضراب جاء بعد انتهاء 
المهلة التــي منحها الحراك للحكومة لتنفيذ الاتفاق المبرم منذ 

نحو شهر ونصف. 

رفع ثمن الخبز

وخلافا لقرار عدم رفع ثمن الخبز، أعلنت لجنة مخابز  بيت 
لحم، في بيان وجهته  الى الغرفة التجارية وللمواطنين، قبل 
أيام، عن رفع ثمن كيلو الخبز من أربعة شــواكل إلى خمسة، 
وبررت قرارها بالارتفاعات المتســارعة  على ســعر الطحين 
الذي أقرتــه وزارة  الاقتصاد بـ 150شــيكلا لشــوال الـ60 
كيلوغراما وعدم التــزام التجار والمطاحن بذلك منذ صدوره 
وتصديقه من رئيس الوزراء.  وقالت إن قرارها هذا ســيبقى 
لحــن التــزام المطاحن والتجار بالأســعار المثبتــة من قبل 
وزارة الاقتصاد المذكورة. وناشــدت الرئيس محمود عباس 
ورئيس الــوزراء الدكتور محمد اشــتية وكل من يهمه الامر 
للتدخل لحل هذه الأزمة. وضمن المحــاولات الرامية لتوفير 
المواد الأساســية خاصة الدقيق، في ظل الأزمة التي أحدثتها 
حرب أوكرانيا، كانت وزارة الاقتصاد الوطني قد أعلنت عن 
اســتئناف توريد الطحين من روسيا إلى فلسطين، رغم أزمة 

الحرب، وتداعياتها السلبية على سلسلة التوريد. 
وأشــارت الوزارة في بيان صدر عنهــا، إلى أنه من المقرر 
وصول نحــو 15 ألف طن طحين روســي مع نهاية الشــهر 
الحالي، عــاوة على الجهود المســتمرة لتنويع الأســواق 

الدولية المنتجة للسلع الأساسية. 
وفي دلالة على ارتفاع الأســعار، أظهــرت بيانات الجهاز 
المركــزي للإحصاء، تســارع التضخم في فلســطين، خلال 
شــهر فبراير/ تشــرين الثاني الماضــي، إلى نحــو 3 %،  
وأرجع الجهاز السبب لارتفاع أسعار الخضراوات والدجاج 
والمحروقات السائلة.  وكان تنظيم الجبهة الشعبية قد قال إن 
موجة الغلاء التي تضرب العالم كله جراء الحرب الروســية 
الأوكرانية "لا تعفي الجهات الحكومية من مسؤولياتها تجاه 
الفئات الأكثر فقراً من شعبنا". وذكر أن تلك الأزمة تستوجب 
القيام بمجموعة من الإجــراءات الحكومية الملحة والعاجلة 
حفاظاً علــى الأمن الغذائي وأمن وســامة الأمــن الوطني 

والمجتمعي. 

على خلفية جرائم القتل والاعتداءات بعد هبّة الكرامة في أيار 2021

لجنة تحقيق أممية في انتهاكات إسرائيل تستمع في عمان لشهادات فلسطينيي الداخل
الناصرة ـ »القدس العربي«:

التقى وفد من لجنة المتابعة العليــا ومركز عدالة في 
العاصمة الأردنية عمــان، بالمقررين الدوليين الخاصين 
وأعضاء لجنة التحقيق الأممية المســتقلة في انتهاكات 
إسرائيل ضد الفلســطينيين في المناطق المحتلة وشرق 
القدس وإســرائيل، وهم نافي بلاي من جنوب أفريقيا، 
وميلــوون كيثــاري من الهنــد وكريس ســيدوتي من 

أستراليا. 
وقدم الوفد تقريرًا مفصلا حــول هذه الانتهاكات في 
مختلــف المجالات، بينهــا انتهاك الحريات السياســية 
والمدنيــة، والإعدامات الميدانية، وسياســات التضييق 
على الأرض والمسكن وهدم المنازل والاعتقالات الإدارية، 
مــرورًا بالتشــريعات العنصرية مثل قانــون القومية 

وقانون منع لم الشمل وغيرها الكثير.
وهذه هــي المرة الأولى التي تحقــق فيها لجنة أممية 
في التمييز الإســرائيلي العنصري بحــق مواطنين في 
إســرائيل، علما أن منظمة العفو الدوليــة في تقريرها 
الأخير أشــارت للمرة الأولى أيضا الى إن نظام الفصل 
العنصري يمارس داخل إسرائيل ضد مواطنيها العرب 

الفلسطينيين.
وشــارك في الاجتمــاع كل من رئيس لجنــة المتابعة 
العليا محمد بركة، وحسن جبارين، مدير مركز "عدالة"، 
وناريمان شــحادة زعبــي، محامية في قســم الحقوق 
الاجتماعيــة والاقتصادية، وعدي منصــور، محامٍ في 
قســم الحقوق الدولية والسياســية، رينا روزينبيرغ، 

مديرة قسم المناصرة الدولية في "عدالة". 
وقدم محمــد بركة، الذي يمثل القيادة الفلســطينية 
فــي الداخل، لمحــة تاريخية عــن تعامل إســرائيل مع 
الفلســطينيين منذ النكبة، وقال: "نعول كثيرًا على عمل 
اللجنــة خاصة أنها المرة الأولى التــي تحقق فيها لجنة 
أممية بمثل هذه الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الداخل 
منذ نكبة 1948 وقيام إسرائيل. كنا نتمنى أن نعقد اللقاء 
في البــاد لكن من الواضــح لماذا نحن هنــا، مجرد أن 
ترفض إســرائيل التعاون مع هذه اللجنة يقول الكثير، 
ويدل على أنها خائفة مــن أفعالها وتدري أنها تنتهك كل 
القيم الدولية والإنسانية وهي تعلم جيدًا الجرائم التي 

ارتكبتها ضد شعبنا".

حق تقرير المصير لليهود فقط

وشــدد بركة على خطورة قانون القومية الذي يعزز 
الفوقيــة والعنصريــة اليهودية، خاصة أنــه في بنده 
الأول يقول إن كل  فلســطين التاريخيــة من حق اليهود 
ومــن ضمنه كذلك يمنح حق تقريــر المصير لليهود فقط 
العربية.  اللغة  مكانة  ويلغي  الفلســطينيين،  ويستثني 
لافتا إلى أن هذا القانون هو من أصعب قوانين الأبرتهايد 

في العصر الحديث. 
وقال إن مــن ملامح نظــام الأبرتهايد الإســرائيلي 
كذلك قيام إســرائيل منذ البداية وهدمهــا أكثر من 500 
قرية وتهجير أهلها الذين هم حتى اليوم لا يستطيعون 
العودة إلى منازلهم منذ نكبة 1948. موضحا أن معظمهم 
هجروا خارج البــاد، وحتى اليوم هنــاك لاجئون في 
وطنهم لا يســتطيعون الســكن في منازلهم بعد سلبها 
مــن اليهود. كما قــال بركة إن هناك نحــو 400 الف من 
الفلســطينيين فــي الداخل هــم لاجئون فــي وطنهم 
ممــن يعرفون بالمهجريــن وهم يشــكلون أكثر من ثلث 
فلســطينيي الداخل)19% من سكان إسرائيل(. وأبدى 
بركة قلقًا من منح إســرائيل القوة والسلاح لمجموعات 
يمينية اســتيطانية ولعصابات الجريمة، وخاصة بعد 

دعــوة رئيس الحكومــة الإســرائيلية المواطنين لحمل 
السلاح واســتخدامه ضد الفلســطينيين في الشوارع، 

محذرا من عواقب ذلك.
وخــال عــرض التقرير، شــدد مركز "عدالــة" على 
ضرورة التحقيق في مسألة تهجير الفلسطينيين بشتى 
الوســائل، منها هدم المنــازل والتضييق علــى البناء 
الفلسطيني وسلب الاعتراف من قرى في النقب يسكنها 
أكثر من 160 ألف فلســطيني. كذلك نوه "عدالة" لقانون 
منع لم الشمل الذي يمزق الأســر الفلسطينية وينغص 
عليها حياتهــا ويمنع عنها حقها الأساســي في العيش 

الكريم.

هبّة الكرامة

وعرضــت المحامية ناريمان شــحادة زعبي الأحداث 
منــذ هبة الكرامة فــي أيار/ مايــو 2021، التي بدأت في 
الشيخ جراح بسبب مخططات تهجير الفلسطينيين من 
منازلهم وسلبها من قبل المستوطنين، واندلاع المظاهرات 
الســلمية في كافة المدن والقرى، مركزة على الانتهاكات 
الإســرائيلية وقمع المظاهــرات وحريــة المواطنين في 
التعبير، واســتعملت خلالها الرصاص الحي والمعدني 
المغلف بالمطــاط والغاز المســيل للدموع وغــاز الفلفل 
وقنابل الصوت والاعتداء بالضرب بالهراوات والخيالة 
والكلاب ومــن ثم الاعتقــالات الجماعية التــي نفذتها 
الشرطة واستعانت بوحدات كاملة التسليح والعتاد من 
حرس الحدود. ومن ضمــن الانتهاكات كانت الإعدامات 
الميدانية، مثل قتل الشــاب محمد كيوان مــن أم الفحم 
برصاص الشــرطة الإســرائيلية دون تشكيل أي خطر 
عليهم، وكذلك إعدام موســى حسونة من اللد برصاص 
مستوطن وتم المرور عليه مرور الكرام، وكذلك استخدام 
وحدات المســتعربين لقمــع المظاهــرات والاعتداء على 
العنف  واستخدام  الداخل  في  الفلسطينيين  المتظاهرين 

المفرط خلال الاعتقالات التي طالت نحو ألفين منهم. 
وقالــت إنه من أصعــب الانتهاكات كانــت التعذيب 
والتعنيف الجسدي والنفســي للمعتقلين في السجون 
الإســرائيلية على يد أفراد الشرطة، وعلى رأسها محطة 
المســكوبية في مدينة الناصرة، إذ تم توثيق شــهادات 
المعتقلين هناك وآثــار الضرب المبــرح عليهم وبعضهم 
عانى من كســور وخدوش وتم نقل العديد منهم لقســم 
الطــوارئ في المستشــفى، وبعض آخــر احتاج لعلاج 

نفسي بعد الاعتقال.

تحريض دموي

وعرض المحامي عدي منصــور الانتهاكات الحكومية 
للحقوق المدنية والسياســية للفلسطينيين في الداخل، 
والتحريــض الســافر عليهم من قبل أعضــاء الحكومة 
وممثلــي الجمهور المنتخبين وقيــادات الأجهزة الأمنية 
ومؤسســات مجتمع مدني ورؤســاء بلديات ونشطاء 

اجتماعيين. 
العلنية  التصريحــات  شــمل  التحريض  أن  ونــوه 
والفعل علــى أرض الواقــع، وتهجم عليهم بالســاح 
الأبيض والأســلحة النارية، خاصة فــي المدن المختلطة 
التي أدت لعواقب وخيمة، أصعبها إعدام موسى حسونة 
برصاص مستوطن في مدينة اللد، وتم إغلاق التحقيق 

دون القبض أو محاكمة القاتل. 
وقدم منصــور للجنة تفصيلًا حول حماية الشــرطة 
للمستوطنين خلال اعتدائهم على الفلسطينيين، خاصة 
في حيفــا وعكا واللــد ويافا، والتغطيــة على الجرائم 
التي ارتكبوها ضد الفلســطينيين في هــذه المدن وعدم 

محاسبة المســؤولين أو تقديمهم للمحاكمة. كذلك تهديد 
أجهزة المخابرات والأمن للفلســطينيين في الداخل عبر 
إرســال رســائل لهواتفهم المحمولة يقولــون فيها إنهم 
المظاهرات  في  لمشــاركتهم  ويحاسبونهم  سيلاحقونهم 

والاحتجاجات.

شبكة التواصل الاجتماعي

ومن ضمــن التقرير كانــت الاعتقالات علــى خلفية 
التعبيــر عن الرأي على شــبكات التواصل الاجتماعي، 
والتي كان ضحيتها عدد من الفلســطينيين منهم عضو 
لجنة المتابعة محمد كناعنة، الذي تم تمديد اعتقاله عدة 
مرات دون حجة قانونية مقنعــة، وكذلك العنف المفرط 
عند الاعتقالات، ومنها اعتقال الشيخ كمال خطيب، عضو 
لجنة المتابعــة، إذ اقتحمت بلدته كفركنا وحدات معززة 
لاعتقالــه وتم الاعتداء على ســكان القرية بالأســلحة 
والرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز، وإصابة أكثر 
من 60 شــخصًا هناك. وتم تقديم توثيــق مصور لكل ما 
عرض، سواء الالتماســات والرسائل والتوجهات التي 
قام بها مركز عدالة، والصور والفيديوهات للاعتداءات 
للتصريحات  إثباتات  وكذلــك  وغيرها،  التعذيب  وآثار 
التحريضيــة من قبل المســؤولين الحكوميين ومنتخبي 

الجمهور والنشطاء وبعض رؤساء البلديات اليهودية.

قانون لليهود وقانون للعرب

وفي الختام، قال الدكتور حسن جبارين إنه"من المهم 
مواصلــة التحقيق في هذه الانتهــاكات والتعامل معها 
بجدية تامة"، مشــددا على أن أســاس التحقيق يجب 
أن يكون فــي النظام القانوني الإســرائيلي. وردا على 
سؤال إن كان هناك نظام قانوني واحد في إسرائيل، أم 
أن هناك نظامين مختلفين، واحد للفلســطينيين والآخر 
لليهود؟ تابع المحامي حســن جبارين: "لا يمكن التعامل 
بالقانون والعدل مع نظام يعتمد التمييز العنصري ضد 
فئة معينة على أســاس إثني، ولا يمكن اعتبار مثل هذا 
النظام الذي يشــرع قوانين تمييزية منــذ النكبة مرورًا 
أو  اليــوم نظامًــا ديمقراطيًا  بالحكم العســكري حتى 
حتى يلتزم بمبادئ حقوق الإنســان والمواثيق الدولية 

والقانون الدولي والإنساني". 
وقال أيضا إن إسرائيل تتعامل بسياسة الأمر الواقع 
حتى لا تتحمل مســؤولياتها أما المجتمــع الدولي، حتى 
اليوم لا تعترف رسميًا، سواء بالقانون أو على مستوى 
التزام بأن غــزة واقعة تحت الحصار، كذلك لم تشــرع 
في أي قانون أو عــرف أن الضفة الغربية محتلة ويجب 
التعامل هناك بالقانــون الدولي، لأنها تعلم أنها تخرقه 
كل يوم بوجود المستوطنات وبالانتهاكات التي تنتهجها 
ضد الفلسطينيين هناك، وبالتالي هي تعتقد أنها في حال 
لم تعلن عنها منطقة محتلة لن يلزمها القانون الدولي". 
وخلــص جباريــن للقول" كذلــك لا تعترف إســرائيل 
رســميًا بأن الفلســطينيين هم مواطنــون درجة ثانية 
أو أن حقوقهم لا تتســاوى مع حقــوق اليهود، لكن عند 
التدقيق في قانون القومية نــرى أن القانون لا يتعامل 
مع الفلسطينيين في الداخل على أنهم مواطنون أساسًا، 
والتعامل اليومي من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية 
والقضائيــة يثبت ذلك. لكــن من المســتحيل أن تكتبه 

إسرائيل في دفتر قوانينها لتتفادى المساءلة الدولية".
وأكــد رئيس لجنــة المتابعــة العليا محمــد بركة لـ 
"القدس العربي" أن منع السلطات الإسرائيلية للمحققين 
والمقررين الدوليين من الأمم المتحــدة من دخول البلاد 

يعكس مخاوفها من فضح ما ارتكبته بأيديها. 

وقال إن وفد المتابعة العليا والحقوقيين الفلسطينيين 
مــن الداخل وصلــوا الى عمــان مســاء أول من أمس 
الخميس لتقــديم الإفادات والوثائــق الكثيرة المتوفرة 
لديهــم، منوها أن التوجــه للمحافــل الدولية جزء من 
أدوات النضال التي يستخدمها فلسطينيو الداخل ممن 
يعارضــون جرائم تنظيــم الدولة والمســاس بالمدنيين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
وكشــف بركة أن لجنة المتابعة العليا شاركت مع كل 
المكونات الوطنية والإســامية في فلسطين المحتلة دون 
اســتثناء ضمن اجتماع في رام الله قبــل أيام واتفقوا 
كممثلين للشعب الفلسطيني على موقف واحد مفاده أن 
القدس في قلبنا والأقصى في وجداننا ولن نسمح لأحد 
بأن ينتهك قدســيته وأحياءه ويشــرّد أهله". موضحا 
أن معلومــات مغلوطة عمدا وافتراءات وصلت لمســامع 
الســلطة الفلســطينية حول وجود نية لأنصار الحركة 
الإســامية بقيادة الشــيخ رائد صلاح باستغلال شهر 
رمضان للتحريض على الســلطة الفلســطينية والقيام 

بفعاليات ضدها داخل الحرم القدسي الشريف. 
ونوه إلى أن الشيخ رائد صلاح وزملاءه شاركوا في 
اجتماع رام الله وهناك تبين أن هناك محاولة للدس بين 
أبناء الشــعب الواحد، محذرا من "الوسواس الخناس" 
التنسيق بيننا والحذر  .وتابع"اتفقنا على رفع منسوب 
من الوقوع بفخ التوتير". وإزاء تصاعد التحريض على 
كل الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر بعد العمليات 
الأخيرة، تســاءل بركة ان هناك مــن يريد إلصاق تهمة 
الإرهاب والتطرف بالفلسطينيين. وتساءل من الإرهابي 
يا ترى ؟ هل الذي يدافع عن بيته ومقدساته ؟ أليس هو 
الذي يهدم بيوت الفلسطينيين ويعتدي على ممتلكاتهم 
ومقدســاتهم ؟ منوها إلى هدم الســلطات الإسرائيلية 

مبنى واحد في النقب مرة كل ست ساعات.

 وتســاءل بركة مجددا كيف يمكن تســمية من يهدم 
بيتــه متطرفا بينمــا الذي يمــارس التهجيــر والقتل 
والتدمير  يصور ذاته حمامة ســام؟ كما قال إنه لم يعد 
ســرا أن الولايات المتحدة هي التي خلقت تنظيم الدولة 
)داعش( وإن إســرائيل مدت يد المساعدة لأنصاره ممن 
يكبرون الله أكبر ويذبحون الأبرياء والله براءة منهم. 

وأضاف "داعش صناعة غربية وإسرائيلية وحصلت 
على دلال من إســرائيل التي بنت مستشــفيات ميدانية 
لمداواتهم". وتابع" كما قال شاعرنا محمود درويش أنا لا 
أكره الناس ولا أســطو على أحد ولكن حذار من جوعي 
ومن غضبي. ونحن معتدى علينا وعلى تاريخنا. قانون 
القومية الذي شرعوه في 2018  يقول إن "أرض إسرائيل" 
أي كل فلســطين الوطن القومي للشــعب اليهودي، وأن 
حق تقرير المصير فيها حق حصري لليهود وتساءل أين 

إذن سيذهب الفلسطينيون؟
التاريخ فإن العنصرية  وشــدد بركة "وفقا لناموس 
الصهيونيــة بالضــرورة إلــى زوال وأصحــاب الحق 
والأرض هم الباقون وهم الثابتون شــاء من شاء وأبى 
من أبى". ويضيف"الآن يحاولون اغتيال الهوية العربية 
الإســامية للقدس ومحاصــرة غزة وتزويــر التاريخ 
ويواصلــون زرع الضفــة الغربية بالاســتيطان بل إن 
الأموات لم يســلموا منهم كما يتجلى في تجريف المقابر 
داخل القرى المهجرة عــام 1948 لرغبتهم باقتلاع كل أثر 
يوحي بهوية البلاد ورائحتها وروحها العربية. وهذا ما 

قلناه أمام لجنة التحقيق الأممية".
كما أكد بركة أن الفلســطينيين ليســوا عبثيين لكنهم 
يحذرون عشــية رمضان من أي استفزاز مبيت ممكن أن 
تقوم به إسرائيل ضد الفلســطينيين، داعيا في  الوقت 
نفســه للحيطة والحذر كي لا يدخل الوسواس الخناس 

ولقطع الطريق على الدسائس.  

ارتفاع أسعار الخبز في غزة

مظاهرة في منطقة 48 تحيي ذكرى يوم الأرض
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بري يحذّر من الاستسلام لـ»كليشيهات النتائج المحسومة«... وأبو فاعور لمنع عودة الوصاية تحت أي مسمّى كان 

مفتي الجمهورية منتقداً الميليشيا: انتهى زمن الخوف والانتخابات تضاهي شعار »لبنان أولًا«
موقف عون حول عدم ترك موقعه يستدعي تساؤلات: هل يخطّط للبقاء في بعبدا؟

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

 لا صوت يعلو على صوت الانتخابات من الآن وحتى 15 أيار/مايو المقبل، 
إلا أن موقف رئيس الجمهورية ميشــال عون الذي قال فيه »لن أترك موقعي 
إلا وأكون قد كشفت عن كل فاســد، طرح سلسلة تساؤلات عن مغزى كلامه 
وهل هو يخطّط للبقاء في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته طالما لم يتم انتخاب 

صهره جبران باسيل؟
 وحصد هذا الموقف عدداً من التعليقات المستهجنة أبرزها للوزير السابق 
في القوات اللبنانية ريشــار قيوميجان الذي ردّ على الرئيس قائلًا »تأخرت 
كثيراً فخامة الرئيس ‏Too late وعلى فكرة، حبذا لو تكشــف الفاسدين في 
وزارات الطاقــة والاتصالات والثقافة قبل أن تتــرك القصر منتصف ليل 31 
تشــرين الأول/أكتوبر المقبل«، مضيفاً »الأقربون أولــى بالمعروف أعتقد أن 

الدكتور 
ولم تكن رســالة شــهر رمضان التي أذاعها مفتي الجمهورية الشيخ عبد 
اللطيف دريان بعيدة عن جو الانتخابات وانتقاد الحكم الفاســد، حيث رفع 
المفتي الصوت عالياً للمشــاركة في الانتخابات لإنتاج البدائل، ملمحاً للمرة 
الأولى إلى حزب الله بحديثه عن »إسقاط فظيع للحرمات العسكرية لصالح 

ميليشيا«. 
وجاءت رسالة مفتي الجمهورية قبل ساعات على إعلان اللائحة المدعومة 
من الرئيس فؤاد السنيورة في دائرة بيروت الثانية برئاسة الوزير السابق 
خالد قباني. ودعا المفتي »كل اللبنانيين إلى أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع«، 
معتبراً أن »أي بديل مهما كان يحصل نتيجة الانتخابات، أفضل من الســلطة 

القاهرة والفاسدة«. وأضاف »يقول آخرون: لكن معظم المرشحين من الطينة 
نفســها، ومن منتهزي الفرص. وأنا لا أرى ذلك، بل الذي أراه أن كثيرين من 
المرشــحين القدامى والجدد، هم أهل همة وصلاح وإرادة في التغيير«، مؤكداً 
»أن الانتخابات تضاهي في أهميتها شعار: لبنان أولًا، الذي نادينا به جميعاً 
يوماً ما ولا تزال له الأولوية. والأولى القول الآن: إننا محتاجون إلى وطننا 
في هذه الظروف، أكبر من حاجــة الوطن إلينا، وعلى أي حال، لا وطن دون 
مواطنين. لكننا نتصور بلدنا وطناً عزيزاً من دون متســلطين أو متسلقين، أو 

دعاة ميليشيات مسلحة«.
 ولفــت إلى »أن التفكيــر الوطني يجلــب التدبير الوطنــي«، وقال »هم 
يريدوننا أن نســكت ونقعد في بيوتنا أو نهاجر، ونحن لا نريد أن نقوم بهذا 
أو ذاك. انتهى زمن التسليم وزمان الخوف. وانطلق وعد الثورة على الظالمين 
والمستبدين والفاسدين. نذهب للانتخابات معاً، ونبادر لإنتاج البدائل معاً. 
هم ســاحهم الفتنة والتخويف، ونحن ســاحنا الاجتمــاع والثقة بقدرة 

اللبنانيين على الإصلاح والإبداع فيه؛ كما كان شأنهم دائماً«.

المفتي: جوع وخوف وحرمان

ورأى المفتي دريــان »أن هناك فرقاً كبيراً بين الجوع والتجويع... فالجوع 
في شــهر رمضان يكون بقرار ذاتي تعففي، محبة لله وتقرّباً إليه واستجابة 
لأمره. ويكون لمدة محددة. أما التجويع، فإنه يكون نتيجة سياسات فاشلة، 
وحكم فاســد، ونتيجة اســتهتار بحقوق الإنســان والمواطن »، مشيراً إلى 
»أن الحرمان التجويعي هو ترجمة للفســاد، وهو نتيجة من نتائج السرقة 

والنهب، وأكل أموال الناس بالباطل«.
وتوجّه إلى أهل الســلطة بالقول »لقد حوّلتم لبنان بفســادكم من دولة 

يأتيهــا رزقها رغداً من كل مكان، إلى دولة تعاني الجوع والخوف والحرمان. 
بددتم أموال الناس ومدخراتهم، وأســرفتم في الفساد وسوء الإدارة، حتى 
عمّت المجاعة بــن اللبنانيين، فيما أنتــم تعانون التخمة.. والإســراف في 
أكل المــال الحرام. من أجل ذلك، كان طبيعياً أن يفقد الإنســان اللبناني ثقته 
بأهل الســلطة الفاسدة، الذين دفعوا لبنان إلى الهاوية، وهم يعتقدون أنهم 
يحســنون صنعاً«، وتابع »لقد هبط لبنان نتيجة فسادهم إلى الدرك الأسفل 
من الانهيار، وهــو يصنف اليوم بين آخر دول العالم، نتيجة ســوء الإدارة 
وفساد الحكم، وتعطيل الضمير الوطني والإنساني. حبذا لو يصومون يوماً 
واحداً عن الفساد وقول الزور، ليمنحوا لبنان فرصة لتنشق الهواء الأخوي 
النظيــف والمفعم بالأخــوة الصادقة. فلبنان يكون مــع إخوانه العرب أو لا 

يكون. هكذا نصت وثيقة الوفاق الوطني، وهكذا نص الدستور«.

»ماكينة« بري  

وختم »إننا نشــهد على تهــدم أو تهديم معظم ما بنــاه اللبنانيون خلال 
مائة عــام أو أكثر. وهم إذ يقومون بذلك بحمــاس تدميري، يقفون في وجه 
كل محاولة للإصلاح والتغيير: هناك الهدم المشهود لقطاع المصارف وثروات 
اللبنانيــن فيها وللعملة الوطنية، وهناك الهدم المشــهود للجهاز القضائي، 
وتحويله إلى ســيف للاستنســاب والتزوير بأيد معروفــة. وهناك الهدم 
الفظيع لعلاقات لبنان العربية والدولية، وقبل ذلك وبعده، محاولات بائسة 
للتعرض لهوية لبنان وانتمائه، وهناك العدوان المســتمر على الدســتور، 
وعلى شــرعيات لبنان الوطنية والعربية والدولية، وهناك هدم مبدأ الفصل 
بين الســلطات، بحيث ضاعت المعالم بين الرئاســة والســلطة التنفيذية، 
والسلطة القضائية ولصالح حزازات شــخصية ومصالح سياسية بائسة، 

وهناك الإسقاط الفظيع لحرمات المؤسسة العسكرية وصلاحياتها والأجهزة 
المسلحة لصالح ميليشيا، بل ميليشيات خاصة، تأتمر بأوامر الخارج«.

وفي المســتجدات الانتخابية، أطلــق رئيس مجلس النــواب نبيه بري 
الماكينــة الانتخابية للائحة »الأمل والوفاء« في دائــرة الجنوب الثانية من 
المصيلح، ورأى »أن مستقبل لبنان ومصيره وهويته وثوابته وسبل الخروج 
من الأزمة مرتبط بنتائــج هذه الدورة الانتخابية فــي كل لبنان«. وأضاف 
»نقول لحملة الحقائب المليئة بالعملة الصعبة والذين صرفوا 30 مليون دولار 
في هذه الدائرة، إن أبناء هذه الأرض هم حفدة الســيد المسيح لا يقايضون 
ثوابتهم ومقاومتهم بالفضة ولا بشيء«، محذراً من »الاستسلام والركون لما 
يروّج له من كليشيهات بأن نتائج الجنوب محسومة«، قائلًا »فلتكن أصوات 
كل من يحق له الاقتــراع أصواتاً لرد كيدهم إلى نحرهــم«. واعتبر انه »في 
الوحدة أمل، نحمي ونبني، وثقوا أن التأســيس لإنجاز الحلول لهذه الأزمة 
جزء كبير منها مفبرك في الخــارج«، خاتماً »في الوحدة أمل لإنقاذ لبنان من 
الطائفية والمذهبية ونســتطيع استثمار كل ثرواتنا فحدودنا مرسومة بالدم 

ولا تقبل المقايضة ولا المساومة«.
أما درزياً، فأكــد عضو »اللقاء الديمقراطي« النائــب وائل أبو فاعور »ان 
المعركة الانتخابية في منطقة راشــيا والبقاع الغربي هــي جزء من المعركة 
الوطنية لأجــل قرار لبنان المســتقل ولأجل بناء الدولــة ولأجل منع عودة 
الوصاية تحت أي مســمى كان«. وأعلن في لقاء سياسي أقيم في مركز كمال 
جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشــيا »ان محاولات حصار المختارة فشلت 
سابقاً وسوف تفشــل اليوم ومهما حاكوا من دسائس في السفارة السورية 
مع احــزاب الممانعة فإن صوت الاحــرار في منطقة البقاع الغربي وراشــيا 
سيسقط هذه المحاولات، وسينتصر لأجل كرامة البقاع وحرية خيارات أهله 

وانحيازهم إلى جانب عروبة لبنان واستقلاله وسيادته«. 

»الداخلية« اللبنانية تبحث عن حلول لتأمين الكهرباء خلال الانتخابات النيابية
■ بيروت – أ ف ب: تفوق كلفة توفير الكهرباء 
عبر مؤسســة الدولة خــال يــوم الانتخابات 
النيابيــة اللبنانية المزمع عقدهــا منتصف أيار/

لإجراء  المخصصــة  الاعتمــادات  قيمــة  مايــو، 
الاســتحقاق برمته، وفق ما قــال وزير الداخلية 

بسام مولوي الذي يبحث عن حلول بديلة.
ويشهد لبنان أزمة كهرباء خصوصاً منذ مطلع 
الصيف الماضــي مع تخطي ســاعات التقنين 22 
ساعة، وسط عجز الســلطات في خضم الانهيار 
الاقتصادي المستمر عن استيراد الفيول لتشغيل 
معامل الإنتــاج. وفاقم رفع الدعم عن اســتيراد 
الخاصة،  المولدات  لتشــغيل  الضروري  المازوت 

الوضع سوءاً.
اليوم جاهزون لوجستياً  وقال مولوي »نحن 
لإجــراء الانتخابات... ونعمــل حالياً على تأمين 
الكهرباء لمراكــز الاقتراع ومراكز لجــان القيد«. 
وأضــاف »أجريت أكثر من اجتماع مع مؤسســة 
كهرباء لبنان التي تبــن انها لا تقوى على تأمين 
الكهربــاء الا بكلفــة مرتفعة جــداً )...( أكثر مما 
تكلفني الانتخابات فــي لبنان وكل انحاء العالم 

وهذا أمر غير مقبول في وضع الدولة الحــالي«.
وأبلغــت مؤسســة كهربــاء لبنــان مولوي 
بحاجتها لمبلغ قدره »16 مليونا و232 ألف دولار« 
لتأمــن التيــار الكهربائــي ليــوم الانتخابات، 
فيما لا تتخطــى الاعتمــادات المخصصة لإجراء 
الانتخابــات 295 مليار ليرة أي ما يعادل نحو 12 
مليون دولار ونصف المليون حسب سعر الصرف 
في السوق السوداء. وقال مولوي »لن أتكل على 
)مؤسســة( الدولة لأنها برغم الكلفة المرتفعة لا 
يمكنها ان تضمن النتيجة ولا تضمن الشبكة وألا 
الداخلية  يحصل انقطاع فجأة«. وتعمــل وزارة 
حاليــاً على إيجاد حلول بديلة بأســعار معقولة 
لتأمــن الكهرباء ربما عبر مولــدات خاصة »قبل 

الانتخابات بعشــرة أيام على الاقل لمراكز لجان 
القيــد )..( ومن بعد ظهر يــوم الانتخابات حتى 
انتهاء الفرز ليلًا فــي أقلام الاقتراع البالغ عددها 

نحو سبعة آلاف«.
واعتبر أن »موضوع الكهرباء يعد أكبر المشاكل 
التــي تواجه لبنــان.. لكننا قادريــن على حلها 
بالنســبة للانتخابــات«. ويُعد قطــاع الكهرباء 
الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساساً، 
وكبّد خزينة الدولة أكثر مــن 40 مليار دولار منذ 

انتهاء الحرب الأهلية )1990-1975(.
ووقع لبنــان بداية العــام الحالــي عقداً مع 
الأردن لاســتجرار الطاقة منه عبر ســوريا، في 
خطوة تأتي في إطار الجهود الرســمية لتحسين 
قطاع الكهرباء، الذي يشــكل اصلاحه وتحسين 
خدماته واحداً من أبرز شــروط المجتمع الدولي 
لتقديم الدعم المالي للبنان. ولم يدخل الاتفاق مع 
الأردن حيز التنفيذ حتى الآن. ويســتورد لبنان 
منذ أشهر الفيول أويل من العراق لتشغيل معامل 
إنتاج الكهرباء. كذلك، يجري مباحثات مع مصر 

لاستجرار الغاز.
وتأتي أزمة الكهرباء وســط انهيار اقتصادي 
يعصف بلبنــان منذ صيــف 2019، فقدت خلاله 
الليــرة اللبنانية أكثر من تســعين فــي المئة من 
قيمتها أمام الدولار، كما بات نحو ثمانين في المئة 

من السكان تحت خط الفقر.
وفيمــا يُشــكك البعض فــي إمكانيــة إجراء 
الانتخابــات فــي موعدهــا المحدد، شــدد وزير 

الداخلية على أن الحكومة متمسكة بالتزامها.
وعلى وقع الانهيار الاقتصــادي، ارتفعت بين 
العامــن 2020 و2021، وفق بيانــات قوى الأمن 
الداخلــي، جرائم الســرقة الموصوفــة أي بقوة 
السلاح والكســر والعنف بنســبة 135 في المئة 
كما ارتفع عدد الســيارات المسروقة بمعدل 23 في 

المئــة، فيما تراجعت الجرائم الجنائية والنشــل 
والخطف مقابل فدية.

 واعتبــر مولوي أن »الأوضــاع الأمنية جيدة 
وممتازة بالنسبة للأوضاع« في البلد وخصوصاً 
قبــل الانتخابات، مشــيراً إلــى أن ارتفاع معدل 
الســرقات يعود إلى أســباب عــدة بينها »عدم 
توفر الكهرباء ما يؤثــر على كاميرات المراقبة في 
المناطق«، فضلًا عن »الفقر وانخفاض قيمة العملة 

والرواتب«.
وقد أعلن في شباط/فبراير عن إحباط خطط 
لثلاث عمليــات تفجيــر، كانت شــبكة مرتبطة 
لتنفيذها بشكل  الدولة الإسلامية تنسّق  بتنظيم 
متزامن ضد مراكــز دينية في الضاحية الجنوبية 
لبيروت. وعلى وقــع الانهيار الاقتصادي وجراء 
تراجع قيمة رواتبهم بشــكل كبيــر، وفق وزارة 
الداخلية، ســجلت قــوى الأمــن الداخلي خلال 
العامين الماضيين فرار أربعة ضباط و376 عنصراً، 
مقابل ضابط و97 عنصراً مــن قوى الأمن العام. 
وأفادت وسائل اعلام محلية عن فرار قرابة ثلاثة 

آلاف من عناصر الجيش اللبناني.
واعتبــر مولوي »عدد الفاريــن )من الأجهزة 
الأمنيــة( ليس كبيراً.. لا يجب أن نكبر المشــكل، 
هناك مشــكل لكن لا يمكن أن نعتــب على القوى 
الأمنيــة بل يجب شــكرها كونها لا تــزال قادرة 
على تحمــل مهامها برغــم الوضــع الاقتصادي 

الصعــب«.
ومــن بين أكثر مــا تركز عليه القــوى الأمنية 
اللبنانيــة مؤخــراً هــو ملاحقة جرائــم تجارة 
الكبتاغون  حبوب  وخصوصاً  المخدرات  وتهريب 
المخدرة، الذي تشهد صناعتها في لبنان وتهريبها 
عبــره ازدهــاراً. وكثّفــت الســلطات اللبنانية 
جهودها لإحباط عمليات التهريب خصوصاً بعد 
انتقادات من دول خليجية على رأسها السعودية، 

التي تُشكل وجهة أساسية لحبوب الكبتاغون.
شحنات  اللبنانية  الأمنية  القوى  ضبطت  وقد 
ضخمة مخبــأة بوســائل مختلفــة إن كان بين 

صناديــق فواكــه او فــي علب شــاي او عصير 
مجفف. وقال مولوي »طبعــاً موضوع المخدرات 
هو تحد بالنســبة للبنان والقوى الامنية نجحت 

في هذا الموضوع«، مشــدداً أن الإجراءات الأمنية 
التي يقوم بها لبنان هدفها »حماية مصلحة لبنان 

وأمن وأمان المجتمعات العربية الشقيقة«.

مؤسسة كهرباء لبنان تحتاج 16 مليونا و232 ألف دولار لتأمين التيار الكهربائي ليوم الانتخابات

»الشبكة السورية«: 67 مدنياً قتلوا خلال آذار بينهم 20 طفلًا

قصف مدفعي ومواجهات بين قوات المعارضة والنظام شمال غربي سوريا
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 جــددت قــوات النظــام الســوري قصفهــا 
المدفعي علــى المناطق الخارجة عن ســيطرتها 
فــي إدلــب ومحيطهــا ضمــن أريــاف حمــاة 
واللاذقيــة شــمال غربي ســوريا، بينما وثقت 
جهــات حقوقيــة مقتــل 67 مدنياً في ســوريا 
خــال شــهر مــارس /آذار الفائــت، بينهم 20 
طفلًا مشــيرة إلى أن الألغام الأرضية حصدت 

نحو 27 % من حصيلة الضحايا.
وقــال المرصد الســوري لحقوق الإنســان، 
إن منطقــة خفض التصعيد شــهدت مواجهات 
متبادلة بالرشاشات المتوســطة والثقيلة، بين 
فصائــل المعارضة من طرف وقوات النظام من 
طرف آخــر، وذلك على محور معارة النعســان 
فــي ريف إدلب، كما قصفت قــوات النظام بعد 
منتصف ليــل الخميس-الجمعــة، مناطق في 
الفطيــرة وســفوهن وفليفل وبينــن في جبل 

الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.
تحليــق  مــع  المواجهــات  هــذه  وتزامنــت   
متواصــل لطيــران الاســتطلاع الروســي فــي 
أجــواء ســهل الغــاب وجبــل الأكــراد وجبل 
الزاوية. وفي موازاة ذلك، شنت ميليشيا حزب 
الاتحــاد الديمقراطــي »ب ي د« عبر حواجزها 
المنتشرة في الرقة وريفها، خلال الأيام الثلاثة 
الماضيــة، حملة اعتقالات اســتهدفت نحو 100 
شــاب، وســاقتهم إلــى الفرقة 17 قــرب الرقة 

لتجنيدهم بشكل إجباري في صفوفها.
وقــال المتحــدث باســم »شــبكة الخابــور« 
المحلية الإخبارية إبراهيم حبش، إن ما يســمى 
»الشــرطة العســكرية« التابعــة إلى الميليشــيا 
اعتقلــت أكثر مــن 60 على حواجزهــا بمداخل 
مدينــة الرقة وداخل المدينة، كمــا اعتقلت أكثر 
مــن 40 مــن الطبقة غــرب الرقة، خــال الأيام 

الثلاثة الأخيرة.
 وبيّــن المتحدث لـ »القــدس العربي« أن هذه 
الميليشــيات تعتــزم مواصلــة حملــة التجنيد 

الإجباري الجارية حتى الوصول إلى عدد 500 
شــاب. وتفــرض ميليشــيا »ب ي د« التجنيــد 
الإجباري على الشــبان في مناطق ســيطرتها، 
الأمر الذي تســبب بفرار المئات من الشبان من 

مناطق سيـــطرة الميليــشيا.
في غضــون ذلك، قالت الشــبكة الســورية 
لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر الجمعة، 
إن 67 مدنيــاً قتلوا خلال شــهر آذار، بينهم 19 
طفلًا و3 ســيدة، منهــم 7 ضحايا على يد قوات 
النظام الســوري توزعوا بــن محافظات درعا 
وإدلــب وريف دمشــق وحمص وحمــاة، فيما 
قتلــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة 5 مدنيــن 
بينهم 3 ضحايا تحت التعذيب، توزع الضحايا 
علــى محافظــات حلــب وديــر الــزور والرقة. 
مشيرة إلى أن الألغام الأرضية تحصد نحو 27 

% من حصيلة الضحايا.
ورصــد التقرير - الذي جــاء في 25 صفحة 
ط الضوء  - حصيلــة الضحايا في آذار، وســلَّ
بشــكل خاص علــى الضحايــا، الذيــن قضوا 
الكــوادر  مــن  والضحايــا  التعذيــب،  بســبب 
الطبيــة، الذيــن وثق مقتلهــم على يــد أطراف 

النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في الشهر 
ن استعراضاً لأبرز الحوادث.  المنصرم. وتضمَّ
وطبقــاً للتقريــر فقد اســتمرت عمليــات القتل 
خــارج نطاق القانون في ســوريا في آذار، كما 
رت  أظهــرت البيانــات أنَّ محافظة درعــا تصدَّ
بقيــة المحافظــات بقرابــة 40 % مــن حصيلــة 
الضحايــا الموثقة في آذار، تلتهــا محافظة دير 
ت حلب ثالثاً بقرابة  الزور بقرابة 21 %، فيما حلَّ
16 % من حصيلة الضحايا. ووثق فريق العمل 
في الشبكة الســورية لحقوق الإنسان في آذار 
مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب، 4 منهم على 
يد قــوات النظام الســوري، و3 علــى يد قوات 

سوريا الديمقراطية.
وحســب التقريــر فــإن الأدلة التــي جمعها 
تشــير إلــى أنَّ بعض الهجمــات وُجّهــت ضدَّ 
بت عمليات  المدنيــن وأعيــان مدنية، كما تســبَّ
المنشــآت  تدميــر  فــي  العشــوائي  القصــف 
والأبنية، مشــيراً إلى أن هناك أســباباً معقولة 
ه تم ارتــكاب جريمة  تحمــل علــى الاعتقــاد بأنَّ
الحــرب المتمثلة فــي الهجوم علــى المدنيين في 
د التقريــر على ضرورة  كثير مــن الحالات. وأكَّ

توقــف النظام الســوري عن عمليــات القصف 
الســكنية  المناطــق  واســتهداف  العشــوائي 
والمستشــفيات والمدارس والأســواق وإيقاف 
بت في موت آلاف  عذيب التي تســبَّ عمليــات التَّ
المواطنــن الســوريين داخل مراكــز الاحتجاز 
الدولــي  لقــرارات مجلــس الأمــن  والامتثــال 
د أنَّ على  والقانون العرفي الإنســاني، كمــا أكَّ
ول الداعمــة لقــوات ســوريا الديمقراطية  الــدُّ
تعليق كافة أشــكال الدعم إلــى أن تلتزم قوات 
ســوريا الديمقراطيــة بقواعد القانــون الدولي 
لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني. 
وأوصــى التقرير جميع أطــراف النزاع بتقديم 
خرائــط تفصيلية بالمواقع التــي قامت بزراعة 
الألغام فيها، وبشــكل خاص المواقع المدنية أو 
القريبة مــن التجمعات الســكنية. إلى غير ذلك 

من توصيات إضافية.
باتخــاذ  الأمــن  مجلــس  قريــر  التَّ وطالــب 
إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، 
د على ضــرورة إحالــة الملف الســوري  وشــدَّ
إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحاســبة 
جميــع المتورطين فــي الجرائم ضد الإنســانية 
وجرائــم الحرب، كما طالــب كل وكالات الأمم 
ة ببذل مزيد مــن الجهود على  المتحــدة المختصَّ
صعيد المســاعدات الإنسانية الغذائية والطبية 
فــت فيها المعــارك، وفي  في المناطــق التي توقَّ
مخيمــات المشــردين داخلياً ومتابعــة الدول، 

برعات اللازمة. التي تعهدت بالتَّ
كمــا أوصــى المجتمــع الدولــي بالعمل على 
إعداد مشــاريع تهدف لإعداد خرائط تكشــف 
عــن مواقــع الألغــام والذخائــر العنقودية في 
كافــة المحافظات الســورية؛ مما يســهل عملية 
إزالتهــا وتوعية الســكان بأماكنهــا، وأوصى 
 COI حقيق الدولية المســتقلة التقرير لجنة التَّ
بفتح تحقيقات موســعة في الحــالات الواردة 
د على استعداد  فيه وما ســبقه من تقارير، وأكَّ
عاون  الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان للتَّ
فاصيل. ودعا  والتزويــد بمزيد من الأدلــة والتَّ
إلــى التركيــز علــى قضيــة الألغــام والذخائر 

العنقودية ضمن التقرير المقبل.

»أمنستي«: قانون تجريم التعذيب
في سوريا ستار لعقود من الانتهاكات

■ لندن – الأناضول: انتقدت منظمة العفو الدولية »أمنستي«، قانونا يجرم التعذيب أقره 
نظام بشار الأسد في سوريا، واعتبرت أنه مجرد ســتار لعقود من انتهاكات حقوق الإنسان 
التي ترعاها الدولة. وأشارت المنظمة في بيان، الجمعة، أن »بشار الأسد رئيس نظام قتل آلاف 

المدنيين المعتقلين تعذيبًا في سوريا، صادق على قانون يعتبر التعذيب جرمًا«.
واســتدركت: »إلا أن القانون لا يأخذ في الحسبان التعذيب وســوء المعاملة والإعدامات 
خارج نطاق القضاء التي نفذتها قوات الأمن السورية وخاصة في السنوات العشر الماضية«.

وذكرت مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف، 
في بيــان، أن المنظمة ترحب بأي مبادرة تشــريعية تتوافق مع الاتفاقيــات الدولية لمكافحة 
التعذيب. وقالت: »لكن القانون الجديد يتســتر على عقود من انتهاكات حقوق الإنسان التي 

ترعاها الدولة«.
 وأكدت أن القانون الجديد لا ينص على تعويض الأشــخاص الذين تعرضوا للتعذيب في 
الماضي، مضيفة: »والأهم من ذلك أن القانون لا يذكر أي إجراءات لمنع اســتخدام التعذيب في 

المعتقلات والسجون مستقبلًا«.
وحثت معلوف النظام السوري على السماح بشــكل عاجل للمراقبين المستقلين بالوصول 

إلى مراكز الاعتقال السورية المعروفة بممارسة التعذيب.

مصير مئة معتقل من القصر ما زال مجهولًا بعد 
هجوم تنظيم »الدولة« على سجن شمال شرقي سوريا

■ بيروت - أ ف ب: حــذر خبراء لدى الأمم المتحدة الجمعة مــن أن مصير مئة معتقل من 
القصر لا يزال مجهولًا بعد مرور أكثر من شــهرين على هجوم شــنه تنظيم الدولة على سجن 

يسيطر عليه المقاتلون الأكراد في شمال شرق سوريا.
ففي 20 كانون الثاني/يناير، شــنّ التنظيم المتطرف هجوماً منسقاً بين مقاتلين في الخارج 
وسجناء في الداخل على سجن الصناعة في حي غويران في مدينة الحسكة. وبعد اشتباكات 
اســتمرت أياماً عدة وأســفرت عن مقتل المئات، اســتعادت القوات الكردية المدعومة أمريكياً 
الســيطرة على السجن، الذي تمكن، وفق المرصد الســوري لحقوق الإنسان، مئات العناصر 

من التنظيم الفرار منه.
وسبق أن حذر خبراء حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة من وجود أطفال »معتقلين قسراً«، 
بينهم من لا تتجاوز أعمارهم عشــرة و12 عاماً، في الســجن في ظروف صعبة. وقال الخبراء 
في بيان الجمعة »نحن قلقون بشــدة من كونه ومنذ الهجوم في كانون الثاني/يناير 2022 لا 
يزال مصير ومكان مئة على الأقل من هؤلاء الصبية غير معروف، ما يثير مخاوف جدية تتعلق 

بحقهم في الحياة«.
وأضاف الخبــراء »قد ترقى بعض هذه الحــالات إلى الاختفاء القســري، وعندما يتعلق 
الأمر بالأطفال يجب على الدول وســلطات الأمر الواقع أن تتخذ إجراءات محددة لحمايتهم«، 
مشــددين على أن الــدول التي يتحدر منهــا هؤلاء الأطفــال »العالقون فــي العنف تتحمل 
مســؤوليات واضحة« لحمايتهم و«لا يمكنهــا تجنب هذه الالتزامات بمجــرد تجاهل مصير 
مواطنيهــا«. وكانت منظمات دولية عدة بينها »ســايف ذي تشــيلدرن« )أنقــذوا الأطفال( 
و«هيومن رايتس ووتش« قدرت وجود أكثر من 700 طفل محتجزين في ســجن الصناعة قبل 

الهجوم.

عنصر من المعارضة السورية في إدلب يطلق صاروخا في اتجاه تمركز قوات النظام )أرشيفية(
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

الصراع سيفتح الباب أمام بيع الأراضي لمن يدفع أكثر »من الداخل أو الخارج«

السودان: مآلات الصراعات القبلية والتقاطعات الدولية في السواحل الشرقية
الخرطوم - »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

مع ارتفاع وتيرة التنافس الإقليمي والدولي على البحر 
الأحمر، يبدو أن آثار الصراع تنســحب بشكل واسع على 
شرق السودان في ظل استقطاب قبلي حادٍ، لا يبدو بعيداً 

عن التقاطعات الدولية في المنطقة.
وفي الثالث من مارس/آذار الماضــي، قال نائب رئيس 
المجلس الســيادي محمد حمــدان دقلــو )حميدتي(، في 
تصريحات صحفية، عقب عودته من موســكو، إنه لا يرى 
ما يمنع قيام قاعدة روســية على الســواحل السودانية، 
طالما لا يتعــارض الأمر مــع المصالح الســودانية. ورغم 
تأكيده بأن القاعدة الروسية، لم تكن ضمن أجندة زيارته 
إلى موسكو، إلا أن حميدتي توجه إلى ولاية البحر الأحمر 

بعد أيام قليلة من عودته من روسيا.
وبرر زيارته للبحــر الأحمر بالوقوف على مشــكلات 
الموانئ وتطويرها، بينما قال والي الولاية المكلف علي عبد 
الله أدروب إن السلطات شــرعت في وضع خطط لإنشاء 

موانئ جديدة بالإضافة إلى الموانئ القديمة.
وبجانب زيارته الموانئ، انخــرط حميدتي في لقاءات 
عديدة مع الحواضــن القبلية هناك، التــي وقعت مؤخراً 
اتفاق "القلد" الذي نص على ترســيم الحدود بين القبائل 

في الإقليم الشرقي.
وبالتزامن مع مشروع ترسيم الحدود، الذي تقوم عليه 
السلطات الســودانية من خلال اتفاقات مع قيادات أهلية، 
اندلعت نزاعات بين قبائل في ولاية كســا شرقي البلاد، 
حول أراضٍ تزعم كل قبيلة أنهــا ضمن نطاقها الجغرافي، 
بينما نشــب صراع آخر بين مواطنــن محليين ومجموعة 
الدعم الســريع التي يقودها حميدتي، بخصوص مربعات 

لتعدين الذهب.
وفي الأثناء، أكدت تقارير صحفية، زيارة وفد روســي 
بترخيــص "بعثة آثار" خــال اليومين الماضيــن، ميناء 
عقيــق الواقع جنــوب البحر الأحمر. ويرى الناشــط في 
قضايا الشــرق، خالد محمد نور، أن تعزيز الصراع القبلي 
هو غطاء للتشــويش على ما يحدث فــي واقع الأمر على 

الأراضي في شرق السودان.
وقال نور لـ"القدس العربي" إن "مسألة ترسيم الحدود 
خلقت صراعاً بين القــادة القبليين حول الموارد، مشــيراً 
إلى أن الســيطرة علــى الأراضي التي تمثــل عمق الدولة 
وتقســيمها إثنيــا، يعيد ســيطرة القبائــل مقابل تراجع 
مشــروع المواطنة المدنية، والذي يمكن أن يزيد من وتيرة 
الصراع من أجل الاستحواذ على أكبر قدر من الأراضي بما 
فيها ثروات معدنية وزراعية، والذي سينتقل لاحقاً لصراع 

حول مناطق الموانئ القومية. 
ورأى أن ذلك سيفتح الباب لبيع تلك الأراضي لمن يدفع 
أكثر، من الداخل أو الخارج، الأمر الذي يهدد الأمن القومي 
بشــكل مباشــر. وأضاف: "حدثت صراعــات قبلية مرات 

عديدة في شــرق الســودان لم تكن ولا مرة على الأرض"، 
مؤكداً أن الصراع على الأرض في شرق السودان مصنوع.

وتابع: "بــدأت صناعة الصراع، عبر خلاف سياســي 
بين المجموعة الموقعة على اتفاق مســار الشرق في اتفاقية 
الســام في الثالث من أكتوبر/تشــرين الأول عام 2020، 
ومجموعة المجلس الأعلــى للبجا، الذي تحول لصراع ذي 
طابع قبلي، قاد لاحقاً لإغلاق شــرق السودان وشل حركة 

الموانئ".
ويرى نور أن الإغلاق تم بالتوافق مع العسكريين تمهيداً 
للانقلاب على الحكومة الانتقالية في الخامس والعشرين 
مــن أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، لجهة رفــع الإغلاق 
بعده مباشــرة، ومن ثم حدوث تســوية ذات طابع قبلي 
بين المجموعات المختلفة حول مســار الشــرق التي دعمت 

الانقلاب لاحقاً.
ورجــح أن الصراع القبلــي مصنوع لأغــراض تتعلق 
بتفكيك التضامن الشــعبي، الرافــض لخصخصة الموانئ 
والقواعد العســكرية والتعدين غير المقنن وتحويله لنزاع 
قبلي حــول الأراضي والموارد، معتبراً إيــاه محاولة لنقل 
آليات الصراع حــول الحواكير-الأراضــي- في دارفور 
لشــرق الســودان، في وقت الوضع فيه مختلف تماماً في 

الشرق.
"يعمــل حميدتي وفق اســتراتيجية معينة،  وأضاف: 
تعتمد على الاســتقطاب القبلي، مشيراً إلى أنه في كل مرة 
يقرب مجموعــة قبلية حتى لا تتضخم الأخرى بشــكل لا 

يمكن التحكم فيه".
وتابع: "عندمــا تم تكوين المجلس الأعلــى للبجا، دعم 
حميدتــي مجلــس الإدارات الأهلية، وعندمــا عقد مؤتمر 

سنكات، دعم مؤتمر شمبوب. "
وأشار إلى أنه في الوقت ذاته يعمل على إقصاء المجتمع 
المدني بالإدارات الأهلية مشيراً إلى أن ذلك سيقود مستقبلًا 
إلى نزاعات أوســع داخل المجموعات القبلية و)البطون( 
داخلها، الأمر الذي قد يقود إلى حرب مفتوحة وشاملة في 

كل أنحاء البحر الأحمر.
وشــدد على أن الصراع الداخلي في الشــرق انعكاس 
لصراع دولي وإقليمي، مؤكداً أن ما يحدث لعبة سياســية 

وليس صراعاً قبلياً.
وأضاف نور: "بالنظر إلى ضعف التنظيمات السياسية 
والمجتمع المدني في الشرق ومساعي استبداله بالحواضن 
القبلية، يبدو أن الجسم الوحيد القادر على التصدي لهذه 
الخطط هو لجان المقاومــة، مؤكداً أنها حائط الصد الأخير 
لمواجهــة مخططات التقســيم القبلي و "الاســتيلاء على 

موارد الشرق".
ولعل تحركات لجان المقاومة، كانــت الأبرز عند زيارة 
حميدتي للشــرق، حيــث أعلنت رفض الزيــارة وإغلاق 
المدينــة بالمتاريــس، فضلًا عن هتــاف أعضائهــا رفضاً 
للانقلاب خلال مخاطبة حميدتــي لتجمعات قبلية موالية 

للحكم العسكري.
وهتف عضو لجان مقاومة البحــر الأحمر، آدم أبو بكر 

ورفاقه: "الســلطة سلطة الشــعب والثورة ثورة الشعب 
والعســكر للثكنات" مقاطعاً خطابــاً لحميدتي برفقة قادة 
أهليين، الأمر الــذي انتهى إلى تعرضــه للضرب العنيف 

ودعاوى المقاطعة القبلية".
وقال آدم أبو بكر لـ"القدس العربي": "رغم أنني أوسعت 
ضرباً، لكنني أعتقد أن الأمر كان يســتحق المجازفة، لجهة 
النقاش الواســع الذي أثــاره لاحقاً كحــراك مدني موازٍ 

للحراك القبلي.
وأضــاف: "كان الأمر يحتــاج لمغامرة لكســر الحاجز 
وإرسال رســالة إلى الإدارات الأهلية، بأن الكيل قد طفح، 
وضــرورة التعامل مع الخطوات الخطيــرة التي يقوم بها 
هذا الشخص، ولإثارة نقاش بين الجماهير لجهة التوعية 
بأن هــذا الصراع ليس مــن أجل الحقوق، بل اســتغلال 

للقضايا في لعبة سياسية."
وأكمــل: "بعــد الانقلاب، بــدأ المواطنون في الشــرق 
يفهمون ذلك خاصة بعد الصراع الكبير بين مســار الشرق 
والمجلس الأعلــى للبجا الذي انتهى فــي النهاية إلى دعم 
الجانبين للانقلاب، فلقد وضعوا أياديهم في أيادي بعضهم 

في اتفاق القلد".
 

وأضاف: "نحن فــي لجان المقاومــة موقفنا واضح من 
انقلاب المجلس العسكري وزيارة حميدتي للشرق، وقمنا 
بتحــركات مناهضة للزيارة مع عمــال الموانئ، وأثار ذلك 
نقاش نوعي متقدم سيخدم الخطاب القومي ويقاوم خطط 
الاستقطاب القبلي والمساعي للاستيلاء على موارد المنطقة 

وتوريطها في صراعات دولية خطيرة.
ولفت إلــى أن الواجهات القبلية التــي تعتقد أن اتفاق 
ترســيم الحدود ســيصب في مصلحتها، لا تــدرك حجم 
المشــاكل التي ســتجرها على نفســها وعلى المنطقة، وأن 
وجود بيوتات )بطون( عديدة داخل كل نظارة والعمودية 
ســيقود إلى تعقيدات وصراع على الأرض والموارد داخل 
القبائل وبينها، و حرب غير محســوبة العواقب في شرق 

السودان.
وأضــاف: "خطاب الأرض خطاب قديم، ظل يســتخدم 
سياسياً في الفترات الانتقالية والانتخابات لزيادة مقاعد 
مجموعات معينة وزيادة نفوذها السياســي في الشــرق 
وظهر نفس الخطاب القبلي قبل الانقلاب العســكري وها 

هو يتفاقم الآن".
ولفت إلــى أن زيارة حميدتي إلى الشــرق بعد زيارته 
لروســيا وقبلها الإمارات، جددت المخاوف حول إنشــاء 
اســتثمارات أجنبية في ميناء بورتسودان أو بيع الميناء، 

مؤكداً أنهم لن يسمحوا بذلك أبداً.
وفي الســياق، قــال المحلل السياســي أمين ســنادة 
لـ"القــدس العربي": "إن ملف شــرق الســودان مرتبط 
بالتدخلات الخارجية ذات البعد الاقتصادي السياســي"، 
مرجحاً ارتباط زيارة حميدتــي للبحر الأحمر بعد زيارته 
لموسكو بالقاعدة الروســية التي تواجه تحفظات داخلية 

وخارجية واعتراضاً من دول مطلة على البحر الأحمر.

وأضاف: "هذه المسائل تدار وفق تقديرات أمنية بعيدة 
عن الشــفافية، ثمة ما يدار بعيداً عن الرضى الشــعبي"، 
مشيراً لمحاولات البحث عن حواضن قبلية لتقرر في الشأن 
السياســي في وقت يطالب الشــارع بضــرورة المواطنة، 

بمنظور مدني، وليس بمنظور قبلي.
 ولفت سنادة إلى تحول الصراع السياسي لصراع حول 
للصراعات  وفقــاً  الداخلية  الصراعات  وتصاعــد  الموارد 
الإقليمية والدولية. وتابع موضحاً: "ما يحدث في الشرق 
من إشــعال لصراعات وفق روافع قبلية للحد من التحول 
الديمقراطــي، ذو صلة وثيقة بالتدخــات الخارجية ذات 

الطابع الاقتصادي السياسي الأمني".
إلى ذلك، لفت الناشط في قضايا الشرق عثمان محمد في 

حديثه لـ"القــدس العربي" إلى أن الحكومة الانتقالية قبل 
الانقلاب العسكري شرعت في مشــاريع طموحة لتطوير 
الميناء الرئيس وإنشــاء موانئ جديدة، وحددت البت في 
قضية إنشــاء قواعد في البحر الأحمر بقرارات صادرة من 

المجلس التشريعي وأوقفت الخطوات في الصدد.
وأضاف: "بعدها تمت صناعة صراع في الشــرق قوض 
الانتقــال الديمقراطــي وكل الخطــط الطموحــة لتنمية 
الشرق، مشيراً إلى تأثير ذلك على ميناء بورتسودان الذي 
فقد عدداً كبيراً من التوكيلات الملاحية العالمية، مرجحاً أن 
يكون ذلك وفــق خطط لإقعاد الموانئ عــن القيام بمهامها 
ولتســهيل الخصخصة لاحقاً وربما بيــع الموانئ لجهات 

أجنبية أو خطط أخرى على سواحل البحر الأحمر". 

رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو )حميدتي(

دعا لرفع القيود عن النقابات ودعم حرية التعبير من أجل إصلاح حقيقي

حزب التحالف الشعبي: موجة الغلاء الأخيرة التي تشهدها مصر حصاد سياسات اقتصادية ثبت فشلها
القاهرة - »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

قال حزب التحالف الشــعبي الاشــتراكي، إن 
موجة الغــاء الأخيرة التي تشــهدها مصر هي 
حصاد سياسات ثبت فشــلها ولا تزال مستمرة. 
وقال الحزب في بيان حمل عنــوان "أزمة الغلاء 
تحتاج لمواجهــة انحيازات مختلفــة"، إن كل ما 
نعانيــه من أزمات ومشــاكل اقتصادية هو نتاج 
لسياســة اقتصادية مطبقة منذ ســنوات برعاية 
صندوق النقد الدولــي والبنك الدولي، وتفجرت 

بشكل واضح منذ اتفاق 2016.
الأخيرة  الســنوات  "شهدت  الحزب:  وأضاف 
تعــويم الجنيــه واســتمرار بيع القطــاع العام 
وتحويــل المصانــع إلــى أرض مبــان، وإهمال 
الزراعــة، وإلغاء الــدورة الزراعيــة والاعتماد 
على الاســتيراد، وتفاقم عجز ميــزان المدفوعات 

والموازنة العامة للدولة، وفشــل تلك السياسات 
فى اجتذاب الاســتثمار الأجنبي المباشــر المنتج، 
وبالتالي اســتمرار الاعتماد وبشكل متزايد على 

الاقتراض الخارجي".
ولفت الحزب إلى تراجــع دور الدولة لصالح 
القطــاع الخاص وإطلاق حرية الأســواق بدون 
رقابة، والدخول في مشــروعات عملاقة ليســت 
لهــا أولوية في ظــل الأوضاع الحاليــة، وتحكم 
الاحتكارات والمســتوردين في الأسواق، وتفجر 
موجات من الغــاء التي تكوي الأســر المصرية 

وتزيد معدلات الفقر.
"بــدأت منذ أغســطس/ آب  وتابع الحــزب: 
الماضي حملة ممنهجة لرفع أسعار رغيف العيش 
وتخفيض البطاقات التموينيــة ورفع متتال في 
أسعار الســلع التموينية وأسطوانات البوتاجاز 
المنزلي، وحشــد الإعــام كل برامجــه للتعبئة 
حول الشــعب الشره الســفيه الذي ينفق بدون 
تقارير  بينما  اســتهلاكه،  ترشيد  ويجب  حساب 

الفقر تتحدث عن تراجع استهلاك الأسر المصرية 
وزيادة معدلات الفقر ومؤشرات الجوع من أنيميا 

وسمنة وتقزم".
وزاد الحــزب فــي بيانــه: "رغــم التقاريــر 
والخطابات والبرامــج التلفزيونية المتوالية عن 
المنجزات والتقــدم الاقتصادي الــذي حدث في 
مصــر، صُدم المصريــون بقرار التعــويم الثاني 
والدخول فــي مفاوضات حول قــرض جديد مع 
جديدة  موجة  وتفجــر  الدولي،  النقــد  صندوق 
من الغلاء لم تقتصر علــى البترول والبوتاجاز، 
ورغيف الخبــز الحر، بل امتدت لتشــمل ارتفاع 
أســعار الإســمنت والحديــد بأكثــر من 20 % 
وهي ليست ســلعاً مســتوردة، ولكنه استغلال 
الاحتــكارات لتحقيق المزيد مــن الأرباح في ظل 

غياب الرقابة.
الحديد  شــركة  تصفية  "بعد  الحــزب:  وتابع 
والصلب الحكومية فى حلــوان وتحويل أرضها 
من أغراض صناعية إلى عقارية، أصبحت صناعة 

الحديد فــى مصر تعتمد على خامات مســتوردة 
إضافــة إلــى ســيطرة شــركة خاصــة واحدة 
احتكارية على سوق الحديد بالمخالفة للقانون، ما 
يعكس خطورة تفكيك الهياكل الإنتاجية الوطنية 
المصريــة، وأعــاد الحــزب الأزمــة الاقتصادية 
الأخيرة إلى تدهــور الزراعة والصناعة وضعف 

الصادرات وخلل النظام الضريبي".
أنــه ســارعت الحكومة  إلى  وأشــار الحزب 
باتخاذ حزمة من الإجــراءات، منها منح العلاوة 
الدورية للأجور والمعاشــات في إبريل/ نيســان 
الجاري، وضــم مجموعة جديدة لمعــاش تكافل 
وكرامة وزيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 30 ألف 
من 15 قراراً  أكثــر  الإجراءات  واحتــوت  جنيه، 
المســتثمرين ورجال الأعمــال وتحمل  لصالــح 
الدولة الأعباء عن رجــال الأعمال ومنحهم المزيد 
مــن المزايــا والإعفاءات بمــا يعكــس المزيد من 
ومحدودي  الكادحــن  تُحمّل  التــي  الانحيازات 

الدخل فقط أعباء الأزمة.

وأوصى الحــزب في بيانه، بضــرورة عودة 
الــدورة الزراعية للمحاصيل الرئيســية كالقمح 
والذرة والفــول والعدس والمحاصيــل الزيتية، 
والاهتمام بالسيادة الغذائية التي تراعي التنمية 
الزراعية المســتدامة والحفاظ على التربة والمياه 
الجوفية، وتقليل الأســمدة الكيماوية، والحفاظ 

على الملكيات الصغيرة وتجميعها.
وطالب الحزب بدعم الصناعة الوطنية وتقديم 
التسهيلات لتشغيل مصانع القطاع العام المتعثرة 
على  الحصول  ودعم  تشغيلها،  وإعادة  والمتوقفة 

الخامات المستوردة والبحث عن بدائل لها.
وتضمنــت توصيــات الحزب إصــاح الخلل 
في النظام الضريبة ورفــع حد الإعفاء الضريبي 
على الأقل إلى 36 ألف جنيــه، ووقف الإعفاءات 
التي ثبت فشــلها في جذب الاســتثمار، وتطوير 
سياســات التحصيل الضريبي، وزيادة حقيقية 
لنسب  متســاوية  بنســب  والمعاشــات  للأجور 
التضخم، وزيادة قيمة معاش تكافل وكرامة لكي 

يقوم بدوره فــي دعم الفئــات الضعيفة وتقليل 
حدة الفقر.

كما دعا الحزب إلى رفع القيــود عن النقابات 
العماليــة والمهنية ودعم حريــة التعبير من إجل 
إصــاح حقيقــي ومفاوضة جماعية بمشــاركة 
العمــال والفلاحين والكادحين، وتشــكيل لجان 
الســلع  لتوفير  وتعاونيــات  الغــاء  لمكافحــة 
الغذائيــة بهامش ربح صغير بما يواجه جشــع 
التجار والاحتــكارات ويوفر ســلعاً في متناول 

الغالبية من شعبنا.
وكانت مصر شــهدت خلال الأسابيع الماضية 
موجة غلاء غير مسبوقة بررتها الحكومة المصرية 
بتداعيات الحرب الروســية الأوكرانية وجشــع 
التجار، قبل أن تتخذ قراراً بتعويم سعر الجنيه، 
لتخســر العملة المصرية ما يقــرب من 17% من 
قيمتها أمام الــدولار بعد إصــدار البنك المركزي 
الأحــد الماضي، قــراراً برفــع ســعر الفائدة في 

البنوك.

منظمات حقوقية تطالب 
بالتحقيق مع رئيس نادي الزمالك 

في واقعة »سيدة الشعر الأحمر«
القاهرة - »القدس العربي«

وأحزاب  حقوقيــة  منظمــات  أعربــت 
سياســية وشــخصيات عامــة رفضها لما 
والتنمر  والتمييز  العنف  بدعوات  وصفته 
والتحريض ضد النســاء، الصــادرة من 
رئيس نادي الزمالك، وطالبت في بيان لها 
بدء تحقيق فوري من قبل وزارة الداخلية 
إحدى  ضد  التحريــض  واقعة  بخصوص 
عضوات نادي الزمالك بسبب لون شعرها، 
وهي الواقعة التي عرفت إعلامياً بـ"سيدة 
الشعر الأحمر". ووقع على البيان مؤسسة 
القاهرة للتنمية والقانون، ومؤسسة المرأة 
الجديدة، ومؤسسة وســائل الاتصال من 
أجل التنميــة "اكــت"، والتحالف العربي 
المدنــي النســوي، والمؤسســة القانونية 

لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان.
البيان بما تعرضت  وندد الموقعون على 
له مها محســن، عضــوة نــادى الزمالك 
الرياضي، من ســحب كارنيــه العضوية 
الخاصــة بها مــن قبل مدير أمــن النادي، 

بسبب لون شعرها الأحمر.
والأحزاب  المنظمــات  إن  البيــان  وقال 
والأفراد الموقعــن أدناه يؤكدون أن ما قام 
النادي من إســاءة اســتخدام  به رئيس 
الســلطة، هو اعتداء صــارخ على حقوق 
النســاء فــي المجــال العام، ويمثــل أحد 
ضدهن  الممارس  والتمييز  العنف  أشــكال 
داخل المجتمع المصري، كما أنه أحد أشكال 
الوصايــة الأبويــة التي يحــاول رئيس 
النادي فرضها على العضوات، الأمر الذي 
يعبر بشــكل واضح عــن المنطق الذكوري 

الذي يتبناه في تعامله مع النساء.
وشــدد البيان على أن "هذه التصرفات 

والســلوكيات العنيفة مــن جانب رئيس 
نــادى الزمالــك تكــررت أكثــر مــن مرة 
البيان  وذكــر  النــادي"  عضــوات  ضــد 
بتعــرض ســيدتين فــي أبريل/ نيســان 
عام 2019 للاعتــداء اللفظي والاســتيلاء 
والقذف  الشــخصية،  متعلقاتهــن  علــى 
بهن في النيل أثناء جلوســهن في النادي 
النهــري، كعقــاب على وضعيــة جلوس 
إحداهن بوضــع قدم على أخــرى، حيث 
أمرها أن تخفض قدمهــا بمجرد رؤيتها له 

من باب الاحترام.
وقــال الموقعــون على البيــان إن هذه 
للدســتور  صارخــة  مخالفــة  الأفعــال 
العنــف والتمييز  الــذي يجرم  والقانون 
ما بين المواطنين لأي ســبب من الأسباب، 
وكذلــك اللائحة الداخلية للنــادي، الأمر 
والمحاســبة  التحقيق  يســتوجب  الــذي 
رئيس  اســتعمال  إســاءة  ضد  القانونية 
النادى للســلطة الخاصة به، وممارســة 

التحريض والتهديد ضد النساء.
وزارة  في  البيان  على  الموقعون  وطالب 
بخصوص  فوري  تحقيــق  ببدء  الداخلية 
الواقعــة، والتــي تؤكد فيهــا التنمر ضد 
النســاء والتحريض ضدهــن. كما طالب 
بتشكيل  للمرأة،  القومي  المجلس  الموقعون 

لجنة تحقيق فيما حدث داخل النادي.
وأكــد الموقعون على ضرورة الإســراع 
فــي إنشــاء المفوضية المســتقلة لمناهضة 
التمييز، التي أقرها الدســتور المصري في 
المادة 53، على أن يكــون نصف العضوية 
من النســاء، وأن تكــون إحــدى مهامها 
المصرية،  التشــريعية  البنيــة  مراجعــة 
وتعديل النصــوص التمييزية بين الرجال 

والنساء. 

بعد فشله في ملفات عدة آخرها التكهن بأزمة أوكرانيا
... مدير الاستخبارات العسكرية الفرنسية يستقيل

لندن - »القدس العربي«
من حسين مجدوبي:

قدم مدير الاســتخبارات العسكرية الفرنســية الجنرال إريك 
فيدود، اســتقالته من المنصب نتيجة فشــله فــي التكهن بوقوع 
الغزو الروســي ضد أوكرانيا، عكس الاســتخبارات البريطانية 
والفرنســية. وفشــلت الاســتخبارات الفرنســية مثــل عدد من 

الأوروبية الأخرى مثل الألمانية والإيطالية.
وأوردت جريــدة "لوبنيــون" الفرنســية، الخميــس الماضي، 
خبــر الاســتقالة الذي هــو بمثابــة الإعفــاء لهذا الجنــرال لدى 
تولــى المنصــب خلال صيــف عــام 2021 وقضى فقط 7 أشــهر 
كمســؤول أول، ولــم يســتطع الاســتمرار في المنصب بســبب 
الانتقــادات الكثيرة التي تتعرض لها الاســتخبارات العســكرية 
الفرنســية بســبب عــدم التكهــن بالغزو الروســي. وعــادة ما 
تتولــى الاســتخبارات العســكرية التــي تكون في هــرم أجهزة 
الاســتخبارات في كل دولة، مســؤولية إعــداد التقارير النهائية 
حــول المخاطــر التي قــد تتعــرض لهــا البــاد أو مصالحها في 

الخارج.
وأوردت جريــدة "ليبراســيون" خبــر الاســتقالة التي جاءت 
بمثابــة الإعفــاء بســبب عــدم رضــا هيئــة الأركان العســكرية 
الفرنسية على ضعف دقة التحليل لدى الاستخبارات العسكرية 
الاســتخبارات  فشــل  وكان  فيــدود.  إريــك  الجنــرال  بقيــادة 
العســكرية بعدم التكهن بوقوع الحرب قــد جاء في تصريحات 
فــي  بــوركارد  تييــري  الجنــرال  العســكرية  الأركان  لرئيــس 
تصريحات لجريدة "لوموند" بداية مارس/آذار الماضي، معترفاً 
أن "الأمريكيين أكدوا في توقعاتهم بأن الغزو سيقع، بينما نحن 
في فرنســا اســتبعدنا ذلك"، اعتقاداً بأن الكلفــة الباهظة للغزو 
ســتكون رادعاً، و"بالتالي لن تقدم روســيا علــى إعلان الحرب 
ضد أوكرانيا". وترتب عن فشــل الاســتخبارات العســكرية في 
التكهــن بوقوع الحرب الروســية نبش ملفات أخــرى من طرف 
لجنــة الخارجية والدفاع، حيث صرح عضــو هذه اللجنة النائب 
كريســتيان كامبو، بفشــل الاســتخبارات العســكرية فــي عدد 
مــن الملفــات، منهــا الانقلاب العســكري في مالي خــال مايو/ 
أيــار الماضي، الذي شــكل ضربة لفرنســا بحكم عــدم معرفتها 
بوقوعه رغم أنها موجودة عســكرياً في مالي. كما تناول فشــل 
الاســتخبارات العســكرية في التكهــن بإنهاء أســتراليا صفقة 
الغواصات الفرنســية والتعاقد مع الولايات المتحدة وبريطانيا 

خلال أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، مما سبب ضربة لباريس 
وأزمة شــائكة مع واشــنطن ولندن. وكانت أستراليا ستشتري 
غواصــات بقيمة تفوق 37 مليار يورو، في أكبر صفقة عســكرية 

في التاريخ.
وعملياً، لا يعد فشــل الجنرال إريك فيدود له وحده، بل فشل 
مســتويات متعددة في هذا الجهاز، بسبب ضعف التحليل على 
جميع المســتويات من جمــع المعلومات وقراءتها واســتخلاص 
النتائج.  ويترتب عن مثل هذا الفشل خلل في اتخاذ القرار بسبب 
عدم الاســتعداد. ومن ضمن الأمثلة، لو كانت الاســتخبارات قد 
انتهت الى نتيجة غزو روســيا أوكرانيا لكان الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكرون، قد تبنى سياســة مختلفة. وفي الوقت ذاته، 
لكان الجيش الفرنسي قد عمل وفق طريقة مختلفة، ومنها الرفع 

من إنتاج الذخيرة الحربية تخوفاً من فرضية توسع الحرب.
أر  "دي  الفرنســية  العســكرية  الاســتخبارات  تعتبــر   ولا 
إم" ضمــن الاســتخبارات الرائــدة فــي مجالها بســبب ضعف 
العاملــن فيها مقارنــة مع مصالح فرنســا التي تعــد كبيرة في 

الخــارج، إذ لا يتعــدى عددهــم ألفــي شــخص، وكذلك بســبب 
ضعــف التخصصــات؛ لأن غالبيــة العاملــن فيها ينتمــون إلى 
السلك العســكري، علاوة على ميزانية ضعيفة بالكاد تصل الى 
130 مليــون يــورو. ومن بــاب المقارنة، يعمل في الاســتخبارات 
العســكرية الأمريكية قرابة 20 ألف شــخص، نسبة كبيرة منهم 
مــن المدنيين القادمــن من تخصصات جامعيــة ومراكز التفكير 
الاســتراتيجي. وتتوفــر روســيا علــى اســتخبارات عســكرية 
معروفــة بحروفهــا اللاتينيــة GRU وتقــوم بــدور كبيــر منذ 
الحقبة السوفياتية، وكان عملها يختلف عن المخابرات الشهيرة 
"كاي جي بي". وعادة ما تكون الاســتخبارات العسكرية بعيدة 
عن الأضواء عكس الاســتخبارات الكلاسيكية مثل "سي أي إيه" 

الأمريكية أو "إم أي 6" البريطانية.
ويــرى الخبــراء أن هذه الحــرب التــي اعتبرها كثيــرون لأن 
أجهــزة أوروبية أخرى لم تتكهن بها مثــل ألمانيا وإيطاليا، تعيد 
التركيز على ضرورة تطوير الاســتخبارات لأنها ركيزة أساسية 

في اتخاذ القرارات، خاصة إبان الأزمات الكبرى.

 الجنرال إريك فيدود
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19:46 18:43 15:54 12:29 06:06 04:59
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19:51 18:46 15:58 12:31 06:07 04:57
19:08 18:02 15:15 11:46 05:21 04:10
20:33 19:17 16:30 12:57 06:26 05:04
20:17 19:06 16:19 12:48 06:20 05:04
19:22 18:14 15:27 11:57 05:30 04:17
20:08 18:55 16:09 12:36 06:07 04:49
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21:36 19:46 16:45 13:15 06:34 04:37
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 تقويم المركز الإسلامي في أخن - ألمانيا. يرجى مراعاة التوقيت الصيفي.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

امساكية شهر رمضان

وزارة الصحة العراقية ترجّح ظهور متحورات جديدة لكورونا... وتعوّل على التطعيم
بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــدت وزارة الصحة الاتحادية، أمس الجمعة، أن العراق لم يؤشــر 
ظهور الموجة الخامســة من جائحة كورونا حتــى الآن، مؤكدة أن ظهور 

متحورات جديدة أمر وارد.
وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر، للوكالة الرسمية، إن »نسبة 
المطعمين باللقاح في الدول لها دور أساســي فــي الوقاية من الإصابات 
بكورونا«، مبيناً أن »اللقاحات لها دور كبير في انحسار الوباء، وخاصة 
أن المتحور أوميكرون شــدة الإصابــة فيه أقل من الإصابات الســابقة 
بالرغم من أن انتشاره كبير جداً، ونأمل بانحسار الموجة الرابعة قريباً«.

وأضاف أن »هناك البعض من دول العالم فيها مؤشرات لبداية جديدة 

بالإصابات، لكن العراق حتى الآن لم يؤشر ظهور موجة خامسة، وتبقى 
احتمالية ظهور متحورات جديدة أمراً وارداً«.

وأكد أنه »يجب اتخاذ إجــراءات لكل دولة تحددها ظروفها والالتزام 
بالإجراءات الوقائية والتباعد الجســدي، وكذلــك الإجراءات الخاصة 

بالسفر، وهي ملزمة في الوقت الحالي«.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن الوقت مازال مبكراً لإعلان نهاية 

وباء كورونا، لافتة إلى أن الإصابات في تراجع.
وقالــت الدكتورة ربى فلاح حســن، عضو الفريــق الطبي الإعلامي 
للوزارة، إن »الوقت مازال مبكراً لإعــان نهاية وباء كورونا«، موضحة 
أن »الفيروس مازال موجوداً كما يتوجد الفيروس بشكل كبير في العديد 

من الدول«، حسب إعلام حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

وأضافــت: »تقليل تأثير أي موجة جديدة مــن كورونا يتطلب زيادة 
نســبة المطعمين«، مشــيرة إلى أن »الوضع الوبائي والصحي في البلاد 

مستقر، لكنه لا يعني عدم ظهور موجات جديدة خطرة«.
ولفتت إلى أن »نســبة المتلقــن للجرعة الأولى تبلــغ أكثر من 25 في 
المئة، فيما تبلغ نســبة المتلقين للجرعة الثانية أكثــر من 17 ٪«، داعية 
المواطنين إلى »اســتمرار الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية وأخذ 

أحد اللقاحات المضادة نحو الوصول إلى مناعة مجتمعية«. 
والخميس الماضي، أعلنــت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، الموقف 
الوبائــي لفيروس كورونا في عموم البلاد، مشــيرة إلى تســجيل 341 
اصابة جديدة بفيــروس كورونا في عموم العراق، فيما ســجلت حالة 

وفاة واحدة.

الصدر يرمي الكرة في ملعب خصومه: شكّلوا حكومة أغلبية وطنية دوننا

بارزاني والحلبوسي والخنجر يتمسكون بشراكتهم مع التيار الصدري:
ندعم التفاهم الشيعي لتسمية رئيس الوزراء وإعداد منهاجه الوزاري

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

رمى زعيــم التيار الصــدري، مقتدى الصدر، 
كرة تشكيل الحكومة الجديدة في ملعب خصومه 
في »الإطار التنســيقي« الشيعي لتشكيل حكومة 
»أغلبية وطنية«، دون مشاركة »التيار«، وأمهلهم 
مدّة 40 يوماً تبدأ من أول أيام شــهر رمضان، فيما 
أعلن حلفاء الصــدر في تحالــف »إنقاذ وطن«، 
الصدرية،  الكتلــة  مع  بـ«الشــراكة«  تمســكهم 
ودعمهم »التفاهم الشيعي« لتسمية رئيس وزراء 

جديد، وطرح برنامجه الحكومي.
وجاء في بيان مشــترك لتحالف »الســيادة« 
الكردســتاني«،  »الديمقراطي  والحزب  الســنّي 
أمس الجمعــة: »نثمن موقف الصــدر ومبادرته 
نحو الإســراع في تشــكيل حكومــة قوية تعمل 
على معالجة الملفات المعقدة التي تواجه الشــعب 
العراقي، فإننا نؤكد تمسكنا بشراكتنا مع الكتلة 
الصدرية ولا يمكن أن تولد حكومة قوية من دون 
شــراكتهم«، معلنين في الوقت نفسه تمســـكهما 
بـ«تحالف إنقــاذ الوطن باعتبــاره الأمل الذي 

ينتظره العراقيون«.
البيان: »نؤكــد حرصنا على الحوار  وأضاف 
الوطني البناء مع الجميع بعيــداً عن التدخلات 
الخارجية من أجل الوصول بالبلاد إلى بر الأمان، 
وكذلــك على تفاهم واتفاق البيت الشــيعي على 
مجلس  لرئاسة  الصدرية  الكتلة  مرشــح  تسمية 
الوزراء وطرح برنامج ومنهاج وزاري ينســجم 
مع واقع البــاد ويحظى بتأييد المكونات والقوى 

الأساسية«.

الثلث المعطل

ويأتي البيان المشــترك تعليقاً على منح زعيم 
التيار الصدري، مقتــدى الصدر، »الثلث المعطل« 
فرصة لتشــكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما حدد 

الفترة الممنوحة لهم.  
وقــال الصدر في تغريدة علــى تويتر: »نعمة 
أنعمهــا الله عليّ.. أن مكننــي أن أكون ومن معي 
الكتلة الفائــزة الأكبر في الانتخابــات، بل فوز 
لم يســبق له مثيل، ثم جعلنا الكتلة أو التحالف 
الشــيعي الأكبر«. وأضــاف: »ثم مــن عليّ بأن 
أكون أول من ينجح بتشكيل الكتلة الأكبر وطنياً 
)إنقاذ الوطن( وترشيح رئيس وزراء مقبول من 

الجميع، ولن أســتغني عن ذلك، والحمد لله رب 
العالمين«.    

وتابــع: »فأزعجت تلــك التحالفــات الكثير، 
فعرقلوا وما زالوا يعرقلون، ولكيلا يبقى العراق 
بلا حكومة فتتردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية 
والخدمية وغيرها، ها أنا ذا أعطي )للثلث المعطل( 
فرصة للتفاوض مــع جميع الكتل بلا اســتثناء 
لتشــكيل حكومة أغلبية وطنية مــن دون الكتلة 
الصدرية، من أول يوم في شــهر رمضان المبارك 

وإلى التاسع من شهر شوال المعظم«.    
وأكمل: »فإلى ذلك اليوم أسالكم الدعاء وقبول 
الطاعــات، وعلى الأحبة في الكتلة الصدرية عدم 
التدخل بذلك لا إيجاباً ولا سلباً.. جزاهم الله خير 

الجزاء، وبذلك فقد أبرأت ذمتي أمام الجميع«.    
لكن فــي مقابل ذلك، أكد القيــادي في تحالف 
»السيادة« السنّي، مشعان الجبوري، أن تحالف 
إنقــاذ وطن المكون إضافة للســيادة مــن الكتلة 
لن  الكردستاني،  الديمقراطي  والحزب  الصدرية 
البرلمان ويرحب بعودة »الإطار«  يقاطع جلسات 

لمجلس النواب العراقي.
وقال في تصريح للقناة الرسمية، إن »تحالف 
الســيادة ملتــزم بالشــراكة مع التيــار الصدر 
والحزب الديمقراطي«، مبينــاً أن »تحالف إنقاذ 

وطن هو الكتلة الأكبر في البرلمان«.
وأضاف أن »تحالــف إنقاذ وطــن لن يقاطع 
جلســات البرلمان ولن يعطلها أبداً، وســنرحب 
بعودة الإطار إلى جلسات البرلمان وتقديم مرشح 

رئاسة الوزراء«.
كذلك، علق النائب عن الكتلة الصدرية، حيدر 
الحداد الخفاجي، على قرار زعيمه مقتدى الصدر، 
ترك تشــكيل الحكومة لـ »الثلث المعطل« من دون 

الكتلة الصدرية.
»بلحاظ  لــه:  »تدوينة«  فــي  الخفاجي  وذكر 
)الأربعين(  مشهد  من  الصدرية  الكتلة  اســتثناء 
القــادم، فإن أياً من القوى الأخرى لن تســتطيع 
إكمــال نصاب الثلثــن دون الاتفاق مــع بارتي 
وعــزم  )الحلبوســي(  وتقــدم  )البارزانــي( 
)الخنجــر( أيضــاً؛ بالنظر للخطاب السياســي 

الإطاري في الشهرين الماضيين«.

جنود الإصلاح

وأشــار إلى أن »القــوى المذكــورة آنفاً تمت 
شــيطنتها وربطها بمشــاريع تركيــة وخليجية 
وصهيونيــة وصلت إلى حد الحــرق والقصف، 
إذ إن التفاوض معهــم بات يعتبر تعدياً لمتبنيات 
الإطار ذات الغطاء المذهبي والديني الوجوديين«.

وتساءل قائلًا: »ما )التخريجة( التي سيخرج 
بهــا )الأخوة( لتبريــر ما ســيجري على فرض 

تحققه أمام مَن اقتنعوا بخطابهم؟«.
وأكمــل: »أمــا نحن، فــإن كنا فــي الحكومة 
ســنبني ونراقب، وإن كنا في المعارضة سنقض 
مضاجع الفاسدين، وفي الحالتين سنكون جنوداً 
للإصلاح وراعيه، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما 

يظنان كل الظن أن لا تلاقيا«.
وقبل ســاعات من تدوينة الصــدر الأخيرة، 
أكــد النائب عــن الكتلة الصدرية، علي حســن 
الساعدي، المضي في تشكيل »حكومة الأغلبية«.  

وقال الســاعدي في بيان، إن »زج أمن الدولة 
بالمنافســة السياســية ومحاولــة بــث الخوف 
يائسة  محاولة  حزبية،  مكاســب  على  للحصول 

تدل على الإفلاس السياسي«.  
وأشار إلى أنه »يوماً بعد آخر تتساقط الأقنعة 
وتظهــر الوجــوه الحقيقية، ويصبــح واضحاً 
للعيان من يريد الخير للعراق ومن يريد أن يهوي 

به إلى الهاوية«.  
الفارغة  ولفت إلى أن »تهديداتكم وشعاراتكم 
تزيدنا إصراراً وتمسكاً بتشــكيل حكومة أغلبية 

وطنية لننقذ الوطن ونعيش به بعز ورخاء«.  
وختم: »يا أبناء شعبنا الأبي، اطمئنوا، فالأيام 
المقبلــة تحمل في طياتها البشــرى وســيتحقق 
النصــر المؤزر على الفســاد والإرهاب والتطبيع 

والتبعية والانحلال«.  
كمــا عدّ القيــادي فــي الحــزب الديمقراطي 
الكردستاني، هوشــيار زيباري، »تغريدة« زعيم 
التيــار الصدر مقتدى الصــدر، التي منح خلالها 
»الثلــث المعطل« فرصة لتشــكيل حكومة أغلبية 

وطنية »إسقاط فرض«.   
وقال في تدوينة له، أمس، إنه »بعد المحاولات 
الحثيثة لتعطيل تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية 
من قبل قوى المعارضة في الإطار التنسيقي ومن 

أطلق  والخارج،  القضائية  الســلطة  في  يدعمهم 
الســيد مقتدى الصدر موقفاً صريحاً بأن التيار لا 
يمانع قيامهم في تشكيل حكومة أغلبية. ولا مانع 
من ذهابهم للمعارضة. إنها إسقاط فرض. جربوا 

لنرى!«.  
في حــن، علق القيــادي في جماعــة »العدل 
الكردســتانية«، أحمد الحاج رشيد، على مبادرة 
زعيم التيــار الصدري مقتدى الصــدر الأخيرة، 

بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.  
وقــال أحمد الحاج رشــيد، الــذي كان نائباً 
لدورتين ســابقتين، في »تدوينة« له، إن »الإطار 
والمتحالفــن معــه لا يقبلون بتشــكيل حكومة 
الأغلبية كما طرحها السيد مقتدى، ويقولون بأن 
الإطار لم ولن يشــكل حكومة دون تشكيل الكتل 
الأكبــر شــيعياً، لأن الغاية بقاء المكــون موحداً 
وليســت الغاية كســب المغانم«. وأضاف: »هكذا 
أفهــم الإطار وطريقة تعاطيه مع ملف السياســة 

الحالية«.  
وفــي الســياق أيضاً، يقــول أســتاذ العلوم 
السياســية في جامعة بغداد، إحسان الشمري، 
لـ«فرانــس بــرس«، إن »عــدم تحديــد موعد 
)للجلســة المقبلة لانتخــاب الرئيــس( من قبل 
رئاسة البرلمان مؤشــر إلى أنه لا آفاق لحلول في 
ما يرتبط بجلسة اختيار رئيس للجمهورية، ولا 
تقارب ما بين التحالف الثلاثي )إنقاذ وطن( وما 

بين الإطار التنسيقي الشيعي«. 

تقاسم الحصص

وفي بلد تقوم فيه السياسة فعلياً على تقاسم 
الحصص، ونفوذ الســاح، وتحلّ فيه الخلافات 
فــي الكواليس وليس في أروقــة البرلمان، يعني 
تشــبّث الطرفين الأساسيين بمواقفهما، أن الأزمة 

سوف تستمرّ لأشهر طويلة أيضاً. 
وأفــادت النائبة جــوان عبد اللــه عمر، من 
الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، في حديث 
لوســائل الإعــام، أن »المفاوضات مســتمرة... 
لكن هناك خلافات متعددة بين القوى السياسية 

بخصوص تمرير رئيس الجمهورية«.
ويوضــح المحلل السياســي العراقــي حمزة 
حــداد، أن »الطبقــة السياســية قــادرة علــى 
التفاوض لأشــهر عديدة كما أثبتــت لنا تجارب 
تشكيل الحكومات السابقة، إلا في حال كان هناك 
تهديد خارجي مثل تنظيم الدولة الإســامية في 
العام 2014، لدفع الزعماء السياســيين للتوافق 

فيما بينهم بشكل أسرع«. 
ويضيــف: »سيســتمرون إلــى أطــول وقت 
ممكن ليحصلوا على ما يريــدون، حتى ولو كان 
ذلك يعني تخطي المهل الدســتورية، كما يحصل 
مع انتخــاب رئيس للجمهورية منــذ فبراير هذا 

العام«. 
وينص الدستور العراقي على وجوب انتخاب 
رئيس للجمهورية خلال 30 يوماً من عقد البرلمان 

جلسته الأولى، أي في هذه الحال في 9 يناير. 
أحمد  العراقــي  القانوني  الخبيــر  ويشــرح 
الصوفي، لـ«فرانس بــرس«، أنه بمجرد تخطي 
»تاريــخ 9 فبرايــر، أصبحنــا أمــام مخالفــة« 
دســتورية.  ويرى أنه إذا بقي البرلمان غير قادر 
على التوافق، يعني ذلك أن المخالفة الدســتورية 
متواصلة. وفي هــذه الحال، لا أفــق إلّا بتوافق 

سياسي.  
ولا تســتطيع المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة 
قضائية في البلاد في هذه الحال، ســوى الإدلاء 
في رأي واحد، وفق الصوفــي، وهو أن »البرلمان 
خالف الدستور لعدم انتخاب رئيس الجمهورية 
خــال 30 يوماً مــن تاريخ انعقاد أول جلســة، 
وعلــى مجلس النــواب أن ينتخب خــال فترة 
وجيزة رئيســاً للجمهوريــة«.  وأضاف: »ليس 
لدى المحكمة الاتحاديــة أي صلاحية أخرى« غير 

»تحديد المخالفة الدستورية«.
قانونيــاً، ليــس أمــام البرلمان ســوى حتى 
الســادس من أبريل لانتخاب رئيــس، إثر قرار 
من المحكمة الاتحادية، أعلى ســلطة قضائية في 

البلاد. 
وإذا تخطى هذا التاريخ، ليس في الدســتور 
ما يحدّد كيفية التعامل مع المســألة، ولذلك تبقى 
الاحتمالات مفتوحة في حال لم تتوصل الأطراف 

المعنية لاتفاق.
وفي حــال تواصــل الانســداد السياســي، 
قد يجــري اللجوء إلــى حلّ البرلمــان والذهاب 
لانتخابات مبكرة جديدة. هذا يحتاج أن يعرض 
»ثلث أعضاء البرلمــان حلّه أمام المجلس النواب، 
ثم يصوت المجلس نفســه بالنصــف زائد واحد، 

ويحل البرلمان نفسه«. 
لكــن يرى المحلــل السياســي العراقي حمزة 
حداد، أنه »لا توجد رغبة سياســية بين الأحزاب 
الانتخابية  المشــاركة  أظهرت  وكما  بذلك،  للقيام 
في الاســتحقاقين الانتخابين الماضيين، لا توجد 
رغبة كبيرة في أوساط العراقيين أيضاً، للذهاب 

والتصويت أيضاً«.

فرنسا تستعد لافتتاح قنصليتها في الموصل
■ بغداد ـ »القدس العربي«: أعلنت وزارة الخارجية الفرنســية إنهاء أولى 

مراحل افتتاح قنصلية فرنسية عامة في مدينة الموصل شمال العراق.
وذكرت في بيــان، إنه تم »إنجاز مرحلة أولى بغية افتتاح قنصلية فرنســا 

العامة في الموصل«.
وأشــارت الوزارة إلى أن »رئيس الجمهورية الفرنســي أعلن خلال زيارته 
إلى العراق في نهاية شهر آب/ أغسطس 2021 عن افتتاح قنصلية عامة لفرنسا 
مختصة للموصل ومنطقتها«، مبينة أنه »تم إنجاز مرحلة مهمة في هذا الشأن، 
تتجســد في وضع إطار قانوني يتيح إنشــاء هذه القنصليــة الجديدة، وذلك 

بموافقة السلطات العراقية«.
وســيضطلع طاقم عمل القنصلية بمهام منتظمة في الموصل، وســيتخذ من 
العاصمة بغداد مقراً له في بادئ الأمر لينتقل بصورة دائمة إلى الموصل في عام 

2023، وفقاً للخارجية الفرنسية.
وأوضحت الخارجية الفرنســية إطار عمل القنصلية فــي الموصل، بقولها: 
»ستنسّــق القنصلية العامة عمل فرنســا تنسيقاً ميدانياً مباشــراً في المجال 
الإنساني والثقافي والتربوي ومجال الاستقرار والبحوث، وذلك تحت إشراف 

ســفير فرنســا في العراق. وســيدأب طاقم عمل القنصلية كذلك على ترسيخ 
العلاقــات الاقتصادية والتجاريــة والروابط مع المجتمع المدنــي في محافظة 
نينوى«. وزارة الخارجية الفرنســية ذكرت أن »عودة قنصلية فرنســا العامة 
إلى الموصل تمثل مرحلة مهمة في الشراكة التاريخية والاستراتيجية القائمة مع 

العراق. وتبلور حرص فرنسا على الموصل وحضورها التاريخي في المدينة«.
ولمدينة الموصل أهميــة تاريخية كبيرة بالنســبة لفرنســا، وأكد الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون ذلك لدى زيارته المدينة  العام الماضي.
وكان لفرنســا قنصلية عامة في الموصل، عملت خلال أعوام 1828 إلى 1956، 
كما كان لفرنسا دور في تحرير المدينة من قبضة تنظيم »الدولة الإسلامية« عام 

2017، على حسب ما ذكرت الخارجية الفرنسية.
وأجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في آب/ أغسطس 2021، زيارة 
رســمية إلى العراق زار خلالهــا العاصمة بغداد، الموصل، وإقليم كردســتان 
العراق، والتقــى عدداً من المســؤولين ورجال الدين، مؤكداً رغبته بتوســيع 
العلاقات الثنائية بين الطرفــن ومواصلة الدعم من أجل القضاء على الإرهاب 

بشكل نهائي في العراق.

نائب عراقي مستقلّ يطعن في استبعاده من لجنة برلمانية
■ بغداد ـ »القدس العربي«: أكد عضو مجلس النواب، باسم خشان، أنه 
سيتوجه إلى المحــكمة الاتحادية العليا من أجل تقديم الطعن باســتبعاده 
مــن اللجنــة القانونية النيابية، وبعــــض ما ســــمّاها بـــ »المخالفات 

الدستورية«.
وقال فــي تدوينة له، إن »مجلس النواب لم يشــكل لجنة لتعديل المادة 
72 مــن النظام الداخلي لمجلس النواب، التي نص البنــد )ثانياً( منها على 
أن تعرض اللجان الدائمــة على المجلس للتصويت عليها في قائمة واحدة، 
هيئة الرئاســة عدلتها وعرضتها على المجلس في حضور الــــحلفاء دون 
ســــواهم، ودون أن يوضع التصويت على هــذا التعديل في جدول أعمال 

الجلسة«.
وأضاف: »أرجح أن تكون فكرة عرض أســماء أعضاء اللجنة القانونية 
أمراً طارئــاً، وكان لغاية معروفة فــي نفس يعقوب، لكنــي لا أتبع الظن، 
وما يعنيني هنا هو المخالفات الدســتورية الجســيمة التي ارتكبتها هيئة 
الرئاســة، إذ لم تخط هذه الهيئة خطوة واحدة تتوافق مع الدســتور من 

تاريخه وحتى هذه اللحظة«.

وأدرج خشــان النقاط التي عدّهــا »مخالفات دســتورية«، مبيناً إنها 
تتضمن »التصويت على اللجنة المالية غير المكتملة، واستبعاد المتخصصين 
في الاقتصاد والإدارة المالية خلافاً للمادة 69 من النظام الداخلي، وضم من 
ليس لهم خبرة ولا اختصاص«، مشــيراً إلى »عرض قانون الأمن الغذائي 
المقدم من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال خلافاً للنظام الداخلي لمجلس 

الوزراء، وخلافاً للدستور«. 
ومن بين جملة المخالفات، حســب النائب خشّــان،  »فتح باب الترشح 
لمنصب رئيــس الجمهورية بقرار منفــرد من هيئة الرئاســة، وهذا القرار 
نقضته المحكمة الاتحاديــة«، منوهاً إلى »التصويت علــى أعضاء اللجان 

فرادى خلافاً للمادة )72/ثانياً( من النظام الداخلي«.
واختتم منشــوره بالقول: »أما بالنســبة لقرار المجلس استبعادي من 
اللجنة القانونية، فهو قرار سأطعن فيه لمخالفته أحكام المادة 69 من النظام 
الداخلي، وســوف أطعن فــي كل المخالفات الآنفة الذكــر، لأن بناء الدولة 
على أســس تخالف القانون ســيؤدي إلى انهيارها، وسيجعل النصوص 

القانونية والدستورية مثل أشعار الغزل، لا تصلح لغير الغناء!«.

خميس الخنجر محمد الحلبوسيمسعود بارزاني

الإطاحة بعنصرين من تنظيم »الدولة« حاولا التسلل إلى الأنبار
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت خلية الإعــام الأمني )حكومية(، أمس 
الجمعة، تمكن مديرية الاســتخبارات العسكرية 
أثنــاء  اثنــن  »إرهابيــن«  علــى  القبــض  مــن 

محاولتهما دخول محافظة الأنبار.
وذكــرت الخلية في بيــان صحافــي: »تاكيداً 
لمســاعيها فــي ملاحقة فلــول داعــش الإرهابي 
وبعمليتــن منفصلتــن نفذتــا، وفقــاً لمعلومات 
دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة والتي 
أكدت محاولة إرهابيين اثنين للدخول إلى قضاء 

الفلوجة في الأنبار«.
وتابــع: »فــي ضــوء ذلــك، وبالتنســيق مــع 
اســتخبارات الفوج الثاني لواء المشــاة 40 وقوة 
من الفوج، تم نصب كمين محكم لهما في سيطرة 
التحدي مدخل الفلوجة، وإلقــاء القبض عليهما 
وهما من المطلوبين للقضــاء وفق أحكام المادة 4 

إرهاب«.
وأشــار إلــى أن »الإرهابيين جرى تســليمهما 
إلــى جهة الطلب بعــد إكمال الإجــراءات اللازمة 

بحقهما«.
وفــي الســياق، أعلنــت الخليــة مقتــل ثلاثة 

»إرهابيــن« فــي جبــال حمريــن فــي محافظــة 
كركــوك. وقالت الخلية في بيان ثــانٍ، إنه »)...( 
وفق خطــة اســتخبارية دقيقــة، تمكنــت وكالة 
الاســتخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة 
الداخليــة من رصــد ومتابعــة تحــركات مفرزة 

إرهابية خطرة في محافظة كركوك«.
وأضافت أنه »بعــد اكتمال المعلومات والعمل 
على مقاطعتها، وبالتنسيق مع خلية الاستهداف 
التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ الشجعان 
فــي طيــران القــوة الجويــة ضربة دقيقــه لمكان 
تواجد هذه المفرزة مزقت أشــاء ثلاثة إرهابيين 

في جبال حمرين في محافظة كركوك«.
وسبق للخلية أن كشفت عن القبض على أحد 
»الإرهابيــن« وضبط عتــاد وعبوات فــي تلعفر 

غربي نينوى.
وقالت الخلية في بيان ســابق، إنه »في ضوء 
معلومات دقيقة لشــعبة اســتخبارات الفرقة 15 
واســتخبارات الأفواج الثاني والثالــث والرابع 
ل‍لــواء المشــاة 73 وقــوة مــن الأفــواج المذكــورة 
أســفرت عن إلقــاء القبض على أحــد الإرهابيين 
في ســيطرة الشــهيد مقدم علي بقضــاء تلعفر، 
وهو من المطلوبين للقضــاء، وفق أحكام المادة 4 

إرهاب«.
وأضافــت أن »القــوة ذاتها تمكنــت من ضبط 
19 عبوة ناســفة، و6 مقذوفات مختلفة العيارات 
قنبرة هاون 82 ملم، في مناطق جبال تلعفر غربي 

نينوى، وهي من مخلفات داعش الإرهابي«.
وأشــارت الخليــة إلــى أنــه »جــرى تســليم 
الإرهابي إلى جهة الطلــب بعد إكمال الإجراءات 
اللازمة بحقه، فيما تكفلت مفارز الجهد الهندسي 

المرافق للقوة برفع المواد وتفجيرها موقعياً«.
ويأتــي ذلــك بالتزامــن مــع إعــان القيادات 
الأمنيــة العراقية انتهاء عمليــة »الإرادة الصلبة« 
التي استمرت ثلاثة أيام، لتعقّب مسلحي تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
وأفاد بيان عســكري رســمي، أنه »على مدى 
ثلاثــة أيــام الماضيــة، بذلــت القطعــات الأمنية 
قيــادة  وبإشــراف  ومهنيــة  متميــزة  جهــوداً 
العمليات المشــتركة لتحقيق الأهداف المرسومة 
لعمليــة )الإرادة الصلبــة( التــي شــاركت فيهــا 
قطعات قيــادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين 
وغرب نينوى مع قطعات الحشد الشعبي محاور 
نينوى وصلاح الدين وغــرب الأنبار، في مناطق 
جنــوب الحضر وصحــراء الجزيرة في شــمال 

الفرات ومناطق غرب وادي الثرثار بإســناد من 
القوة الجوية وطيران الجيش«.

وأوضــح البيــان، أن النتائــج النهائيــة لهذه 
العمليــة كانت »تدميــر 19 وكــراً للإرهابيين و6 
أنفــاق، والعثــور علــى 3 عجــات مفخخــة و3 
أخــرى متروكــة و5 منــازل مفخخــة و25 عبوة 
ناســفة و250 صاعق رمانة ومعمــل تفخيخ، و7 
قداحات تفجيــر، وبندقيتين ومخزنــي بندقية، 
و4 صواريــخ نــوع كاتيوشــا وحشــوتي قاذفة 
RBG7 وكدســن للعتــاد و12 كيلوغرامــاً من 
مــادة C4 وكمية من أســاك التســليك، وآليتين 
شــفل وحادلــة، و30 مقذوفــاً حربيــاً، وعتــاد 
مختلــف ومخالفــات حربية قديمة ومــواد طبية 
مختلفة ومواد أخرى، حيث تم التعامل مع المواد 

المضبوطة أصولياً«.
وتابــع أن »القطعــات الأمنيــة فــي مختلــف 
قواطع المســؤولية ســتكون لها عمليــات نوعية 
مسنودة بالجهد الاســتخباري وفق خطة معدة 
لهذا الغرض من أجــل عدم إعطاء فرصة لتواجد 
ولتطهيــر  الإجراميــة،  أو  الإرهابيــة  العناصــر 
الأراضــي العراقيــة التــي ترفض الإرهــاب بكل 

أشكاله«.
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السلطات تحقق مع الغنوشي وعشرات النواب بتهمة »التآمر على الدولة«... وشكوى قضائية دولية ضد سعيد

الرئيس التونسي يستبعد إجراء انتخابات خلال 3 أشهر... والمجتمع الدولي قلق من قرار حلّه للبرلمان
تونس – »القدس العربي«:

 اســتبعد الرئيس التونســي، قيس سعيد، 
إجــراء انتخابات برلمانية مبكــرة خلال ثلاثة 
أشــهر، في وقت عبر فيه المجتمــع الدولي عن 
قلقه من قرار حله للبرلمان، فيما بدأت السلطات 
التونســية التحقيق مع رئيس البرلمان المنحل، 
راشد الغنوشي وعشرات النواب بتهمة "التآمر 
علــى الدولة"، في حــن تقدم مســاعد رئيس 
المجلــس بشــكوى قضائية دولية ضد ســعيد 
وترهيب  للبرلمــان"  التعســفي  "الإلغاء  بتهمة 

نوابه.
وخــال اجتماعه برئيســة الحكومة نجلاء 
بودن مســاء الخميس، استغرب الرئيس قيس 
ســعيد دعوة عدد من الأطراف السياسية إلى 
إجراء انتخابــات برلمانية خــال أجل أقصاه 
ثلاثة أشــهر، وعلّق بقوله: "من يحلم بتطبيق 
الفصــل 89 مــن الدســتور واهــم وعليه أن 

يستفيق".
وأضــاف: ''لا أعلم مــن أين أتــوا بفتوى أنّ 
الانتخابــات ســتكون وفق الفصــل 89. ومن 
نصب نفسه مفتياً للديار التونسية في القانون 
الدســتوري!"، وتابع بقوله: "نحن نتحدث عن 
الدولة واســتمراريتها واستقلالها لا عن تدبير 

موعد الانتخابات".
فيمــا عبر المجتمع الدولي عــن قلقه من قرار 
حــل البرلمان، حيث قال المتحدث باســم وزارة 

الخارجيــة الأمريكية، نيد برايــس، إن بلاده 
"تعرب عــن انشــغالها العميق بشــأن القرار 
أحادي الجانب الذي اتخذه الرئيس التونسي، 
بحل البرلمان، وإزاء ما يتداول من أن السلطات 
التونسية تدرس اتخاذ إجراءات قانونية بحق 

نواب فيه".
وأضاف، في بيان نشرته السفارة الأمريكية 
التونسيين  أبلغنا المســؤولين  "لقد  في تونس: 
باســتمرار بأنه ينبغي أن تكتســي أي عملية 
إصلاح سياسي بالشــفافية وأن تشمل الجميع 
وأن تجــري بالتنســيق مــع شــتى الأحزاب 
ومكونات  العماليــة  والنقابــات  السياســية 

المجتمع المدني".
واعتبــر أن "العــودة الســريعة إلى الحكم 
الدســتوري، ومن ذلك برلمان منتخب، أمر بالغ 
الأهميــة لمنظومة حكم ديمقراطي ومن شــأنها 
أيضــاً أن تؤمّن دعماً مســتمراً واســع النطاق 
للإصلاحــات المطلوبــة لمســاعدة الاقتصــاد 

التونسي على الانتعاش".
فيمــا أدان أعضــاء فــي مجلس الشــيوخ 
الأمريكي قرار حل البرلمان، والذي اعتبروا أنه 
"الأحدث في سلسلة من التحركات المقلقة التي 
تهدد المؤسسات الديمقراطية التونسية وتحمل 

المزيد من التدهور في سيادة القانون".
خطــوات  "خطــت  تونــس  أن  واعتبــروا 
ملحوظة نحو إنشاء إطار سليم للحكم الشامل 
والتعــددي منذ عــام 2011. ومع ذلــك، فإننا 

نشــهد اليوم خطوات مقلقة تهدد المؤسســات 
الديمقراطيــة فــي تونــس وتنــذر بمزيد من 

التدهور في سيادة القانون".
وفــي مؤتمر صحافــي عقــده الخميس في 
نيويورك، أعرب ســتيفان دوجاريك، المتحدث 

باســم الأمين العام للأمم، عن قلقه من قرار حل 
البرلمان، داعياً "جميع الأطراف التونســية إلى 
الإحجــام عن أي أفعال تــؤدي لمزيد من التوتر 

السياسي في البلاد".
مستشــار  الشــعيبي،  رياض  كشــف  فيما 

الغنوشي، عن اســتدعاء السلطات للغنوشي 
وعــدد كبير من نــواب البرلمان مــن قبل فرقة 
مكافحة الإرهاب "بسبب انعقاد جلسة المجلس 
ليوم الأربعــاء 30 مــارس 2022، والتي قررت 

إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية".
ونفــى مــا تداولته وســائل إعــام حول 
ورفضه  البرلمانية  بالحصانة  الغنوشي  "تمسك 
الحضــور للتحقيق"، مؤكداً أنــه "يؤمن بدولة 
القانون والمؤسســات ويعتبر أن كل المواطنين 

سواسية أمام القانون".
"هناك  العربي":  لـ"القدس  الشــعيبي  وقال 
النواب،  إمعان في الإجــراءات الانتقامية ضد 
لذلــك وقع اســتدعاء جميــع الذين شــاركوا 
في جلســة البرلمان للمثول أمام فــرق مقاومة 
الإرهاب لا لشــيء إلا لأنهم مارسوا واجبهم في 

الدفاع عن المسار الديمقراطي والدستوري". 
وأكد أن الغنوشــي "عبر عن موقف الرفض 
لقرار الحل وتمســكه بأن الرئيس لا يمكنه حل 
المجلس إلا وفق سياسة الأمر الواقع وليس بناء 

على أي اعتبار قانوني أو دستوري".
كما اعتبر أن القرار الذي أصدره البرلمان في 
لأعضائه  المطلقة  وبالأغلبية  الأخيرة  جلســته 
"أنهــى بذلــك الإجــراءات الاســتثنائية التي 
استعملها رئيس الدولة للتفرد بالسلطة وإلغاء 

بقية السلطات القضائية والتشريعية".
وأضاف بقولــه: "نحن في حركــة النهضة 
نعتبــر أن رد فعل الرئيس بحــل البرلمان غير 

حججاً  واعتمــد  قانونــي  وغيــر  دســتوري 
متناقضة ومبهمة لتشــديد قبضته على الدولة 
وانتهاك أبســط شــروط الحكم العادل بإلغاء 
مبدأ الفصل بين الســلطات وتجميعها كلها بيد 
واحــدة والإمعان فــي التعدي علــى الحقوق 

والحريات".
وحــول الخيــارات التي تناقشــها النهضة 
مع شــركائها في المعارضة للــرد على قرار حل 
البرلمان، قال الشــعيبي: "نحن بصدد التنسيق 
مــع شــركائنا داخــل المجلــس ومــن القوى 
السياسية المقاومة للانقلاب للاتفاق حول خطة 
عمل مشــتركة يمكن أن نرد بها على هذا الخطر 

المهدد لأركان البناء الديمقراطي".
وكشف ماهر المذيوب مساعد رئيس البرلمان 
المنحل عن تقديمه شــكوى قضائية لـ"الرئيس 
والهيئــات القياديــة ولجنة حقوق الإنســان 
بالاتحاد البرلمانــي الدولي" ضد الرئيس قيس 
ســعيد "من أجل إبطال انتخــاب وإلغاء ولاية 
برلمانية على أســاس تعســفي، وقيادة أعمال 
تهديــد وتحريض ضــد نواب الشــعب، وبدء 
إجراءات أولية لمحاكمة أكثر من 120 نائباً بتهم 

تصل لحكم الإعدام".
يذكر أن الرئيس قيس ســعيد أعلن الأربعاء 
حلّ البرلمان المجمد منذ ثمانية أشهر "حفاظاً على 
الدولة ومؤسســاتها وعلى الشعب التونسي"، 
رداً على عقد البرلمان جلســة افتراضية انتهت 

بالمصادقة على إلغاء تدابيره الاستثنائية.

طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

العام للأمم المتحدة  قالت المستشــارة الخاصة للأمين 
بشــأن ليبيا، ســتيفاني وليامز، إن أولوية الأمم المتحدة 
الآن هي مساعدة الليبيين في إجراء انتخابات وطنية ذات 
مصداقية في أقرب فرصة ممكنة بناءً على قاعدة دستورية 
متينة وإطار انتخابي، مشيرة إلى أن العديد من الليبيين 
شعروا بخيبة أمل مريرة عندما لم تُجرَ الانتخابات في 24 

كانون الأول/ ديسمبر 2021.
وتابعت فــي حوار إلكتروني مع عدد من السياســيين 
الليبيين، مساء الخميس، إنها عادت إلى ليبيا لدعم إجراء 
الانتخابات بالتنســيق مع البعثة الأممية ومتابعة تنفيذ 

المسارات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
وأوضحت أنهــا تقدمت بمبادرة للتوصــل إلى توافق 
بشــأن إقرار قاعــدة دســتورية توافقية متينــة لتنفيذ 
انتخابات وطنية شاملة. وأضافت: "منذ عودتي إلى ليبيا 
اســتمعت إلى آلاف الليبيين من سياســيين ومسؤولين، 
والتقيت مســؤولين ليبيين رفيعي المســتوى داخل ليبيا 

وخارجها".

وأردفت المستشــارة الأمميــة، أنها تقدمــت بمبادرة 
للتوصل إلى توافق بشأن إقرار قاعدة دستورية توافقية 
متينــة لتنفيذ انتخابات وطنية شــاملة، مشــيراً إلى أن 
وفد مجلس الدولة الاستشــاري وصــل تونس، وعقدوا 
مشاورات مثمرة، وكانوا ينتظرون تسمية مجلس النواب 

لممثلي البرلمان لينضموا لهذا الاجتماع.
وأشارت وليامز إلى أنه رغم غياب مجلس النواب عن 
هذه المشــاورات التي اســتغرقت ثلاثة أيام، التحق بهم 
في آخر يوم ممثلو الســلك الدبلوماسي لدى ليبيا، الذين 
عرضوا رؤاهم بشــأن القاعدة الدستورية التي سترسم 

مستقبل ليبيا ككل.
وعبرت عن املها في لقاء المجلسين قريباً، قائلة: "نأمل 
أن نعقــد اجتماعاً يضم المجلســن في القريــب العاجل. 
فالبــاب مفتوح على الدوام لأي وســاطة تيســرها الأمم 
المتحدة، وأنا على تواصل مســتمر بالسلك الدبلوماسي 
المعتمد لدى ليبيا ومسؤولين رفيعي المستوى في مختلف 

العواصم الإقليمية والدولية".
وأكــدت أن الانتخابات مــا تزال تحتــل الصدارة في 
أولويات الشــعب الليبي، والدليل علــى ذلك 2.8 مليون 
ليبي ممن تســجلوا للتصويت، داعيــة إلى الحفاظ على 
سير عجلة المســار الأمني ودعم الحفاظ على وقف إطلاق 

النار لإبعاد اللجنة العســكرية المشتركة عن الاضطرابات 
والتقلبات السياسية.

وأكــدت وليامــز أن الأمم المتحدة مســتمرة في دعمها 
لتنفيــذ الإصلاحات والمســاعي  الليبيــة  للمؤسســات 
الاقتصاديــة، بما في ذلك إعــادة توحيد مصــرف ليبيا 
الميزانية،  الإنفــاق والتوزيع مــن  المركــزي ومراجعــة 
وكذلك مســتمرة في تقديم الدعم، بالتعاون مع المؤسسة 
الوطنيــة للنفط وغيرهــا من المؤسســات، لإعادة تدفق 
النفط والحفاظ على مستوياته دون انقطاع أو استغلال. 
وتابعت: "شهدنا تقدماً مستمراً في إعادة توحيد مصرف 
ليبيــا المركزي لتنفيــذ توصيات عمليــة المراجعة المالية 

الدولية".
جــاء ذلك في حــوار رقمي عقدته عبــر منصة الحوار 
الليبي، مساء الخميس، وذلك ضمن مشاوراتها الواسعة 

مع مختلف المكونات الليبية في الداخل والخارج.
وأفادت بعثــة الأمم المتحدة، عبر صفحتها الرســمية 
على موقع "فيسبوك"، بأن وليامز "سوف تطلع المشاركات 
والمشــاركين في الحوار الرقمي على مســاعيها في ترميم 
العمليــة الانتخابيــة وإعادتها إلى مســارها الصحيح، 

بحيث يتمكن الليبيون من انتخاب من يمثلهم".
وفي وقت ســابق، أعلنت وليامز عن مبادرة لتشــكيل 

لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة 
للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة لإجراء الانتخابات. 
ووجهت في اليوم ذاته، دعوات رسمية إلى رئاسة كل من 

المجلسين لاختيار ممثلين للمشاركة في اللجنة المشتركة.
وأعلن 93 عضواً في مجلس النواب في وقت سابق في 
مذكــرة توضيحية موجهة إلى وليامــز، أن مبادرتها أتت 
بشــكل مفاجئ وتعد مســاراً موازياً غير مبرر، خصوصاً 
بعد ما جــرى التوصل إليه من توافق ليبــي - ليبي بين 

ج بإصدار التعديل الدستوري الثاني عشر. المجلسين، تُوِّ
وفي ســياق متصل، وحول الخلاف بــن الحكومتين، 
قال موقع "أفريــكا أنتليجنس" إن تركيا التي اســتقبلت 
الأسبوع الماضي ممثلين عن رئيس الوزراء الليبي المكلف 
من مجلس النواب فتحي باشاغا، تنوي استخدام نفوذها 
على رئيس حكومــة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة 

لإجباره على التفاوض.
وأشــار الموقع الفرنسي الاســتخباراتي أن "باشاغا" 
أرســل عــدة مبعوثين إلــى تركيا، وهــم: عضو المجلس 
الرئاســي الســابق أحمد معتيــق، والرئيس الســابق 
للمجلــس الوطني للتنميــة الاقتصاديــة فضيل الأمين، 
ووزيــر الدولــة المكلف بشــؤون الحكومــة محمد أحمد 
فرحات، وقد أجروا محادثات بشــكل خــاص مع رئيس 

جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان.
ولفت "أفريكا أنتليجنس" إلى أن الوفد الليبي لم يغادر 
خالــي الوفاض، حيث دعي "باشــاغا" إلــى زيارة تركيا 
قريباً، قائلًا إنه دعي بالفعل إلى المنتدى الدبلوماســي في 
أنطاليا من 11 إلــى 13 آذار/ مارس، لكن بصرف النظر أن 
هذه القمة كانت مخصصة إلى حد كبير للحرب الروســية 
الأوكرانية، فقد رفض باشــاغا الذهاب إلى هناك حتى لا 

يضطر إلى لقاء الدبيبة.
وأكد الموقع أن أنقرة تعهدت بالضغط على عبد الحميد 
الدبيبة لبدء مفاوضات مع فتحي باشاغا ورئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح من أجل إيجاد حل تفاوضي. وبحسب 
ما ورد، فقد تم إجــراء اتصالات مع العديد من المجموعات 
المسلحة في طرابلس ومصراتة المتحالفة حالياً مع رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية؛ لإقناعهم بالنأي بأنفســهم عن 

أي تجاذبات سياسية.
وقال موقــع "أفريــكا أنتليجنــس" إن عكس مســار 
تركيا ســيكون كارثة بالنســبة للدبيبة، حيث طالما دعم 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الســلطة التنفيذية 
في طرابلس، مضيفــاً أن الاتصالات التركيــة مع المنطقة 
الشرقية تضاعفت، ومن المقرر إعادة فتح القنصلية قريباً 

في بنغازي لتسهيل عودة الشركات التركية إلى برقة.

وليامز: أولوية الأمم المتحدة هي المساعدة في إجراء الانتخابات الليبية في أقرب فرصة

الصحافة تواجه مشاكل مالية وأخرى تتعلق بالمناخ العام

الجزائر تحضر لقانون إعلام جديد وسط قلق من اندثار صحف عريقة
الجزائر – »القدس العربي«:

قال وزير الاتصال الجزائري محمد ســليماني، إن الحكومة تعكف على 
تحضير قانونين لتنظيم قطاع الصحافة والإعلام الســمعي البصري. يأتي 
ذلك في وقت تواجه صحف عريقة في البلاد مشــاكل مالية وأخرى تتعلق 

بالمناخ العام، تهددها بالزوال.
وأوضح فــي إجابته على أســئلة نواب المجلس الشــعبي الوطني، أن 
المشــروعين التمهيديين المتعلقين بالإعلام والسمعي البصري، يهدفان إلى 
توفير بيئة مهنية "محفزة" لمنتسبي القطاع والاستجابة لتطلعات المواطن 
وحقه في المعلومة. ويندرج هذان النصان حسبه، في سياق "الالتزام بمهام 
الخدمة العمومية والصالح العام والشأن الخاص، للاستجابة إلى رغبات 

وتطلعات المواطن وتكريس حقه في المعلومة الاحترافية".
ويتضمــن القانون العضــوي المتعلق بالإعــام، وفق الوزيــر الوافد 
حديثاً إلى الحكومة، أحكاماً من شــأنها "ضمان حريــة التعبير للصحافي 
في إطار احترام الدســتور والقوانين الســارية المفعول"، كما يشمل جملة 
من النقــاط التي تحدد العلاقة بين المســتخدم والصحافي لحماية حقوقه 
المهنية والاجتماعية. وأبرز المســؤول أن هذه التعديلات ترمي إلى "توفير 
بيئة مهنية محفزة لأســرة الصحافة والإعلام، لا سيما من خلال التنسيق 
مع الفاعلين والشــركاء كالنقابات المهنية المختصــة من أجل حماية حقوق 

الصحافيين والمنتسبين للمهنة".

ولاحقاً، ســيتبع هذا التعديل بإعداد قانون للإشهار )الإعلانات( يحدد 
-وفــق الوزير- باحترافية ووضوح شــروط وإجراءات الاســتفادة من 
الإشهار العمومي"، وسيتم فيه "مراعاة المعايير العلمية والاقتصادية ذات 
الصلة على غرار الانتشــار،و الرواج، والنجاعة والتنافســية"، للتصدي 
"للسلوكات غير المهنية التي ساهم الفراغ القانوني المسجل في انتشارها".

وفــي مقابل هذه الصورة المثالية التي يســوقها الوزير عن المســتقبل، 
يشــكو فاعلون في القطاع تأخــراً غير مبرر لإصدار قانــون الإعلام الذي 
تعود آخر نسخة منه إلى سنة 2012. واللافت أن الرئيس عبد المجيد تبون 
سبق له خلال اجتماعات مجلس الوزراء أن طلب مرتين من وزراء الاتصال 
إعادة النظر في المشروع الذي عرض عليه، وهو ما طرح عدة تساؤلات عن 

أسباب عدم التوصل لاتفاق داخل الحكومة حول النص النهائي.
وذهبت نقابة ناشــري الإعلام أمام هذا الوضع إلــى حد القول في آخر 
بياناتها، إن "مســار الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية في قطاع 
الإعلام قد تعثر"، وأشــارت إلى أنه "منذ ما يزيد عن الســنتين، لم تتمكن 
وزارة الاتصال من إحراز أي تقدم في إصلاحات القطاع، بل ظلت سياســة 
التسويف والتسيير بالوعود ســيدة الموقف". وأبرزت النقابة في تقييمها 
للوضع أن مشــروعي قانوني الإعلام والســمعي البصري اللذين يتحدث 
عنهما وزير الاتصال لم يحظيا بنقــاش عميق وكبير من أهل المهنة، ولا من 
قبل الشــركاء الاجتماعيين، عكس ما صرح به الوزيــر مؤخراً. كما نبهت 
إلى "وصول عشــرات المؤسســات الإعلامية إلى حافــة الإفلاس، في ظل 

التوزيع غير العادل للإشهار المؤسساتي العمومي خارج كل المعايير المهنية 
والتجارية المتعارف عليها". 

وفي ظل هذا الجــو المحتقن، بدأت تظهر علامــات الإفلاس حقيقة على 
صحــف كبيرة في البلاد. فقد قرر مثلًا مالك صحيفة "ليبرتي" رجل الأعمال 
يسعد ربراب، وقف إصدار الجريدة بشكل مفاجئ، بدءاً من 6 أبريل/نيسان 
الجاري، في وقت يواجه صحافيو وعمال المؤسسة مصيراً مجهولًا. وعرفت 
"ليبرتي" وهي مــن أهم الصحف الناطقة بالفرنســية في الجزائر، مؤخراً 
متاعب مع مســؤولي الســلطة الذين أعابوا عليها فــي العديد من المرات، 
طريقتها النقدية في معالجة الأحداث بالبلاد. وســبق للرئيس عبد المجيد 
تبون أن انتقد علناً عنواناً أصدرته الصحيفة دون أن يسميها، تحدثت فيه 

عن ندرة المواد الاستهلاكية.
كما عانت الصحيفة قبل أســابيع من متابعات قضائية لأحد صحافييها 
بعد حوار مع مدير شــركة ســوناطراك البترولية، الذي انزعج من وضع 
عنوان يقول إن الجزائر مستعدة لمســاعدة الأوربيين في قضية الغاز بعد 
الغزو الروســي لأوكرانيا، وهو ما يبدو أنه تســبب في حرج للســلطات 

الجزائرية التي تريد الوقوف على الحياد في هذه القضية.
ويريد مالك الجريدة وأغنى رجل في الجزائر، يسعد ربراب، بهذا القرار 
فك ارتباطه بالجريدة المحســوبة عليه، بعد أن واجه مشــاكل، مؤخراً، مع 
الســلطات الجزائرية التي اتخذت قراراً يمنع إعادة تصدير المواد الغذائية 
المستوردة، وهو ما شكل ضربة موجعة لمؤسسته التي تخصصت في إعادة 

تصدير مادة السكر.
وليس وضع جريدة "الوطن" الناطقة بالفرنســية هي الأخرى أحســن 
حالًا، فقد قررت رفع ثمن تســويقها إلى الضعف لتجنب الإفلاس. وذكرت 
الجريدة فــي تبرير قرارها أنها لم تعد قادرة على مواجهة تكاليف النشــر 
والطباعة "أمام الغلاء الفاحش للورق واختفاء ســوق الإعلانات منذ سنة 
2014 وعدم اســتفادتها من الإعلانات الحكومية لأســباب سياســية على 

الرغم من أنها الصحيفة الأكثر سحباً في السوق".
وســبق للصحيفة التي اشــتهرت ســابقاً بتوجهها المعارض للسلطة، 
تقليــص المتعاونين معها وبيع بعض مقراتها الجهوية، بالإضافة إلى فرض 
اقتطاعات مؤلمة من أجــور العمال، وذلك للحفاظ على 150 منصب شــغل 
توفرها. وكانت الجريدة قد كشــفت عن تعرضها العــام الماضي لمضايقات 
وحرمان من الإعلانات بعد مقــال لها تحدث عن ثروة أقارب وأبناء رئيس 

أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح.
وعموماً، تعاني أغلب الصحف في الجزائر من متاعب مالية، خاصة بعد 
تراجع الإعلانــات الخاصة في ظل الأزمة الاقتصاديــة التي عرفتها البلاد 
في الســنوات الأخيرة وتراجع المبيعات بشكل حاد بسبب انتشار الإعلام 
الإلكتروني. ولم يعد لهذه الصحف من مورد ســوى الإعلانات الحكومية 
التي تحولت إلى ما يشــبه قناع أكســجين لمريض الإنعاش لا يمكن العيش 
من دونه، لكن هذا الدعم الحكومي لا يخلو، حسب أهل القطاع، من سلبيات 

أبرزها تقلص مساحات الحرية والاستقلالية.

قيس سعيد

الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية يقدم تبريراته للزيادة في
أسعار المحروقات وحزب معارض يطالب البرلمان بجلسة عاجلة

الرباط – »القدس العربي«
من عبد العزيز بنعبو:

أصبــح ســؤال الأســعار وارتفاعها 
المواد الاســتهلاكية  بالنســبة لعدد من 
التي  الصحافية  المؤتمــرات  لكل  عنواناً 
الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  يعقدها 
المغربــي، مصطفــى بايتــاس، عقب كل 

اجتماع للمجلس الحكومي.
وفي كل مرة يكون هناك مســتجد في 
الصاروخية  القفزة  وكانت  الاتجاه،  هذا 
لأسعار المحروقات التي شهدتها محطات 
البنزيــن بالمغــرب خلال الـ 24 ســاعة 
الماضية، هي الباعث على طرح الســؤال 

مجدداً.
أول أمس الخميس، لم يتكرر السؤال 
وحده حول ارتفاع الأســعار، بل تكررت 
الناطق  أعطاها  التي  التفســيرات  حتى 
الرسمي باســم الحكومة، والتي هي من 
المسلمات المعروفة التي تفيد بأن تقلبات 
الأسواق العالمية هو السبب الرئيسي في 

هذه الارتفاعات.
لكن تفســيرات المتتبعــن لا تخوض 
في التبريــرات العالمية، بقــدر خوضها 
جماح  لكبح  الحكومة  تدخل  ضرورة  في 
في  تتنافس  أصبحــت  التي  الشــركات 
رفع الأسعار أكثر من المنافسة في جودة 

المنتجات. 
ومعهــم  الاقتصاديــون  المحللــون 
النقابيــون وحتــى زعماء أحــزاب في 
الحكومة  دور  أن  يؤكــدون  المعارضــة، 
محوري وأساسي في مثل هذه الحالات، 
ليس بتبرير الأســباب، بــل بوضع حد 
لنتائجهــا ووقــف اســتنزاف القــدرة 

الشرائية للمواطنين.
لكن الناطق الرســمي باسم الحكومة 

لــم تفتــه الإشــارة إلــى أن الحكومة 
تســتمر في الدعم الاســتثنائي لأسعار 
المواد المتأثرة بتقلبات الســوق الدولية، 
وأعطــى نموذجاً لذلك بأســعار الدقيق 
الأبيــض الممتاز الــذي تتحمل الحكومة 
الفرق بين الســعر الحقيقي وسعر البيع 

للمواطنين.
الصحافي  المؤتمر  جر  الأسعار  حديث 
إلى موضوع تعديل قانــون المالية الذي 
طالبت به فرق برلمانيــة تنتمي لأحزاب 
المعارضــة، وهــو مــا رد عليــه الوزير 
مصطفى بايتاس، قائلًا: "لن يكون هناك 
قانون مالــي تعديلي لأن لدينا هامشــاً 
هنا  والإشــارة  التغيرات"،  هذه  لمواكبة 
إلى مــا ذكره ســلفاً من دعــم الحكومة 
الاســتثنائي لأســعار المــواد المتأثــرة 

بالتقلبات في السوق الدولية.
لم يتوقف موضوع الأســعار عند هذا 
الحد، بل عــاد أدراجه إلــى المحروقات 
التي قال عنها المغاربة في تغريدات إنها 
أحرقت جيوبهم، خاصة بعد القفزة التي 
سعر  تجاوز  حيث  بالصاروخية  وصفت 
سقف  وتجاوز  البنزين  نظيره  الغازوال 

14 درهماً للتر الواحد.
الوزير بايتاس، لاذ بما جدّ في سوق 
المحروقــات عالمياً وأعطــى أرقاماً حول 
أســعاره والتي بلغت 1200 دولار للطن 
في روتــردام لكل من البنزين والغازوال 
معاً، أما غاز البوتان فقد بلغ 1020 دولاراً، 
وذلك وفق أرقام الأربعاء الماضي. بعض 
المحللين أكدوا أن مــا يباع من محروقات 
ســابق  مخزون  من  دائماً  هــو  بالمغرب 
وليس حديثــاً، بمعنى أنــه لا علاقة له 
بما جد في الســوق اليومــي، مما يدفع 
التالي هو استغلال  التفســير  إلى  رأساً 
الشركات للوضعية الدولية وبيعها لمنتج 

مخزن مند مدة بسعر جديد.

في ســياق متصل، دعــا فريق حزب 
الشعبية"  للقوات  الاشــتراكي  "الاتحاد 
المعارض في مجلس المستشارين )الغرفة 
عقد  إلى  المغربــي(،  للبرلمــان  الثانيــة 
اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية 
الاقتصاديــة بحضور وزيرة المالية، بعد 
الزيادة في أســعار المحروقــات. ووجه 
رئيــس الفريق، يوســف إيــذي، طلباً 
إلى رئيس اللجنة لعقــد الاجتماع قصد 
المتتالية  الارتفاعــات  موضوع  دراســة 
للمحروقــات وتداعياتهــا العميقة على 
القدرة الشــرائية للمواطنين. كما طالب 
بعقــد اجتمــاع اللجنة المذكــورة كذلك 
والتجارة  الصناعــة  وزيــر  بحضــور 
لتدارس الوضعية الصعبة التي تعيشها 
المقاولة المغربية على إثر الارتفاع المتزايد 
في أثمنة المحروقات وباقي المواد الأولية. 
وغصت صفحات التواصل الاجتماعي 
وقناة التراسل الفوري "واتساب" بصور 
توثق للوحات إشــعار أســعار محطات 
الوقــود محملــة بأخبــار غير ســارة 
وصادمة بإعلانها، ولأول مرة في تاريخ 
المغرب، تجاوز الغازوال ســعر البنزين، 
وكانت هــذه الصور مرفقــة بتدوينات 
بالزيادات الصاروخية  منددة  وتعاليق 
الأمر  الغــازوال،  أســعار  في  والمتتالية 
الذي أربك حسابات مصاريف المواطنين 
قبيل ســاعات من حلول شــهر رمضان 
الفضيل. ومع لهيب الأســعار المتواصل، 
استســلم مواطنون أمام هذا "الســعار" 
الذي أصاب سوق المحروقات، واضطروا 
إلى ركن سياراتهم واللجوء إلى وسائل 
النقــل الجماعية بما فيهــا "الترامواي" 
وســيارات  الحضري  النقل  وحافــات 
التنقل مشــياً  الأجرة بينما قرر آخرون 
)في حالة وجود مسافة قصيرة( أو على 
إلى  النارية  أو  الهوائيــة  الدراجات  متن 

مقرات عملهم أو لقضاء أغراضهم، مثلما 
لاحظت صحيفة "الصحراء المغربية". 

وفــي هــذا الســياق، أكد الحســن 
الوطنية  للنقابة  العــام  الأمين  اليماني، 
التابعة  والغــاز  البتــرول  لصناعــات 
للكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل، 
أنه لا منــاص أمام الحكومــة من تحمل 
مســؤولياتها الكاملة فــي الحرص على 
المواد  مــن  الأمنية  المخزونــات  توفيــر 
البترولية والحد من غلاء الأســعار عبر 
الرفــع مــن الاحتياطــات الوطنية من 
خلال  من  البترولية  والمــواد  المحروقات 
الاســتئناف العاجــل لتكريــر البترول 
طاقاتها  كل  واستغلال  المحمدية  بمصفاة 
في التخزين والتكريــر تحت كل الصيغ 
التــي تحمــي المصلحة العليــا للمغرب 
والفصل بين نشــاط التوزيع والتخزين 
فــي  والواجبــات  الحقــوق  وتحديــد 
التكويــن والمراقبــة الصارمة للمخزون 
الأمني تحســباً لكل الطوارئ والمفاجآت 
المنتظم.  والتزويد  الإمدادات  القطاع  في 
كما أوردت صحيفة "المساء" أن المسؤول 
المذكــور طالب بالعــودة لدعم  النقابي 
أســعار المحروقات لفائدة كل المستهلكين 
لرئيس  المخولة  الصلاحيــات  على  بناء 
ومديرو  ملاكــو  ويطالــب  الحكومــة.  
باتخاذ  الحكومة  الوقود  توزيع  محطات 
ملموســة،  وإجــراءات  جــادة  تدابير 
في اتجــاه سياســة جديدة مــن حيث 
الهيدروكاربــورات،  إمــدادات  تدبيــر 
دون  الاســتراتيجي  الأمني  والمخــزون 
المســاس بالتوازنات الماليــة. وفي هذا 
للبترول  الوطنية  النقابة  دعت  السياق، 
لتكرير  العاجل  الاســتئناف  إلى  والغاز 
واستغلال  المحمدية  مصفاة  في  البترول 
وفق  والتكرير،  التخزين  في  كل طاقاتها 

ما ذكرت صحيفة "ليكونومست". 

المغرب: المصارعة داخل حزب »جبهة القوى الديمقراطية«
 تصل مرحلة الرمي خارج »الحلبة« و»الحركة التصحيحية«

 تتساءل عن مصير الدعم العمومي
الرباط – »القدس العربي«:

تتواصل حصة المصارعة السياسية بين الأمين العام لـ"جبهة القوى 
الديمقراطية"، مصطفى بنعلي، والسياســي الملتحق قبيل الانتخابات 

بهذا الحزب صاحب شعار "الزيتونة"، حميد شباط.
أحدث تمظهرات هذه المصارعة السياسية التي باتت جماعية بحكم 
أن بنعلي وشباط كلاهما يجمع حوله مجموعة من المنتمين للحزب، هي 

الندوة الصحافية التي عقدتها "الحركة التصحيحية" الخميس.
عمدة فاس الســابق والأمين العام الأسبق لحزب "الاستقلال"، كان 
معززاً بتشــكيلة من المعارضين لبنعلي، منهم من كان نائبه الأول خلال 
الولاية الســابقة التي أنهاها مؤتمر العيــون، والحديث هنا عن زهير 
أصدور، الذي قــال كلمته بدوره ووجه انتقادات حــادة وتهماً كبيرة 

"لرفيقه" السابق.
يجب الإشــارة قبل كل شــيء، أن كفة حميد شــباط تبقى أشرس 
بانضمام الغاضبين السابقين إليه، ومنهم بعض أعضاء الأمانة العامة 

السابقة الذين تم إعفاؤهم بقرار من مصطفى بنعلي.
وقبل اســتعراض بعض مما جادت به قريحة شــباط وأصدور في 
النــدوة الصحافية، نــورد بعض ملامح البيان الــذي عممته "الحركة 
التصحيحيــة" وأكدت فيه أنها بدأت فعلياً أول اجتماعاتها التحضيرية 

في 22 من كانون الثاني/ يناير المنصرم.
وحســب "الحركة"، فإنها لم تتشكل إلا في بداية آذار/ مارس، عندما 
"ظهرت نية بعض المسيرين للحزب التخلص من كل المعارضين، ومن كل 

من يشتم فيه رائحة المنافسة على منصب الأمين العام".
ومباشرة مرت الحركة إلى تجديد اتهامها للأمين العام لحزب "جبهة 
القوى الديمقراطية" بممارسة "الإقصاء" في حق مجموعة من القياديين 
في الحــزب، وحرمانهم من حضور اجتماع المجلس الوطني الذي انعقد 
بمدينة كلميم. ووفق تعبير بيان الحركــة التصحيحية، فإن "حتى من 
شــارك في هذه الدورة عن بعد تم منعه من أخــذ الكلمة، كما تم حذف 
الصوت مما تعــذر متابعة هــذا الاجتماع عن بعد، وهــذا الأمر موثق 
بمعرفة مفوض قضائــي".  وأعادت "الحركــة التصحيحية" الاتهامات 
السابقة لبنعلي بـ"العشوائية والارتجالية" التي قاد بها مرحلة اختيار 

مرشحي الحزب للانتخابات.
وفي ما يشــبه باقة ورد لمتزعمها، قالت "الحركــة التصحيحية" في 
بيانها، إنه "لولا التحاق مجموعة الأخ حميد شباط في إطار التكتل من 
أجل الوطن لحصد الحزب الأصفار في عدد من الدوائر الانتخابية، مما 

خول للأخ حميد شباط صفة المنقذ لحزب جبهة القوى الديمقراطية". 
وعــرج البيان على قرار القضاء الاســتعجالي الذي "لم ينصف من 
تقدم بطلبات الإيقاف"، حسب تعبيره، "فإن هذا الأمر لن يغير شيئاً في 
موضوع الطعون بالبطلان، لأن القضاء الاســتعجالي هو قضاء وقتي 
أثره محدود جــداً، لذلك أملنا كبير جداً في قضــاء الموضوع الذي بعد 
وقوفه على الخروقات الجوهرية التي ســبقت انعقاد المجلس الوطني 

والمؤتمر الوطني السادس سوف يقضي ببطلانهما".
ومقارنة مع قاله شــباط وأصدور في الندوة الصحافية، فإن بيان 
الحركــة التصحيحية يبقى لبقاً جــداً، لأنه وجه الاتهامــات في إطار 

المتعارف عليه مبدئياً، عكس متزعم معارضي بنعلي.
وكانــت تصريحات شــباط مثل ســهام في صدر غريمــه في هذه 
المصارعة السياسية، حيث قال إن بنعلي ارتكب "أخطر جريمة" بعد أن 
تسبب في إفراغ الحزب من مقره المركزي بقرار قضائي نتيجة عدم أداء 

مستحقات التأجير.
وطبعــاً كانــت جريــدة "المنعطف" لســان حــزب "جبهــة القوى 
الديمقراطية" حاضرة في تصريحات شباط، الذي استنكر الوضع الذي 

تعيشه وقد أصبحت "مهددة بالإغلاق".
وكانت إشارة المتحدث إلى مخالفة القانون التنظيمي للحزب، حين 
تحــدث عن عقد ثلاثة مؤتمرات منــذ 2017، "وفي كل مرة يغير لائحتي 

أعضاء الأمانة العامة والمجلس الوطني".
وحســب شــباط، فإن "بنعلــي ومجموعتــه فقــدوا المصداقية"، 
واســتعرض أيضاً ما وصفها بالـ"خروقات" التي شابت تنظيم الدورة 
الأخيرة للمجلس الوطني بكلميم والمؤتمر المنعقد بالعيون، مما يطعن 
في شرعيتهما معاً. وكان لا بد لشباط أن يعدد قليلًا من هذه "الخروقات" 
ومنها انعقاد المجلس الوطني الأخير بــدون نصاب قانوني، و"إقصاء 
عدد مــن المناضلين" من حضور أشــغاله، و"من أصــل 1200 مؤتمر لم 

يحضر سوى 200 شخص"، للمؤتمر المنعقد في العيون.
رفيق بنعلــي الســابق ونائبه في الأمانــة العامة خــال الولاية 
المنتهية، زهير أصدور، لم يجد مــن وصف لأجهزة حزب "جبهة القوى 
الديمقراطية" ســوى أنها "متحورة"، بمعنى أنها تتغير كل مرة عند كل 

محطة تنظيمية.
وتحدث أصدور بدوره عن النصــاب القانون الذي "لم يكن متوفراً 
في آخر دورة للمجلــس الوطني"، ووفق تصريحــات الرفيق الجديد 
لشــباط في معارضة بنعلي، فإن "أغلب الحضور من الوافدين الجدد، 

الذين لا توجد أسماؤهم في اللائحة المقدمة إلى وزارة الداخلية".
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ثقـافـةثقـافـة

■ يروي لنا المؤرّخ والناشــر الســوري فاروق مردم 
بك في إحدى مقابلاته، أنه خــال عمله في معهد العالم 
العربي في باريــس كان مديره إدغار بيزاني، يبحث عن 
شخص يكتب مقالة في مجلة »قنطرة« التي كانت تصدر 
آنذاك عن المعهد، حول الطعــام العربي وثقافته، فوجد 
نفسه يتولّى هذه المهمة، ومن غيره يقوم بذلك وقد عُرف 
»بتدليل كرشه« في إشــارة لحبه تناول الطعام، وليجد 
نفســه مع مرور الأيام أمام عشــرات النصوص الذوقية 
على طاولته، وهو يتناولها الواحدة تلو الأخرى ويصدر 
عنها مقالة بعد مقالة باســم الموسيقي البغدادي زرياب، 
الذي سافر إلى الأندلس وعرف عنه تعليم أهالي قرطبة 
فنون الطبخ البغدادي، وقــد صدرت هذه المقالات لاحقا 
في كتاب بعنوان »مطبــخ زرياب« حاول من خلاله تتبع 
تواريــخ بعض الأطباق مثل المقلوبة الفلســطينية وفتة 
المكدوس الســورية وطــرق الحلبيين في إعــداد الكبة 
وغيرها من الوصفات التــي تعرف عليها في رحلاته في 

هذا العالم.
 ومع ترجمــة الكتاب للعربية عام 2015 عن مشــروع 
كلمــة للترجمــة، كان العالم العربي يتعــرّف لأول مرة 
ربما على مشــروع الرجل فــي كتابة التاريــخ الثقافي 
للطعــام. ولأن الشــغف بهذا التاريخ يتحــول مع مرور 
الأيام من موضوع يحمل الكثير من الطرائف والسير إلى 
مدخل لفهم كثير من التغيرات الاجتماعية والسياســية 
والعلاقات التاريخية بين المجتمعات، سيجد مردم نفسه 
متتبعا مرة أخرى هذه التواريخ ليصدر بعدها بسنوات 
)2003 تقريبا( برفقة مؤرخ فرنســي كتابا طريفا ســماه 
»الجامع فــي الحمص« يتناولان فيــه ويتتبعان طريقة 
إعداد عشــرات المأكــولات المتوســطية والهندية، التي 
تســتخدم مادة الحمص كمكون أساسي فيها، كما حاولا 
تتّبع بعض الســير الثقافيــة المرافقة لهــذه الوصفات، 

وكيف انتقلت وتغيرت من مدينة إلى أخرى.
 ويذكر مردم بك في مقابلة أخرى أنّ أحد الأسباب التي 
دفعتــه للكتابة عن تاريخ هذه الحبــة الصغيرة، رغبته 
أولا في اســتكمال ما بــدأه، إضافة إلــى الاهتمام بتتبّع 
تواريــخ الحياة اليومية، فكان بذلك يســير في خطى ما 
عرف في فرنســا بتواريخ الحوليات، التي فجّرت، وفق 
ما يقوله جــاك لوغــوف، التاريخ السياســي وأطلقت 
العنان للجنون والجنس والطعام ليعبروا عن أصواتهم 
المهمشــة. لكن من يقرأ مــردم بك وهو يــدون تفاصيل 
الوصفات بمنتهى الدقة، يشــعر وكأنّ هناك شــيئا آخر 
دفع هذا الرجل الدمشــقي  للاهتمام بتاريخ الطعام )ظل 
يعترف بدمشــقيته رغم مغادرتها في ســن صغيرة إلى 
فرنسا( شبيها بما كتبته الروائية الهندية أرونداتي روي 

عندما  الصغيرة«  الأشــياء  »إله  في 
تشير إلى أن الغاية من تدوين سير 
وتواريخ بعض الأشــياء الصغيرة 
أو  الماضي  بكتابــة  فقــط  تتعلق  لا 
الذاتــي، بل تدويــن العاطفة التي 
تحملهــا هــذه التواريــخ، ويمكن 
القول إن الشــيء ذاته قد ينطبق 
على أســلوب مردم بك الذي يدور 
ويســافر فــي ثقافــات المطابــخ 
الهندية والبرتغالية والفرنســية 
ليجد نفســه في كل مرة يعود إلى 
وكأنه  الدمشقية،  الأكلات  تدوين 
يعبر من خلالها إلى أزقة دمشــق 
وروحها وذاكرته عنها، وبالتالي 
دفع  قــد  أحيانا  الحنــن  نــرى 

بمؤلفنا إلى المضــي وراء تدوين تفاصيل وذاكرة 
الطعام، وهذا بالمناســبة ما فعلــه بعض الرجال 

الدمشقيين منذ الخمسينيات تقريبا أو قبل.

تقاليد دمشقية في الكتابة عن الطعام

ينتمي فاروق إلــى عائلة مردم بــك العريقة، 
التــي عرفت بدورهــا فــي التاريخ السياســي 
لســوريا في النصف الأول من القرن العشــرين، 
ويذكر أنه حاول مرارا وتكــرارا الابتعاد عن هذا 
التاريخ الشــخصي من خلال الاقتصار على كنية 
مــردم والالتحاق بصفــوف اليســار، الذي كان 
يرى الخــاص يكمن في إســقاط البورجوازيين 
وتقاليدهــم، لكن على الرغم مــن هذه المحاولات 
في فترة الشــباب للقطيعة مع أرومته السياسية 
والعائلية، ســنراه مع الكبر، مــن خلال كتبه عن 
الطعام، يعود ليرتبط بأرومة حضرية دمشــقية 
تحتفــي بالطعــام والحديــث عنــه، وهــذا أمر 
نراه في غالبيــة المراكز الحضريــة، كما لاحظت 
الأنثربولوجية مي يماني في سياق تتبعها لأهالي 
الحجاز فــي الســعودية، إذ لاحظــت أنّ غالبية 
الرجال في مكة والمدينة كانوا يتباهون بخبرتهم 

وثقافتهم في عالم الطهو، الذي عادة ما ينســب للنساء 
في العوالــم الريفية أو البدوية، حيث يعتبر الحديث في 
هذا الجانب من قبل الرجال أمرا مذموما، ونرى الشــيء 
ذاته لدى الرجال الدمشــقيين والحلبيين و)المردلية( في 
الجزيرة الســورية الذين يقضون أحيانا ساعات طويلة 
في الحديــث عن الطعــام ومكوناته، حتــى أنّ بعضهم 
يتفاخر بمقدرته على الطبخ أفضل من النســاء، وهم من 
خلال  هذا النوع من المعرفة والمهارات غالبا ما يؤسسون 
لتقاليد حضرية حيــة وديناميكية يمكن من خلالها رصد 
تطــورات الحياة اليومية، وبالتالــي يغدو الحديث عن 
الطعام سمة من سمات الهوية، ويساهم في الحفاظ على 

ذاكرة المدينة من خلال صناعة تقاليد شفوية ذوقية. 
وما يلفت النظر في حالة دمشــق أنّ ثقافة الطهو لدى 
الرجــال لن تقتصر علــى المرويات الشــفوية، بل هناك 
من ســيندفع مع منتصف القرن العشــرين إلى تدوينها 
وجعلها تراثا مكتوبا، وهو ما فعله السياســي السوري 
فخري البــارودي مع تحقيــق كتاب الطبيــخ وإعداده 
فصلا صغيــرا بعنوان »معجــم المآكل الشــامية« الذي 
يقول عنه البارودي إنه ألّفــه بعد احتراق مكتبته جراء 
وقوع اشــتباكات بــن البعثيين أمام منزلــه، وقد أورد 
فيه تفاصيل كل طبخة في دمشــق فــي زمنه من المجدرة 
والملوخية مرورا بشيخ المحشي.

 وعلى الرغــم من أنّ الاهتمام 
بالتفاصيــل الثقافية للمدينة لم 
يكن أمــرا جديدا على البارودي، 
لكن ســياق كتابته عــن الطعام 
توحي  الســتينيات  فتــرة  فــي 
وكأنه حاول من خلال هذا المعجم 
الصغيــر نقل مــا كانت تعيشــه 
كان  الكهل  فالبــارودي  ســوريا، 
قد وجــد نفســه أمام جيــل آخر 
أيديولوجيين،  السياســيين،  مــن 
الطبقات  عن  يتحدثون  وعســكر، 
دمشق  مدينة  ويغزون  والفلاحين، 
بهــذه الأفــكار، ولذلك ســيجد في 
الطعام هذه المرة مكاناً لحفظ ذاكرة 

هذه المدينــة، وبالتالي يغدو الحديث عــن الطهي مكانا 
للتعبيــر عن الانقســامات الهوياتية داخــل الفضاءات 
العامة، وهــذا ما نراه لاحقا بشــكل أكثــر وضوحا في 
مذكرات نجاة قصاب حســن، الذي حاول في في سيرته 
»حديث دمشــقي« تخصيص أحد الفصول لتناول سيرة 
العوامة والبالوظة )حلويات( والشــيش برك وشوربة 
الكشك و«الحراق بإصبعو« ولا يتوقف عند هذا الحد، بل 
نراه يعبر عن هوية دمشــقية قلقة في نهاية الثمانينيات 
تلجأ إلى صنع تقاليد حضرية عريقة/نبيلة لتمييز نفسها 
عن الآخريــن، عبر القول »إنه من عاداتــي إذا عرفت أنّ 
الطاهية بشــعة لــم آكل« وبالتالي يربط بــن التقاليد 
والجمــال المديني من خــال الطبخ، فالطعــام الطيب لا 
بد وأن تطبخه نســاء جميلات )غالبــا ما كانت توصف 
فتيات المدن الكبيرة بالفاتنــات مقارنة بفتيات الريف( 
وهي معادلة ســتتغير لاحقــا مع قدوم مرحلــة اللبرلة 
الاقتصادية في سوريا، إذ ســترتبط الفتاة الجميلة في 
الغالــب في مخيلة الرجــال أو الشــارع بكونها لا تجيد 
الطبخ، فهي لا تملك الوقت الكافي لتعلم خبرات الأمهات. 
ويكمل قصاب حسن حديثه في صناعة هذا التقليد ليقول 
في مكان آخر: ومن »تقاليد الطعام الدمشقي التي عرفتها 
في صغري وتربيت عليها.. عدم فتــح الفم أثناء المضغ، 
وعلينا أن نصغــر اللقمة فيقول الأهل كلو نونة نونة، أي 

بلقمات صغيرة«.
وسيأتي بعد قصاب حســن طبيب دمشقي هو قتيبة 
الشــهابي في عام 1998 ليضيف نكهــات أخرى على هذا 
التقليد الحضري الدمشقي حول الطعام، من خلال جمعه 
لنداءات الباعــة عن مكونات الطعــام، التي اختفت في 
أغلبها قبل الخمســينيات والســتينيات كما يذكر. ومن 
بين ما يأتي علــى ذكره نداء الباذنجــان )والعالم لدى 
مردم بك أيضا ينقسم إلى فسطاطين حسب مشاعر الحب 
أو الكره التي يكنوهــا له( إذ نــرى أن العامة يلفظونه 
بـ«البيتنجان« والباعة ينادون عليه ب«يا ريان أســود 
يا ريان« والريان من شــرب الماء بما فيــه الكفاية. ولعلّ 
التعديل الوحيد على أســلوب تدوين تقاليد الطعام في 
دمشــق جاء مؤخرا مع طبيب دمشــقي آخر هو إبراهيم 
حقي، الذي ربما قد تعد سيرته الأطول في تاريخ دمشق 
)1920ـ 2020( )كتب جزءا منهــا خلال الحرب(. إذ نراه 

في ذاكرته عن الطعام يدوّن كل ما هو تقليدي كما 
فعل البارودي وقصاب حسن )زميله في المدرسة( 
والشــهابي، لكنه لن يكتفي بذلك بل سيرصد لنا 
أيضا ما عاشــته دمشــق في الخمســينيات على 
صعيد تغير الأذواق، وكيــف أثرت ولادة المطاعم 
الجديــدة على تغير صــورة المدينــة، فمثلا على 
صعيد الطعام يأتي على ذكر أكلة الفروج المشوي 
)لا تذكر لدى الثلاثة الســابقين( ويــدوّن أنه في 
أوائل الخمســينيات فتح أول محــل لبيع الفروج 
المشــوي بالطريقة المعروفــة الآن، كما يأتي على 
ذكر أول معمل للمشــروبات الغازية في دمشــق 
)قــازوز( ويأتي أيضاً على ذكــر البوظة المحمولة 
على أعواد خشبية وملفوفة بالورق )الاأسكيمو( 
في الأربعينيــات والتي كان محــل دامر أول من 
صنعها على نطاق واســع، وكان عماله يتجوّلون 
في شــوارع المدينة وهم ينادون: »أســكيمو دامر 
أكل الأكابــر« لكنه في نهاية حديثــه يعود ليؤكد 
على نفس محافظ حيال استبدال المحاشي والكبب 
بالعرقسوس  أب  والســفن  والستيك  بالهامبرغر 
والتمر الهندي، ولا نعرف هــل تأتي هذه الرواية 
في ســياق الدفاع عن ثقافة جيلــه؟ أم أنها تمثل 
شــكلا آخر من مديح الماضي والتقاليد، فبدلا من 
الكتابة عن الطعام الشــامي التقليدي، وتدوين وصفاته 
تغــدو الكتابة عــن التغيــرات في الحاضــر وأضراره 
)مأكولات هرمونية وأكل أســواق( خطة كتابية جديدة 
للدفاع عن الماضي )زمن الطبخ( وهي ثنائية نراها اليوم 
كثيرا في أســواق إســطنبول، إذ تتنافس مطاعم الطبخ 
المنزلي والوجبــات الجاهزة على جلــب الزبائن وعلى 
تأكيد قيم معينة. ونرى في حالة الرجال الدمشــقيين أنّ 
الطعام التقليــدي، يغدو مدخلا للدفاع عن الماضي، وهذا 
أمر ســيبقى ماثلا في بلدان اللجوء مع تحول قسم منهم 
إلى مروجين للطعام التقليدي )القشــة( ورفضهم إجراء 
أي تعديلات على الوصفات لتتلاءم مع البيئات الجديدة 
وشنهم معارك فيســبوكية عن أصول الطعام، مما يطرح 
الســؤال إن غدا الطعامُ حارسَ التراث بعد أن كان جسد 

المرأة يلعب هذا الدور في السابق؟

بليلة بلبوكي ومع مردم بك زينوكي:

وعلى الرغم من وجود جانب حنيني وجذور حضرية 
دفعت فاروق مــردم بك إلى الاهتمــام بالتاريخ الثقافي 
للطعــام، أو هكذا يخيل لنا، فإنّ اهتمامــه كما ذكرنا في 
المقدمة يأتي في ســياقات مختلفة، فهو لا يهدف كما فعل 
أسلافه وأبناء عمومته الدمشــقيين إلى تدوين وصفات 
الطعام لصنع تقاليد حضرية تواجه التغيرات السياسية 
والاجتماعية )لا نرى الأسماء السابقة في كتبه وقد يعد 
ذلك تقصيراً من جانب آخر( بل هو يعيش في سياق آخر 
)فرنســا( وأيضا في ظل تأثر بالكتابات الفرنسية حول 
الحياة اليومية، وهي مدرســة لم تــرقَ ليكون لها صدى 
واسع في عالمنا العربي إلى يومنا هذا )باسثتناء السنوات 
الأخيرة بعيد الحرب، والتي نعثر فيها على موجة كتابة 
حول ذكريات المدن وتفاصيلها( وربما ما يظهر هذا الأمر 
هــو كتابه الثانــي »الجامع في الحمــص« الذي صدرت 
ترجمته قبل أسبوع تقريبا عن مشــروع كلمة للترجمة/
ترجمة ماري طوق بعنوان »كتاب الحمص« وشاركه في 
تأليفه المؤرخ الفرنســي روبير بستولفي، إذ يؤكدان أنّ 
قصدهما الإحاطة بقدر الإمــكان بتاريخ الحمص برهانا 
على أنّ لأبسط الأشياء التي تقع عليها في الحياة اليومية 

تاريخــا اجتماعيا وثقافيا حافــا، وصحيح أنّ الحمص 
ر بالتقشف وبســاطة المأكل في أرياف حوض البحر  يذكِّ
الأبيض المتوســط القديمة، لكن ذلك لم يمنعه لاحقا من 
أن يتبوأ مكانة عالية في المطابخ، ولا يغامر الباحثان في 
السعي وراء الموطن الأصلي لهذه الحبة في الأناضول، أو 
قبرص، أو لانغدوك، فالمهم بالنســبة لهما أنها سرعان ما 
انتشرت في البحر الأبيض المتوسط وأوروبا والهند. كما 
نراهما يرصدان جوانب مختلفة من اســتخدام الحمص، 
إذ لن يقتصر دوره على الطعام، بل نراه أيضا اســتخدم 
في العــاج بالكي لدى الســوريين، إذ كانت توضع حبة 
حمص داخل الجرح ثم تضمّد بورقة خضراء، فقد انتشر 
اعتقــاد بأنّ هذه الطريقة تخرج الدم الفاســد الذي كان 
يقــذف بالحمصة )ما يفسّــر المثل الشــعبي »بينط مثل 
حمصة الكي« في إشــارة لمن يتدخلون في ما لا يعنيهم(. 
وعلى صعيد الطعام، يســجّلُ المؤرخان أسماء عشرات 
أنواع الأطعمة والحلويات التي يســتخدم فيها الحمص 
كمكون أساســي، لكن في حديثهما عــن الوصفات غالبا 
ما يلفتان النظر إلى أنه من غير الممكن البت بشــكل دقيق 
في أنســاب صافية لبعض الطبخات أو مقادير إعدادها، 
فالوصفات تشــهد تحولات في بعض مكوناتها بانتقالها 
من مكان إلى آخر، مثل الكشري المصري، الذي يتحدر كما 
يرى المؤلفان من الكيشاري الهندي، وجاء في ظل وجود 
مصر والهند تحت الحكم البريطاني، وهو مزيج من الأرز 
والبقوليات، لكن المصريين أضافــوا له المعكرونة المقبلة 
مــن إيطاليا. كما يتطرّقان لدراســة الحمــص كنوع من 
أنواع الحلوى للصغار، مثل القضامة، وإلى اســتخدامه 
في الشوربات مثل شــوربة الحريرة في المغرب، وهناك 
أكلة التشريب العراقي، وهي شبيهة بالتسئية السورية 
)حمص وطحينة مع خبز مفتت(. كما نتعرف من خلالها 
على أكلــة إيرانية تدعى أقراص )شــامي بــرك( تُصنع 
من اللحم المفــروم وهريس الحمص وتُقلــى في الزيت، 
ويقــول الإيرانيون إنّها شــامية، لكنهــا مجهولة تماما 
في الشــام. وعلى صعيد الحلويــات نتعرّف على زلابية 
الحمص الفرنسية شيشــي فريكز وتعنى الحمص المقلي 
في اللغة البروفانسية المارســيلية، وكانت هذه الزلابية 
تصنع فــي البيوت وفي ثلاثينيات القرن العشــرين بدأ 
الباعة الجوالون في شــمال المدينة وأغلبهم موسميون 

يعرضونها في فصل الصيف أيام الأحاد والأعياد. 
وفي الكتاب أيضا عشــرات الوصفــات عن أكلات 
فرنســية وبرتغالية ومغربية وسورية يدخل الحمص 
في صناعتها مع وصف دقيق لتحضيرها. ولا ننســى 
هنا الحديث عــن )البليلة( ومكوناتهــا والتي ينادى 
عليهــا بـ«بليلة بلبوكي وســبع جــواري خدموكي«. 
ومع هذا الكتاب يمكــن القول إنّ »مردم بيك وروبيرتو 
وبالمطابع  ســفروكي  فرنسا  وعلى  اكتشفوكي  رجعوا 
الفرنسية نشروكي وبالإيطالية والإسبانية ترجموكي 
وبعدين رجعوكي وبهــاي الدورة خبروكي أنو زمانك 
اليوم غير زمان أبوكي )الفقــر( وأنو مردم وروبيرتو 
قدروكي وزينوكي وشــهروكي« مــن حبة صغيرة إلى 
مكوّن له تاريخ ثقافي واجتماعي أغنى من سير الملوك 

والأمراء.

٭ كاتب سوري

»الجامع في الحمص«: زرياب الدمشقي في العالم العربي مرة أخرى 

بعــض  لنــا  يتيــح   ■
الشــعراء ممن وعوا المســألة 

فــي صميــم تجربتهم الشــعرية 
أســرار  مــن  نقتــرب  أن  وتطورهــا، 

الكتابــة ومنجمها، وندرك ما يشــغلهم في 
طور تكونها، فيما هي تصدع بمفاجآتها وبروقها 

وانثيالاتهــا، ومــن ثمــة نتعرف إلى أي مــدى كانت 
تتوتــر بين وحــي إلهامهــم، وجهد عملهــم وصنعتهم 

الفنيــة. وداخــل هــذا الضــرب مــن المختبــر، تكشــف 
الكتابــة عن تَجَسْــدُناتها الخبيئــة، وعن ماديتهــا المعلن 
عنها بوصفها ســيرورة يتداخل فيها الوعــي باللاوعي، 
والخطي بالمسموع، والماهية بالجسد، والسكر بالصحو.
ليس أمرا سهلا أو متاحا في الغالب أن يفشي الشاعر 
أســرار كتابته وهي في طــور التكون أو الاشــتغال، فهو 
أشــبه بهدية أو غنيمة لا تُعوض لقرائهم؛ لأن أي تعليقات 
أو إشــارات أو تقييــدات وملاحظــات موازية للممارســة 
الإبداعيــة، يمكــن أن يرشــدهم ببعــض العلائــم، لفهــم 
تجربتهــا الكيانيــة وتبديــد عتماتهــا، وحتــى يعلموا أن 
الشــعر إبداع صعب وخطير لا يمكن أن يُفسر بالظروف، 
أو يُفكك في سلســلة من الأحداث أو الوصفات، وإنما هو 

خيمياء يتم من تلقاء نفسه. 
في هذا الســياق، ســألت مجموعة من شعراء المغرب، 
على اختلاف أعمارهم ورؤاهم وأســاليبهم الفنية: ما هي 
طقوســك الخاصة أثناء الكتابة؟ وهل تعود إلى تنقيح ما 

تكتبه؟

عبد الكريم الطبال: نداء داخلي أو شهوة محرمة

 في الكتابــة لا طقوس عندي ثابتــة، ففيما مضى كنت 
في وقت الكتابة أستعد وكأنني أتوضأ للصلاة؛ لا بد من 
كأس قهــوة صغيرة، ولا بد من ســيجارة، ولا بُد من غلق 
الباب عليّ. ثم سوف أعبر هذا الطقس إلى طقوس أخرى 
خفيفــة العبء وقــد بلغت الآن - منذ مــدة غير قصيرة- 
إلى الاكتفاء بالنداء الداخلي أو بالشهوة المحرمة، فأكتب 
وأنا أمشــي.. وأنا في الفراش، أو أنا فــي المقهى. وعادة 
ما أعود إلى خربشات في الورق الذي يصحبني مع القلم 
أينمــا توجهــت، فقبل الخروج مــن البيت أتفقد الســاعة 
في يــدي والقلم والورق ولو ورقــة واحدة، وهذا الطقس 
الأخير ملتُ إليه ومال إليّ. فلا ترتيب مُسبق عندي لكتابة 
القصيدة التي تأتي إليّ على حين غفلة مني: هذا الصباح، 

وأنــا فــي المقهــى، ورد علــيّ خاطــرٌ عــن 
حفيدتي وهي تبتسم، فكتبت شذرة عنها. 
 مــع ذلــك، فالكتابة في تصــوري تقوم 
على مُقومين رئيســن، همــا: المعرفة التي 
تتــاح لي مــن جمــاع تأملاتــي وقراءاتي، 
امتــدادٌ  التــي هــي  الداخليــة  والتجربــة 

طبيعي لها وعوْنٌ عليها.

محمد الشيخي: حالة غريبة

هــذا  فاجأنــي 
لــم  لأننــي  الســؤال، 
أفكــر يومــا فيــه. فــي 
هنــاك  ليســت  الواقــع 
حالة واحــدة أو طقس 
فريــد. أكتــب غالبا في 
صمــت الليــل، لكن يمكــن أن 
أكتــب وأنا في وســط الزحام، 
أو وأنــا أشــاهد التلفزيــون، أو أنصت إلى 
الموســيقى أو أصيــخ الســمع لضجيــج المارة 
وضجيــج الســيارات فــي الشــارع. لكنني لا 
أختار وقت الكتابة أو الشــروع في كتابة القصيدة، إلا أن 
حالة غريبة تنتابتي فجأة فأشــعر بأننــي أكتب وأنكتب، 
وأن جســدي كله يتحرك على إيقاع قصيــدة مقبلة. نعم، 
أعــود مرات للقصيدة من أجل تنقيحهــا أو إعدامها إذا لم 

تحظ برضاي، وإن كان هذا قليلا ما يحدث.

محمد علي الرباوي: أقرأ بصوت عالٍ

في بداياتي، لــم تكن لي طقــوس مخصوصة للكتابة؛ 
لأني في هذه البدايات، كنتُ، في الغالب، أستدعي النص. 
وحــن يأتي أُدَونُــهُ، ولا أعود إليه بالتنقيح. كنتُ أشــعر 
بالســعادة، وبالنشــوة حين تأتيني القصيدة، وأنتشــي 
أكثــر حين أفرغ مــن كتاباتها. بعد هــذه البدايات، جاءت 
مرحلــة ثانيــة، أصبحــتُ خلالهــا. لا أطلب الشــعر، لكنه 
هو مــن يطلبني. وقد تبدأ حالةُ الكتابــة بالتوتر وبالقلق، 
فأغضب خلالها لأبسط الأشــياء، فأجدني أبحثُ لي عن 
مــكان هادئ حين تحضــر الولادة. هذا المــكان الهادئ قد 
يكون الطريق، أو الفضاء العمومي، حيث يكون الضجيج. 
هــذا الضجيح تلمســه أذناي، ثــم في لحظة مــا لا تقوى 
أذناي على التقــاط الأصوات، وهذا معناه أني دخلت في 
غيبوبة لا أعرف متى تنتهي. حين أستيقظ تكون القصيدة 

قد تَمتْ، ويكون الضجيج عاد إلى طبلتي أذني. 

أحمد بلحاج آية وارهام: طقس التنافذ

  حين أشــرع فــي كتابة القصيــدة - تحت ضغط ما- 
تتقمصني اللغة، وأخرج مني بالمخيلة لأستبطن الأشياء، 

بعيدا عن أســر البديهــة، قريبا من العمــق، وبذلك يتأتى 
لــي توظيــف ما اســتبطنت في ســياق جديــد وحداثي، 
تتوالــد منه الدلالات، ويلتبس فيه العقلاني باللاعقلاني، 
إلى حد يُخيــل إليّ فيه أن أنايَ تنتشــل الأنوات الأخرى 
مــن متاهــات الوجدانات الحســية أو الروحيــة. إن هذه 
الأنا تشــتغل خارج الطقوســية في محيطها، بحيث ترى 
الأشــياء فتنفذ إليها، وتراها الأشــياء فتدخل إليها حتى 
تلامس نســغها، وحين ينتهي هذا التنافذ تُولَد القصيدة، 
فأتركها تتنفس هــواء الوجود مبتلة بصراخها. ثم أعود 
إليهــا لأنظفها مما قــد يكون علــق بها من أوشــاب، كما 
ينظــف كل مولود، مدفوعا بنفوذ البصيــرة على البصر، 
وبشهوة تقليص حجم المرئيات فيها، وتحويله من مرئي 
إلى لامرئــي، يُحيل ظاهــرُه على باطنه، ويعكــس باطنُه 
ظاهــره، مما يجعل منســوب التجريد فيه غيــر طاغٍ على 
منســوب التجســيد، حيث يدخل المحســوس في المجرد، 
ويُــراوح المقيد مــكان المطلــق، والمطلــق مــكان المقيد، إذ 
في هذا المــزج بين الضدين تكمن قوتهــا، وتكمن جمالية 
المفارقــة. وهذا الصنيع يأخذ منــي ما لم تأخذه القصيدة 
أثناء انثيالها، وهو ديدن معظم الشــعراء شــرقا وغربا؛ 

الذين يحترمون متلقيهم.

أمينة المريني: كوخ الإلهام

  نعم، لدي طقوس، لم أخترها لكن لاحظتها خلال مُدة 
ممارســة الكتابة؛ من ذلك أنني لا أكتب إذا كنت غاضبة، 
ولا أكتــب إلا إذا ســاد الصمــت المــكان. كما أننــي أكتب 
بقلم أســود، بعد إثبات البســملة في أعلى الورقة، ولا بد 
من أن أرتشــف عند البدء فنجان قهوة ســوداء. بالنسبة 
إلــى المــكان، غالبا ما أكتب فــي إفران؛ وبالمناســبة أذكر 
أننــي كتبت أغلب قصائد دواوينــي الأربعة: »المكابدات« 
»مكاشــفات« »خرجتُ من هذه الأرخبيلات« و«من أوراق 
الحــاج الآخر«. في هــذه المدينة الحالمة، فــي رُكْنٍ قصي 
من كوخي القديم الذي اســتأجرته مدة أربعة وعشــرين 
عاما، كــوخ تحيط به أشــجار باســقة خضــراء، تمدني 
ظلالهــا ببحار مــن الصــور المتموجة التي أعتبــر القبض 
عليهــا من ألذ المتع عنــدي. هذا المــكان كان مُلْهما ومُثْريا 
ومُفجرا لكوامن الإبداع في نفسي. أما عن عودتي لتنقيح 
القصيــدة فقد لا تحدث إلا نادرا حين أُســمعها لنفســي، 
فقــد تقفــز أمامي صــورة أو كلمــة جديدتــان فأثبتهما. 
وأحيانا قد أنهي النص وأنا راضية، وممتلئة اقتناعا به.

علال الحجام: مخاض الحالة الشعرية

  فــي الواقع، ليــس هناك مــن طقوس ســوى احترام 
مخــاض الحالة الشــعرية الذي يبــدأ بشــرارة أولى، قد 
تكــون شــذرة أو مقطعــا، أو جملــة معزولة، وقــد تكون 
صــورة خاطفــة، في المكتبــة أو في المكتــب أو في المقهى 
أو الحديقــة أو الشــارع أو المطار أو البيــت. لا يهم المكان 

الــذي توجد فيــه الذات الشــاعرة وما يحيــط بها، وإنما 
المهم أن أجد نفســي مســكونا بهاجس مســتعر لا سبيل 
إلــى تلطيفه والتخلص منــه إلا بإخراج كيانه نصا جميلا 
يقنعني شــعريا ويمتعني. من هذا المنطلق، فأنا لا أتصيد 
النص، بل يتصيدني ببداية بســيطة قد لا تقدم أي مؤشر 
على الحالة الشــعرية، لكنها تبدأ في التنامي والتوســع 
تدريجيا، باحثة عما يخلق عالما شــعريا متكاملا تتلاحم 
أجــزاؤه متماثلة أو متنافرة، حســب اشــتراطات الرؤية 

التي تحكم دلالاتها.

أحمد لمسيح: خمرة القصيدة

أنــا فوضــوي وارتجالــي ومزاجي، هــذه علاقتي مع 
الكتابة. وقــد أصاب بالنفور منها لمدةٍ قد تطول. قد يأتي 
»راس الخيط« بغتة وأنا أمشــي أو أقود الســيارة أو في 
اجتماع أو أثناء مشاهدة فيلم، ولا علاقة لـ»راس الخيط« 
بما أفعله أو أشــاهده. يأتي لأني كنت منشغلا به من قبل 
ذلك.. أنشــغل بِثيمةٍ أُلهمت بها فتســحرني، وأقرأ عنها، 
وأرتوي وأبقى طليقا لمدةٍ إلى أن تستدرجني إلى مخبئها 

السري لتنال مني الاعتراف ولو هذيانا أو صمتا. 
لا طقوس لي قارة. كنــداء على غفلة تأتي. أتمادى في 
المفاجأة، لكني أحرص على الكتابة في صحو ليس فيه ما 

يسكرني غير عشق القصيدة.
 غالبــا ما أراجــع، وأنتشــي عندما أتجــرأ على حذف 
بعــض ما كتبــت، أو أنفيــه نهائيــا بلا رحمــة أو ضعف 

نرجسي. 

رشيد المومني: كتابة ومحو

مــن الممكن الحديــث عن طقــوس الكتابــة بخصوص 
الدراســات الفكريــة والأكاديميــة التي تســتلزم حضور 
أبعــاد فكريــة مؤثثــة بأســئلتها، لأن حضــور الأرضية 
يســتدعي بالضــرورة توافر شــروط منضبطة، وشــبه 
إدارية تســاعد على التركيز الكفيل بضمان عامل التحكم 
فــي آليــة تنامي وتبلــور القضايــا والأفكار، وهــو أمر لا 
يتحقــق بشــكل عشــوائي أو اعتباطي، بل على أســاس 
القابلية الجسدية والمزاجية، وتوافر ما يكفي من الأقلام، 
ومــا يكفي من الأوراق، فضلا عــن توافر الحد الأدنى من 
التناغم والانسجام بين الذات والفضاء المحيط بها. دون 
هذه الطقوس يســتحيل علــى الفكر أن يمــارس حركيته 
ومهامــه.. والشــيء نفســه بالنســبة للاشــتغال علــى 
الطرس التشــكيلي الذي سيســتضيف آجــا أو عاجلا، 
نصوصي الشعرية. فأنت مطالب بأن تكون موجودا في 
قلــب محترفــك، ومحاطا بصمتك وبعزلتك وموســيقاك 
ومواد العمل، غير أن الأمر يختلف تماما بالنسبة للكتابة 
الشــعرية التي ترفض أن تمتثل لأي طقس محتمل، حيث 
ســيكون عليــك أن تكون مُهيــأ في أي لحظــة لتلقي غيثٍ 
شعري ما، وفي يمينك ما تيسر من الأوراق والأقلام، غير 

أن أجمل لحظة من لحظات الاستمتاع بالمنجز، هي لحظة 
نقل الوارد من مسوداته إلى الصفحة. 

صلاح بوسريف: الحاجة إلى الشعلة

  مشــكلتي أننــي أقرأ أكثر ممــا أكتُب، وأقــرأ في البيت 
كمــا أقرأ في المقهى، وفي أي مــكان أكون فيه. طيلة اليوم، 
تستغرقُـــني القــراءة إلــى الدرجــة التــي يصبــح فيه من 
يوجدون حولــي، كأنهم غير موجودين، أي أنني أســتغل 
كل الأوقــات الُمتاحة لــي، لا لأرتاح، بل لأقــرأ وأكتُب، فأنا 

أستريح من العمل بالقراءة، ومن القراءة بالكتابة. 
 ليس متاحا لنا أن نكتب الشعر دائما، كثيرا ما أتوقـــف 
عن كتابة الشــعر لشــهور، وهــذا لا يُـزْعِـجُـــنِي، لأنني من 
خــال خبرتــي بالكتابــة، فهمــتُ أن الشـــعر يحتــاج إلى 
صمت، وتأمـل، ويحتاج إلى تلك الشعْـلَـة، أو الدفْـقَـة التي 
تُهَجــج الأصابع لتحـــثها على الكتابة، وهــذا أمر يمكنه أن 
يحدث في البيت، أو في المقهى، أو في السفر، لا مكان لهذا 
النداء، لأنه مرتبط بوضوح الرؤية، وبالموضوع ذاته، حين 

يَشِف ويتمرأَى.

ثريا ماجدولين: مقام الانوجاد

  هناك لحظتان أساسيتان: لحظة الكتابة داخل الجسد، 
وهذه اللحظة غير مرتبطة بالجو الخارجي للجسد ولا تهتم 
بمســتوى الهدوء أو الضجيج؛ ولحظــة الولادة أو الوجود 
وهــي تقتضي الصمــت والهدوء التــام. فرغــم أن الكتابة 
الشعرية عندي ترتبط بفورة الروح وصرير الألم، إلا أنها لا 
تظهر إلا ليلا مع الهدوء التام والســكينة والصمت، حيث لا 
أحد غيري يمكن أن يســمع دقات قلب القصيدة. أما المكان، 
ففي الغالــب أكتب في غرفة المكتب. لكنني قد أكتب أحيانا 
في غرفــة النوم، علمــا بأن هــذه الأمكنة هي مــكان ولادة 
القصيدة فقط، فهي قد تتشــكل أجزاؤها في أي مكان آخر 
وفي أي وقت من الأوقات، بل قد تتشــكل أجزاؤها أحيانا 
وأنا في أماكن عامة مليئة بالناس.. لكنها لا تتجســد فوق 
الــورق إلا بعد أن تتأكد من أن لا أحــد غيري يرقبها... لا بد 
من الهــدوء التام من أجل إخراج القصيدة إلى الوجود بعد 
أن تكــون قد انكتبت في داخلي. كمــا أنني أكتب القصيدة 

على الورق ثم أرقنها على الحاسوب. 

مبارك وساط: في ما خلا ذلك

ليســت لــي طقــوس خاصــة أثنــاء الكتابــة، فيما خلا 
اســتهلاك كميات من الشــاي والقهوة. وفي الغالب، فإني 

أُنقح ما أكتبه.

٭ كاتب مغربي

محمد تركي الربيعو *

عن طقوس الكتابة

  شعراء يروون بروق الحادثة ومفاجآتها السرية 
عبد اللطيف الوراري *

فاروق مردم بك
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إبراهيم عبد المجيد ٭

الأدب الجديد في الجزائر
■ لــم تعــد الازدواجيــة اللغويــة 
قضية مــن قضايا الأدب فــي الجزائر، 
تحرر اللســان وامحى شــيئاً فشــيئاً 
ذلــك الجدار، الــذي فصــل طويلًا بين 
المعســكرين، فالمعرب يقــرأ بلغة الآخر 
والآخر يقــرأ بالعربيــة، حصل تقارب 
بينهما، ولم تعــد اللغة عاملًا في تحديد 
هويــة النص، تــوارت تلــك الخلافات 
المجانيــة وتلك المشــاحنات المتعصبة، 
التي كنا نســمع عنها فــي الماضي، حين 
كان الطاهر وطار ـ مثلًا ـ ينصب نفســه 
ناطقاً باســم العربية وكلما فاض وقته 
بالفــراغ يوجه نيرانا صديقة صوب كل 
من يعلو اســمه بلغة فرنسية. تناثرت 
بفعل  اللغويــة  الاســتعمار  مخلفــات 
السنين، صارت رماداً تذروه الرياح، كما 
إن القارئ أدرك فجاجة تلك اللعبة، بات 
الفنية  يُبالي بلغة النص، بل بمتانته  لا 
وقدرتــه على إرباكه أو زرع الشــك في 
يقينه، هذه الوضعية أودت ـ لا إرادياً ـ 
إلى تبكم جيل قديم من كتاب اتخذوا من 
فكرة الشتات اللغوي حجة في الترويج 

لأعمالهم. 

قتل الأدب

القدامى  الكتــاب  عــدد  القراء  يعلم 
المحســوبين على حقبتي الســبعينيات 
والثمانينيات، الذين لم يعد يلتفت إليهم 
أحد، لأنهم ـ ببســاطة ـ فقدوا سلاحهم، 
لا آذان تصغــي إلــى مشــاجراتهم مع 
تشــبه  التي  الفرانكفونيين،  مواطنيهم 
مشــاجرات قطط في زقاق مُعتم. نهاية 
تلك الأجيال أفرزت جيلًا جديداً. لســنا 
نقصــد من »جيل جديد« كتاباً في ســن 
الشباب، بل جيلًا ـ بغض النظر عن سن 
فاعليه ـ متحــرراً من الانغلاق، يمارس 
الأدب مــن أجــل الأدب، أثبــت »نهاية 
تاريخ« التعصب للغة الواحدة، وأسس 
لما يمكن أن نُطلق عليــه: الأدب الجديد 

في الجزائر. 
عندما أصدر رشيد بوجدرة باكورته 
»التطليــق« عــام 1969 حصــل اهتزاز 
الأولى  المــرة  كانــت  الأدب،  بيــت  في 

التي نصادف فيهــا رواية بتلك الجرأة، 
في هدم تابــو الجنس، فــي نقد الدين 
والرغبة في قتــل الأدب، وتوالت أعمال 
أخرى في مقاربة ثلاثية الدين، الجنس 
والسياسة، ســطع نجم الرجل في تلك 
الحقبة، وســار آخرون فــي فلكه، في 
محاولات تقليد، لكنهم فشــلوا في نيل 
اهتمام مثل الذي ناله بوجدرة، فالتقليد 
لا بد أن يكــون أقل جــودة من الأصل، 
والأســوأ أن تجد كتاباً في مطلع القرن 
الحادي والعشرين يتخذون من الكاتب 
نموذجــاً، غير مدركــن أن الموضوعات 
التــي طرحها إنمــا تلائم زمنــاً مضى، 
الجيل  وهذا  تغيرت،  اليوم  فالتابوهات 
الجديــد في الجزائر علــى دراية بذلك، 
لم يعد مهتماً بابتــذال صورة المرأة في 
الفــراش أو في خلوتها، أن يصورها في 
حمام أو خلف جــدران أربعة، فالقارئ 
تكفيه كبســة على فــأرة اللابتوب كي 
يشــاهد ما طاب له من أفلام أيروتيكية، 
بلغــات العالــم كلهــا، وفــي مقدوره 
الاستماع إلى العشــرات من النقاشات 
ومن الخطب في الطعن في الدين، وفي 

مناقشة المقدسات العقائدية، كما أن هذا 
القارئ يُمارس حقه في نقد السياســة، 
كل يوم، في المقهى وفي الشارع، بالتالي 
فإن ذلــك الثالوث مــن المحرمات صار 
قبراً يأوي إليه كل من حكم على نفســه 
بالفشــل، والمغامرة إنما في التابوهات 
التاريخ.  تابــو  رأســها  على  الجديدة، 

لاسيما التاريخ المعاصر للبلد. 
منذ نشأة الرواية الجزائرية، المكتوبة 
بالعربيــة، وهي تدور فــي حيز ضيق، 
بدءاً من الإسراف في مديح الماضي وفي 
مباركة سياســة الســلطة، وصولًا إلى 
انعــزال المؤلف في ســرد يومياته، كما 
لو أنه محور الكون. فرض الكتاب على 
أنفســهم رقابة ذاتية، طمعــاً أو خوفاً، 
وأوصــدوا الأبــواب علــى ذواتهم، ما 
حرمهم من التواصل مــع القارئ، الذي 
مقبلة  روايات  خلف  السعي  عنهم  فضل 
من الخــارج. لكن في الســنين الأخيرة 
تكرســت تجارب جديدة، في استيعاب 
مشــاغل الناس العاديين، في الاستماع 
إليهــم، فــي دمــج قصــص المجهولين 
والمهمشــن مــع التاريخ العــام للبلد، 

صارت الروايــة الجزائرية رواية تنقب 
في المســكوت عنه في التاريخ الحديث، 
في معاركة نقاط الظل، في إعادة تخيل 
ما لم يحصــل وما كان يجب أن يحصل، 
أو  الســلطة،  غلطــات  تصحيح  وفــي 

بالأحرى في الرد عليها أدبياً. 

التاريخ الجزائري

نعلــم أن التاريــخ الجزائــري، في 
نصف القرن الفائت، سادته تناقضات: 
شــخصيات وطنية خُونت قبل أن يرد 
لها الاعتبار، وأخرى كانت في الواجهة 
قبل أن تنســحب إلــى الخلف. في هذه 
مكانة  تتــراءى  المتتالية  التناقضــات 
الأدب في جبــر الســقطات التي مرت 
عليها البــاد وما تزال، فــي هدم تابو 
التاريخ الرسمي والانحياز إلى التاريخ 
الحقيقي، في الاســتعانة بالتخييل في 
قول ما تخفيه السلطة عن أعين الناس. 
في الســابق كان يمكن تقسيم الأدب 
في الجزائــر إلى جزأيــن: أدب القرية 
وأدب المدينــة، هنــاك مــن يكتب عن 

فضاء حضــري وآخر يفضــل العودة 
الأجداد،  أرض  أو  المنشــأ،  أرض  إلــى 
اليوم نحــن بصدد جيل فــي غالبيته 
يدور حول المدينة، يعيشون في الغالب 
فضاء  فهنــاك  بالتالي  الحواضــر،  في 
مشترك، ونقطة واحدة ينطلقون منها، 
كما أن غالبية الأريــاف تمدنت، لم تعد 
القريــة كما كانــت عليه في الســابق، 
في كل شــبر توجد أساســيات الحياة 
الاجتماعية، والخدمــات المهمة متاحة، 
ولــم يعد الكاتــب ينتظــر اعترافاً من 
المركز، مــن عاصمة البــاد، بل يعيش 
على مبعــدة مئــات الكيلومترات عنها 
وينشــر وينتشــر في الخــارج أو في 
الداخل، وفي إمكانه أن يروج لعمله من 

مجلسه في بيته. 
الســنين الأخيــرة جيلًا  أفرزت  لقد 
المؤلفين  مــن  الجزائــر،  فــي  جديــداً 
من  تخلصــوا  أيضــاً،  القــراء  ومــن 
أو  السياســية،  التصنيفــات  بوتقــة 
الأيديولوجيا للأدب، بالنســبة لهم لم 
يعــد الأدب الجزائــري ينحصر ـ فقط 
ـ فــي ما يكتبــه كاتب جزائــري المولد 
والهويــة، بل كل ما كتــب عن الجزائر، 
من داخلها أو ملامســا لهــا، يصلح أن 
يصنف أدبــاً جزائرياً، بصــرف النظر 
عن اللغة التي ينحــو إليها الكاتب، قد 
تكون فرنســية أو عربيــة أو أمازيغية 
أو لغة أخرى، تخلــص الناس من تلك 
الدائرة الضيقة التي رســمتها السلطة 
في السابق بمعونة مثقفين مقربين منها، 
حاولوا توجيــه أذواق الناس وفرض 
كتب عليهم دون أخرى، هامش الحرية 
زاد وهذا الجيل الجديد بوسعه أن يعيد 
الأدب الجزائري إلى مساره الإنساني، 

بعيداً عن الضغوطات والإكراهات.   

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

تناولات قصص الحيوان
في التراث العربي

■ هذا كتاب جميل فــي متعته، لكنه قبل ذلك جميل فــي منهجه وتناوله 
لموضوعه. كتبه الباحث الذي اعتبره من مفكرينا اللامعين الآن، إيهاب الملاح. 
أصدره معهد الشــارقة للتــراث، ومن ثم قدم له مقدمة صغيــرة عبد العزيز 
المسلّم رئيس المعهد. مقدمة تُعلن إعلاء شأن القراءة، وإصدارات المعهد، التي 
ترســم طريقا واضحا للثقافة الشعبية، طامحة إلى فضاءات عربية وعالمية، 

من الشارقة مدينة الثقافة في الإمارات العربية المتحدة. 
الموروث حلم يريدون تحقيقه، وفي قلب الموروث الشعبي قصص الحيوان. 
من هنا جاء هذا الكتاب في محبة »الحكاية الشعبية« أحد أجمل وأمتع وأشهى 
ألوان القراءة في موروثنا الشعبي الزاخر. يبدأه الباحث إيهاب الملاح بداية 
درامية، فهو مــع قيمته البحثية، يمتلــك لغة أديب حقيقــي، ورؤيا مغايرة 
للتقاليد البحثية، فيتحدث عن نجيب محفوظ وغرامه بالحكايات الشــعبية 
العربية مثل »كليلة ودمنة« التي ستشغل أكبر مساحة في الكتاب. هذا الغرام 
الذي كان وراء كتابتــه لرواية »أولاد حارتنا« برمزيتها ومجازيتها، وإنطاق 
ما لا يُنطق بالمســكوت عنه، وطبعا لم يفهم القتلــة ذلك وحاولوا اغتياله، أو 
فهموا وحاولوا إلحاقه دون أن يدروا بابن المقفع نفســه. وكذلك غرام نجيب 

محفوظ بـ«ألف ليلة وليلة« الذي كان وراء روايته »ليالي ألف ليلة«. 
نجيــب محفوظ المغرم بالقصة، الذي دافع عنهــا مبكرا عام 1945 في مقال 
موجه لعبــاس العقاد، الذي رآها أقل أهمية من الشــعر، ولخص للعقاد بعد 
حديث طويل، كيــف أن القصة أبرع فنون الأدب التي خلقها خيال الإنســان 
لمرونتها واتساعها، فهي شــعر الدنيا الحديثة، ولا يقلل هذا من قيمة الشعر، 

لكن القصة سبل اتساعها أكثر. 
كانت قراءة محفوظ للتراث القصصي العربي محاولة منه لتجديد شــكل 
الكتابــة القصصية. لقد قرأ كمــا قال في حديث لمحمد ســلماوي، الكثير جدا 
من الشــعر والنثر العربي، وقرأ »الأغاني« للأصفهاني والكامل للمبرد وأيام 
العرب، والملاحم والســير الشعبية العربية، وهو يعتبر »ألف ليلة وليلة« من 

أهم ما قرأ في الأدب الإنساني كله. 
 لم تخلُ ثقافة أي أمة من حكايات على ألسنة الطير والبهائم، جعلتها أقنعة 
ومجازات للتعبير، وتوجيه رسائل صعب البوح بها، أو للتوجيه الأخلاقي. 
حكايات الحيــوان هي قصــص تكون الحيوانــات فيها هي الشــخصيات 
الرئيسية، وتُعد من أقدم الحكايات الشعبية، إن لم تكن الأقدم على الإطلاق. 
تقوم حقا على خرافــة، لكنها لا تخلو من المعاني والمواعظ. من أشــهرها في 
العالم حكايات إيســوب العبد اليوناني في القرن السادس ق. م، التي رغم 
عظمتها للأطفــال فهي حريته الضائعة. كذلك اضطلعت الحيوانات بدور مهم 
جدا فــي تاريخ النثر العربي فكان لها نصيب من الأمثال الشــعبية والخطب 
والشــعر والقصص. لقد تصورها العرب تصور الآدمي، فهي تحس وتحاور 
مثله.. أفرغ لها الباحث بعد مقدمته الدرامية مع نجيب محفوظ، بابين. الأول 
في أربعة فصول والثاني مختارات من قصصص الحيوان في التراث العربي. 
يشغل الباب الأول بفصوله الأربعة معظم الكِتاب. يكرس الفصل الأول لمصادر 
قصــص الحيوان في تراثنا العربي، فيتحدث عن كتــاب »الوزراء والكتّاب« 
للجهشباري و«الفهرست« لابن النديم و«كليلة ودمنة« لابن المقفع و«محاكاة 
ومعارضات كليلة ودمنة« كتاب »النمر والثعلب« لسهل بن هارون و«رسائل 
الصاهل والشاحج » للمعري ورسالة »محاكمة الحيوان للإنسان أمام الجان« 
من رســائل إخوان الصفا و«حي بن يقظان« لابن الطفيــل و«فاكهة الخلفاء 
ومفاكهة الظرفاء« لابن عربشاه، ثم قصص وحكايات متفرقة في كتب التراث 
العربي. يعيد إلينا دراسات رائعة لأسماء عبرت على الحكاية الشعبية مثل، 
فوزي العنتيل وحسين نصار وســهير القلماوي ومحمد رجب النجار وأحمد 
علواني وشــوقي ضيف، وغيرهم ممن دخلوا هذا المجال وكشفوا عن كنوزه. 
بالطبع لن أســتطيع الحديث عــن كل الكُتب التي تحدث عنهــا، لكن »كليلة 
ودمنة« فــازت، وهذا طبيعي، بالأكثر من الحديث. كليلة ودمنة هندية الأصل 
نقلها ابن المقفع عن الفارســية )الفهلوية( انتشــرت جدا بين القراء، وعرفت 
ترجمــة ابن المقفع التي تمت نحو عام 133 هجريــة طريقها إلى لغات العالم، 
بعــد اختفاء الأصل الهندي والفارســي، وصارت هــذه الترجمة هي الأصل 
المعتمــد للترجمة في لغات أخرى كثيرة مثل الفارســية نفســها واليونانية 
والعبرية والتركية واللاتينية والإسبانية والإيطالية وغيرها كثير جدا. هي 
أول كتاب في تراثنا الحكائي انتقل بقصص الحيوان من الشفاهية في الحكي 
الشــعبي، إلى الكتابة الأدبية، ويعج عالمها بمجالس الُحكم وأصوات النفاق 
وعواقب الظلم وتجميع قوى الضعفاء، تماما كما هو عالم الإنســان. الكتاب 
في بنيته العميقة كتاب سياسي على لسان الحيوانات، يعكس قصة الصراع 
الأزلي بين الســلطة والثقافة، على النحو الذي ســارت عليه كتب ابن المقفع 
الأخرى مثل »الأدب الكبير« أو »رســالة الصحابة«. لــم يكن »كليلة ودمنة« 
واختيــار ابن المقفع له إلا امتــدادا للاتجاه النقدي لديــه، وإن بطريقة غير 
مباشــرة. هي هكذا، أول كتاب في أدبياتنا السياســية أو علم تدبير الُملك فيه 
لا يكتفي بتقويض التفويض الإلهــي الذي فيه الخليفة ظل الله على الأرض، 
وفيه يرســم الحقوق والواجبات لكل من الرعية والســلطان. والكتاب رغم 
مصادرته والتمثيل بصاحبه، فقد تمت محاكاته شعرا ونثرا في أعمال كثيرة، 

يقف عندها الباحث بالتفصيل.
ابن المقفع في الأصل فارســي مجوســي الديانة، عمل كاتبــا في دواوين 
بعض الولاة، ثم أســلم وانتقل إلى البصرة، فاســتفاد كثيرا، إذ فيها تعرف 
على أهل الحديث والفقه والشــعر واللغة والأدب، فأحاط بأســرار العربية 
حتــى قُتل، وقد أجمع المؤرخون على أن قاتله هو ســفيان بن معاوية المهلّبي 
والي البصرة في عهــد الخليفة أبي جعفر المنصور ـ بالمناســبة هناك رواية 
عن موتــه بأمر المنصور بوضعه جالســا أمام تنور يرى أجزاء من جســده 
يقطعونها منــه ويلقون بها في التنــور حتى مات وحُرق كلــه - ابن المقفع 
هو الكوزموبوليتاني الأول في الثقاقة العربية. اســتهوي الباحث في ســن 
مبكر أيام الدراســة الجامعية، فكان أول بحث كتبه في حياته عنه. احتشــد 
له وقرأ أعماله، وما اســتطاع الوصول إليه من كتب عنه ودراســات، ووقف 
عند رأيــن متعارضين. الأول يرى ابــن المقفع هو المؤســس الأول لفن النثر 
العربــي، وصاحب حجر الأســاس في هذه المدرســة البيانيــة التي امتدت 
فروعها عبر خمســة قرون متصلة. يمثل هذا الرأي المستشرق الفرنسي وليم 
مارســيه وتابعه أحمد أمين وتلميذه عبد اللطيف حمزة. الرأي الآخر يعطي 
هذه الريادة لمعاصــر ابن المقفع وصديقه عبد الحميد بن يحيي الكاتب، الذي 
قيلت فيه العبارة المشهورة »بُدئت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد« 
وكان طه حسين هو صاحب هذا الرأي، وشاطره فيه زكي مبارك. وأيا ما كان 
الأمر، فقد كان ابــن المقفع صاحب الفضل الأول فــي تخليص اللغة العربية، 
من قيودها الشــكلية التي كانت سائدة قبل الإســام، وكان أسلوبه متحررا 
منطلقــا. كوزموبوليتانيته أو عالميته تأتي من كونه من نتاج التأثير المتبادل 
بين الثقافة الفارسية والعربية. رحلة عظيمة مع النص في التاريخ وتوثيقه، 
والآراء التي وصلــت إلى أن »كليلــة ودمنة« تأليف عربي صرف وليســت 
ترجمة، وأثر الكتاب في الخارج فضلا عن أثره العربي، ويمكن جدا أن تكون 

حكايات لافونتين الفرنسية متأثرة بها بعد ترجمة الكتاب إلى الفرنسية. 
لا يكتفــي الباحث بذلك فيعود في الفصل الرابــع والأخير من الباب الأول 
لدراســات الفولكلورعن قصص الحيوان عند مفكرين وكتاب مثل طه حسين 
وأحمد أمين وزكي مبارك وسهير القلماوي وفاروق خورشيد وغيرهم. وهكذا 
قبل أن ندخــل إلى نماذج من قصــص الحيوان في البــاب الثاني والأخير، 
نكون قد قطعنا رحلة رائعة في هــذا العالم. عالم قصص الحيوان في تاريخ 
الإنسانية وفي عالمنا العربي، والآراء المختلفة من الكتّاب والدارسين فلا تترك 

الكتاب من يدك إلا بعد أن تنتهي منه. تقرأ كأنك ترى.. 

٭ روائي مصري

الجدل الفلسفي حول المتخيل الأدبي
■ يذهب بنــا المتخيل الأدبــي إلى جعل 
الصــورة والرمــز معقــل الإبــداع الأدبي. 
وبهذا فالكلمة، عندما يتهافت عليها النقاد 
والباحثون، ترســو على ضفاف الفلســفة 
قبل أن تنتقل إلى الأدب، ويجري التأصيل 
حينئــذ لاحتوائها، وتبنــي كل ما يدور في 
فلكها. إننا، بهــذا الصدد، إزاء عملية إبدال 
جديدة تفتح نوافذ المعرفة، وتســقي أزهار 
الفكر، وتغذي المخيال الإنســاني محافظة 

بذلك على إنسانية الإنسان وجوهره. 
إن البحــث في أهم التطورات الســياقية 
الأدب،  فــي  »المتخيــل«  لكلمــة  والمعرفيــة 
يطرح إشــكالات متعــددة، وفــي مقدمتها 
المجــالات المعرفيــة التــي تســتعملها. ففي 
الأدب الفرنسي، بالخصوص، يرى الناقد 
الأدبي كلود بيار بيريــز أن كلمة »متخيل« 
تنتمــي إلى اللغات المشــتركة، لغــة العلوم 
بالمتخيــل  فالاهتمــام  وبهــذا  الإنســانية. 

الأدبي، في الثقافة الفرنســية، لم يتأت إلا بعد 
مجيء الوجودي جون بول ســارتر إلى ساحة 
الأدب، فضــا عــن أن قامــوس »لوليتــري« لم 
يدرج هــذه الكلمــة في قاعــدة بياناتــه، وإنما 
تناول الصفة، التي تشتق من كلمة »التخييل«.
وفــي المقــام ذاتــه، لــم يتــم العثــور، قبــل 
منتصف القــرن الماضي، على مفردة »المتخيل« 
فــي الرســائل، التــي ســجلت فــي الجامعات 
الفرنسية، إلا بعد أطروحة جيلبير ديران، التي 
عنونها بـ»البنيــات الأنثروبولوجية للمتخيل« 
علاوة على رسالة الفيلسوف فرنسو دغونيي، 
التي تحمل العنوان التالي: »الســبب والعلاج، 
دراسة المتخيل والواقع في المعالجة المعاصرة« 
ذاكــرة  إلــى  الإهــداء  كان  المناســبة،  وبهــذه 

غاستون باشلار.

الرومانسية الأولى

القــرن  مــن  الســتينيات  منتصــف  وفــي 
الماضــي، تجــرأت الناقــدة الأدبيــة بيتريــس 
ديديــي علــى اقتحــام، فــي الأدب الفرنســي 
مجهول الرومانســية الأولى، بدراسة المتخيل 
عند إتيان ســونانكور، وهو بحــث في مفاهيم 
عامة للخيال والحلم الرومانســيين. وكما كان 
متوقعا، وأمام هذا الســيل العارم من الرسائل 

حول المتخيــل، كان لســتيفان ملارمي نصيبٌ 
أوفرُ من هذه الإبدالات الثقافية المتســارعة في 
الجامعات الأوروبية. ومن هذه الناحية، فالكل 
شــرع في الحديث عن المتخيل، لأنــه ملأ الدنيا 

وشغل الناس.
فعنــد جــاك لاكان، يختلــف فــي جوهــره 
ومعناه ووظيفته عند جون بول سارتر، علاوة 
على أن مفهوم المتخيل، عند هذا الأخير، بدوره 
يتمايــز عما جــاء به كل مــن مالــرو  وكايوا و 
كاســتوريادس. فالمتخيل كمفهوم اعتبره رائد 
الســيريالية تريســن تــازار،  كل الصــور التي 
تميــل نحــو الواقــع، إلا أنها لا تتحقــق، فتبقى 
عالقة في الذهــن. وبهذا فمقاربــة هذا المتخيل 
لا تتــم إلا عبر الثنائيات المتراوحة بين الشــيء 
وضــده علــى ســبيل، المتخيــل الواقــع، الليل 

النهار، الخير والشر.
إن ســارتر كان الســباق، فــي أوج الحــرب 
فبرايــر/ فــي  وبالضبــط  الثانيــة،  الكونيــة 
شــباط ســنة 1940، إلــى وضع المتخيــل على 
الســكة الأدبيــة والفلســفية، عندمــا عنون به 
أطروحتــه الجامعيــة، ومن ثم نــُـقل المصطلحُ 
إلــى النقــد الجديد من طــرف كل من باشــار 
وبلانشو ومارلو بونتيي. فما بين السبعينيات 
والثمانينيــات بدأ المتخيل يزحــف على المكان 
الثقافي والأدبي الذي احتله، في خريطة النقد 
الكلاســيكي الفرنســي، الخيال ســابقا. إذ إن 

المتخيل وجــد ضالته في الكتــب الديداكتيكية 
والمعاجم المتخصصة، بفعــل الوظيفة النقدية، 
التي يقوم بها داخل المشــهد الثقافي العام في 

فرنسا.

عالم المتخيل

ــطرح ســؤال كبير، لماذا تم  ُـ في هذا الصدد ي
اختيار »عالم المتخيل« كعنوان رئيس عند جون 
بول ســارتر؟ فحسب ميشــال كونتا وميشال 
ريبالكا، فالمتخيل لا يمكن مقاربته على أســاس 
أنــه عالم متفــرد، يحدثــه تفاعل الإنســان مع 
محيطــه. وبهــذا يرى معظــم النقاد أن ســارتر 
قد اســتنفد، في دبلومه الخاص بالدراســات 
المعمقــة، مــا فيه الكفايــة من توظيــف المتخيل 

برفقة هينري دولاكروا.
بعد ســارتر، بدأ مفهوم المتخيل يحلق بعيدا 
عن كل ما هو فلســفي، ليجد ضالته في مجال 
العلوم الإنســانية. فضلا عن ذلك، فمع باشلار 
وبلانشــو ولاكان، وإن كانــوا كلهم فلاســفة 
مثل ســارتر، إلا أنهــم يختلفون على مســتوى 
توظيــف المتخيل في الفكر الإنســاني، باعتبار 
أن فينومينولوجيــة الظواهــر المجتمعيــة وغير 
المجتمعية، عنصر محفز، لانطلاقة حية وفعلية 
نحــو العلوم الإنســانية. فكلمــة »متخيل« عند 
باشــار، لــم يتــم الإشــارة إليها قطعا، ســنة 

1938، في كتابه » التحليل النفســي للنار«. 
فكما كان منتظرا، فإلى حدود ســنة 1940، 
ومــن خــال كتابه »فلســفة الأســماء« قد 
تمت الإشــارة إلــى مفــردة »متخيــل« مرة 
واحدة، علاوة على أنها جاءت لتفيد معنى 
الجمــال الأدبــي. بما هــو المجــال الأرحب، 
ــستقدم فيه التخييلُ بهدف التعبير  ُـ الذي ي
عما يمــور بالذهــن. وفي الســنوات ذاتها، 
سيشتد الجدل، ذو الطبيعة الفلسفية، بين 
سارتر وباشلار حول جذور المتخيل، حيث 
أقرت الجمعية الوطنية، التي تهتم بالشــأن 
الفلســفي، أن ليــس للمتخيــل أصــول، بل 
يتغــذى فقط مــن داخــل الصــور الذهنية، 
فهــذا الجدل الفلســفي امتد إلــى مجموعة من 
كتب غاستون الفلســفية، وفي مقدمتها »لهب 
الشــمعة« فضلا عن »الهــواء والأحلام«. ففي 
هذا الأخير حاول باشــار أن يوحد الفلاســفة 
حــول تعريف واحــد ووحيــد للمتخيل، حيث 
بادر انطلاقا من الصفحات الأولى من الكتاب، 
إلــى تعريف المتخيل. ففي نهايــة الأربعينيات، 
ســيكون بلانشــو مضطرا إلى اقتحام مجهول 
المتخيــل، بوضع معان جديدة تعمل في شــرح 
وتفســير الظواهــر القريبــة من الخيــال. ومن 
بــن المعاني التي رآها بلانشــو تفــي بالغرض 
المعرفــي والثقافــي نجــد، غريبا، غيــر مرئي، 
أســطورة... وفي هذا المنعطف صــارت المكتبة 
الجماليــة واحة ســاهمت، بشــكل كبيــر، في 
انقشــاع الرؤية تمامــا أمام الدارســن الجدد 
للمتخيــل. فالاختــاف في جوهــره كامن في 
توظيفــات خياليــة ما هــو مرتبــط بالتصوير 
التعبيــري المتخفي وراء المجازات اللغوية، التي 
تنقل القارئ من الواقع إلــى المتخيل، ويتم فيه 
ربــط الســبب بالمســبب. ولهــذا الغــرض جاء 
تعريف بلانشــو للمتخيل على أنــه نفي مطلق 
وقطعــي للواقع، وبذلك اســتقر بلانشــو على 

نقيض جون بول سارتر.

٭ كاتب مغربي

رشيد سكري *

رواية »عين الديك« 
للكاتب الفلسطيني

سليم البيك 
الديك« للكاتب  ■ تصدر قريبا رواية »عين 
الفلســطيني ســليم البيك عن دار هاشــيت 
أنطوان/نوفل. يستحضر فيها الراوي أشباح 
الأحبّة الغائبين والحاضرين ويخاطبهم على 
الورق، محاولا طيّها لتطويع حكايته وإيجاد 
منفذٍ له يخلّصه من عبء الشتات الفلسطيني 
الموروث. جاء في نبــذة الرواية: لا تعرف أيٌّ 

منهما الأخرى: هديل التــي تدير غاليري في 
باريس، ولويز التي ستعرض لوحاتها هناك. 
وبينهما، هو. ومعه، حكايات جدّه عن معارك 
1948 وترشيحا. جذبته لويز لأنّها لم تكترث 
اكترثت.  لأنّها  جذبته  وهديل  بفلســطينيته. 
كلامــه عن كلٍّ منهما يشــي بالأخرى. وكلامه 
عنهما يشــي بعجــزه عن اســتعادة حكاية 
خــروج جدّه، وقــد تحوّل إلى لجــوء، لحقه 

شتات، لحقه تجوالٌ لا ينتهي.
قيل عن أســلوب ســليم البيــك: »نفذ من 
حال الفلســطيني الغريب إلى حال السوري 
المهاجــر، واســتولد منهما ما يشــبه المعذّب 
الكونــي. اقترب، فــي الحالين، مــن المغترب 
الكامل، الــذي لاذ بأضلاعــه، واكتفى بعزلة 

مريرة« )فيصل درّاج ـ الحياة(

رات
صدا

إ

سليم البيك

جون بول سارتر

معرض الجزائر الدولي للكتاب
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
قاوِم المعوقات وحاول أن تنجز أعمالك، 
إذ إن عطــارد فــي برجــك يوفــر لــك الطاقة 
ويتحــدث عــن مواعيــد وتنقّــات وزيارات 

وأسفار مفيدة لك

الثور
 كن عمليا جــداً فلا مجال للأشــعار في، 
حاول أن تلامس الواقع بأفكارك وتطلعاتك

الجوزاء
أو  جديــدة  مرحلــة  إلــى  انتقــال  فتــرة 
تغييــرات تحصل فــي حياتــك وتجعل الغد 

مختلفاً عن الأمس

السرطان
صل حتــى تتجنب الفشــل فــي الصراع 
الــذي تواجهــه الآن، رغــم أن النهــار يحمل 
إليك مشروعا تربويا أو ثقافيا أو إعلاميا أو 

قانونياً مميزا

‏ الاسد
هــذه الفتــرة دقيقــة جــداً، يحمــل إليــك 
اليــوم أخباراً مخيبــة أو تراجعا نفســيا أو 
مشــكلة قانونية أو معاكسة كبيرة وتهديداً 

لسلامتك

العذراء
لا تمزج بين حياتك الشــخصية وحياتك 
المهنية. ينيــر القدر أمامك الــدرب في الأيام 
اللاحقــة ويزيل ســوء التفاهم الســابق إذا 

كنت قد عانيت منه

الميزان
تتعقــد الأمــور، وتجــد نفســك مراوحــاً 
مكانك. لــن تنحســر العاصفة اليــوم، فكن 

هادئا ولا تعرض نفسك للمخاطر

العقرب
مشــاعر إيجابيــة وأفــكار خلاقــة. قــد 
تتعاطــى مــع قضيــة تخــص أحــد الأولاد 

وتعود للوراء لشرح بعض المعطيات

القوس
تزداد قــوة وثقة في النفــس، ليكون هذا 
النهــار يوم الإقبــال والإيجابيــات والحظ، 

تلعب خلاله امرأة مقربة دورا كبيرا

الجدي 
اهتــم بيومياتك ولا تباشــر جديدا. إعلم 
يا عزيــزي أن طموحك لا حدود له، ســوف 
تتشوق لعرض أفكار ومشاريع جديدة تفكر 

فيها منذ فترة

الدلو
لقــاء  وتعــرف  الأحبــاء  مــن  تتقــرب 
الآراء  بتبــادل  تســعد  وحــاراً.  اســتثنائيا 
ويســطع نجمك. المهم أن تبتعــد عن المبالغة 

والتطرف والاستعراضات

الحوت
يســلط اليــوم الضــوء علــى نجاحــات 
وإنجــازات قمت بهــا، وعلى عمليــة إعلانية 
أو حملات إعلامية أو مشــاريع عامة، بداية 

شهر فيه صبر وصفاء وروحانيات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

بعد »أصحاب ولا أعز«
... جورج خباز يبحث مع أمل عرفة عن »براندو الشرق«

بيروت - »القدس العربي« 
 من ناديا الياس:

كشــف النجم اللبناني جــورج خباز صاحب الأعمــال الفنية الناجحة في 
التأليــف والتمثيــل والإخراج عن تعاون ســيجمعه مع النجمة الســورية أمل 
عرفــة والمخرج أمــن درة من إنتاج شــركة »الصبــاح إخوان« التــي أُعلن عن 

انضمامه إليها في تعاون على عمل فني يعني له الكثير.
وشــارك خباز، نجم الفيلم السينمائي »أصحاب ولا أعزّ« الذي أثار الجدل 
منــذ مدة بعد عرضــه على منصــة »نتيفليكــس« العالمية متتبعيــه وجمهوره 
بصورة له تجمعه بعرفة والمخرج درة من دون ذكر أي تفاصيل أخرى عن هذا 
التعاون الذي حصــد إعجاب المتابعين والجمهور لما لعرفــة وخباز من مكانة 

عالية ومحترفة في عالم  الكوميديا والأعمال التمثيلية.
وعلــى الرغم من عدم إيراد أي تفاصيل عــن التعاون بين خباز وعرفة، عُلم 
أن النجمين باشــرا بتصوير عمل درامي بعنوان »البحث عن براندو الشــرق« 

ليصار إلى عرضه عبر منصة »شاهد« في الأيام المقبلة.
الى ذلك، وبعد انحســار موجة جائحة كورونا ســينطلق خباز مجدداً في 
عملــه المســرحي، وهو في طور كتابــة عمل جديد يتنــاول مواضيع مهمة لها 
علاقة بإنسانيتنا وايماننا بالله وجذورنا وضميرنا. وفي أجندة جورج خبار 
إطلالــة عبر شاشــة »أم تي في« مــع الإعلامية منى أبو حمزة فــي برنامجها 

»حديث البلد« للحديث عن جديده الفني درامياً ومسرحياً.

نتائج الدورة 7 لجائزة محمود كحيل لفن الشرائط المصورة

الفنان الأردني رأفت الخطيب يفوز بجائزة الكاريكاتير السياسي
بيروت - »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

بعد غياب لســنتين بســبب جائحة كورونا عــادت جائزة 
محمود كحيــل لفن الكاريكاتير لتجمــع المتبارين الذين مثّلوا 
هذا العام 18 دولة عربية. وفي بيروت أعلن في احتفال حاشد 
في دار النمر للثقافة والفنون عن أسماء الفائزين، بعد أن جال 
الحضور على رسوماتهم وإبداعاتهم مطلقين الثناء والإعجاب. 
إنها الدورة الســابعة وفيها فاز فنانون مــن العراق والمغرب 
والأردن ولبنان ومصر وفلسطين. إنها جائزة تمنحها »مبادرة 
معتزّ ورادا الصوّاف للشرائط المصوّرة« في الجامعة الأمريكية 

في بيروت، وقد أعلنت بحضورهما.
شــارك في هذه الدورة أكثــر من 120 عمــاً مثّلت مدارس 
وموضوعــات مختلفة. وفــاز عن فئة الكاريكاتير السياســي 
الفنــان الأردني المقيم في الولايات المتحــدة رأفت أحمد محمد 
الخطيــب. وفيما تعــذّر قدومه إلــى بيروت تســلمت والدته 
الجائزة وقدرها 10 آلاف دولار أمريكي. وفي كلمة مصورة عبّر 
الخطيب عن اعتزازه بجائزة تحمل اســم محمود كحيل »وهو 
من أكثر رسامي الكاريكاتير الذين تأثرت بهم، إلى جانب رسام 
الكاريكاتير اللبناني حبيب حداد والتشــكيلي المصري حلمي 

التوني«.
 وعن فئــة الروايات التصويريــة فاز اللبنانــي المقيم في 
بروكســيل برّاق ريما عن روايته »بالتاكســي«. وفاز المصري 
محمد صلاح بجائزة الشرائط المصورة وهي المرة الثانية التي 
ينالها، نظراً لتميّزه وسعة خياله وتطوّر أسلوبه بشكل لافت. 
جائزة الرسوم التصويرية والتعبيرية نالتها اللبنانية كارين 
كيروز. ونالت براء أحمد اسماعيل العاوور من غزّة – فلسطين 
جائزة رســوم كتب الأطفال عن كتاب »مطاردة«. يذكر أن براء 

واجهت صعوبات جمّة حتى وصلت من غزة إلى بيروت.
أما الجائــزة الفخرية لإنجــازات العمر فنالها التشــكيلي 
العراقي علي منــدلاوي. وهي جائزة تمنــح تقديراً لمن أمضى 
ربع قرن أو أكثر في خدمة فنون الشــرائط المصورة والرسوم 

التعبيرية والكاريكاتير السياسي.
 أما جائــزة »راعي القصــص المصورة العربيــة« الفخرية 
التي تمنــح للذيــن يدعمون الشــرائط المصورة والرســوم 
الكاريكاتيرية في العالم العربي، ويساهمون في اغناء التراث 

الثقافي للمنطقة، فنالها مشروع »سكف كف« من المغرب.
ومنحــت جائزة تكريميــة خاصة للصحافي الفلســطيني 

اللبنانــي البريطاني جهــاد الخازن الذي كان من مؤسّســي 
وداعمي جائزة محمود كحيل منذ إنشــائها، وتسلمتها زوجته 

نظراً لعدم تمكنه من الحضور بسبب المرض.
 وبالمناســبة تحدّثــت رادا الصــواف عن أهمية اســتمرار 
الجائزة وتطوّر المبادرة، التي بــدأت تظهر نتائجها في تحفيز 
وتشــجيع فن الشــرائط المصورة فــي العالــم العربي، عبر 
الغنيــة والإنجازات الإبداعية. وأشــارت الى  تقدير المواهب 
أن »الجائــزة كانت ســباقة في تنظيم أول معــرض افتراضي 
لفنانيهــا في العــام 2021 ووصلنــا الى جامعــات دولية في 
مدينة ليون الفرنســية وشاركنا في مؤتمرات ومعارض عالمية 
في »أنغوليم«. ولفتت الى أن صحفاً دولية وفرنســية خاصة 
أشــادت بالمبادرة. وخلُصت للقول »لقد حولنا هذه الفنون مع 

المبدعين من هامشية الى ملتزمة بقضايا المجتمع والانسان«.
 وتولت مديــرة المبادرة في الجامعــة الامريكية في بيروت 
الدكتــورة لينا غيبة، الإعلان عن أســماء الفائزين بالجائزة، 
بحضــور راعيها معتــز الصــواف وأعضاء لجنــة التحكيم 
وعدد من والسياسيين والدبلوماســيين والفنانين والباحثين 

والأكاديميين والإعلاميين.
 وفي كلمتها قالت غيبة إن جائحــة كورونا كانت الموضوع 
المهيمــن على فئة الكاريكاتير السياســي لهــذا العام، والذي 
ر عنه بقناع الوجه كرمز للمرض والوباء العالمي. وإلى ذلك  عُبِّ

برزت مسائل الفساد في لبنان والمنطقة. 
وفلســطينياً اســتحوذت قضية الإخلاء القســري من حي 

الشيخ جرّاح على اهتمام كثيرين. 
كمــا كان التأمل الذاتــي والتوجه نحو الداخل البشــري 
موضوعاً مشتركاً في الأعمال التي تقدمت للمشاركة بالجائزة.

وتألفت لجنة التحكيم في الدورة الســابعة من جولي تايت 
المديرة المؤسّســة لمهرجــان البحيرات الدولي لفن الشــرائط 
المصورة في المملكــة المتحدة. ونهى حبيب رسّــامة تعمل بين 
الدوحة وتونــس. والمصريــان هيثم ومحمد الســحت وهما 
فنانان ومحاضران في كتب الشــرائط المصــوّرة ومعروفان 
كثنائي بـ »توينز كارتون« الذي نــال جوائز عدّة منها جائزة 
محمود كحيل لســنة 2019، وأسّســا مجلة »جــراج كوميك«. 
إضافة الى جورج خــوري »جاد«  وهو ناقــد فني وأحد رواد 
الشــرائط المصوّرة في العالم العربي، ومــن أعماله تّم اختيار 
»ألف ليلة وليلة« و»شــهرزاد«، من ضمن المجموعة الدائمة في 

متحف الشرائط المصوّرة الدولي في أنغوليم - فرنسا.
 يذكر أن جائزة محمود كحيل تأسســت سنة 2014 ومقرّها 

الجامعة الأمريكية في بيروت.

مخرجون قلقون على صحة بروس ويليس بعد توقفه عن الكلام
■ لــوس انجليــس - أ ف ب: أثــار الوضــع 
الصحــي للممثل الأمريكي بــروس ويليس الذي 
مشكلات  بســبب  الفنية  مســيرته  لإنهاء  اضطر 
صحية أبرزهــا فقدانه القدرة علــى الكلام، قلق 
عدد كبير من صنّاع أفلام عملوا معه خلال المرحلة 

الفائتة.
وأعلنــت عائلة الممثل الذي جسّــد لســنوات 
دور البطــل في أفــام الحركة وأبرزها سلســلة 
»داي هــارد« الأربعــاء أنّ »بــروس ويليس )67 
عامــاً( عانى بعض المشــكلات الصحيــة وتبيّن 
من تشــخيص وضعه أخيراً أنه مصاب بحبســة 
)فقدان القدرة على الكلام( مــا يؤثر على قدراته 
المعرفية«. وأضافت العائلة »لذلك، وبعد دراســة 
متأنية، يتنحى بــروس عن هذه المهنة التي كانت 

تعني له الكثير«.
وقــال عدد مــن العاملــن المهنيين فــي قطاع 
الســينما لصحيفة »لوس أنجليــس تايمز« إنّهم 
لاحظوا تراجعاً في قــدرات الممثل بعد عملهم معه 

في الآونة الأخيرة.

وأشــاروا تحديداً إلى لحظات بدا فيها ويليس 
مشوشاً وواجه صعوبات في تذكّر النص الخاص 
بــه، حتى أنّ المقربين منه طلبــوا أن يُقلّص حجم 

النص الُمعطى له في العمل إلى حدّ أقصى.
وقــال مخرج فيلــم »أَوت أوف ديث« الذي بدأ 
عرضه عام 2021 مايك بورنز إنّه سرعان ما أدرك 

أنّ الممثل يعاني مشكلات صحية.
وأوضح للصحيفة »بعد اليوم الأول من العمل 
مع بروس، أدركت أنّ هناك مشــكلة كبيرة وفهمت 

عندها لم طُلب مني اختصار نصّه«.
أما زميله جيســي جونســون، وهــو مخرج 
»وايت إلفنــت«، فاختار العمل مع ويليس في هذا 
الفيلم ذي الميزانية المنخفضة بعد عقود عدة على 

العمل معه.
ولاحظ جونســون أنّ الممثل تغيّر كثيراً. وقال 

»كان واضحاً أنّه لم يكن بروس الذي أتذكره«.
وأشــار عدد من أعضاء فريق العمــل قابلتهم 
الصحيفة إلــى أنّ بروس ويليس توجّه إلى طاقم 
العمل خلال التصويــر بالقول »أعرف لم أنتم هنا 

لكن ما سبب وجودي في المكان«؟
وأضاف جيسي جونسون »تقرر أننا لن نعمل 

معاً مجدداً بعد تجربتنا في +وايت إلفنت+«.
وتابع »نحن جميعاً من محبي بروس ويليس، 
لكنّ الأمر لم يكن جيداً. وفي النهاية ما حصل يمثل 
نهاية حزينة لمســيرة مهنية مذهلة وهذا يجعلنا 

نشعر جميعاً بالضيق«.
وبدأ نجم ويليس الأفول في السنوات الأخيرة 
بعدمــا كان أحد أبــرز ممثلي أفــام الحركة في 
تسعينات القرن العشرين وبدايات القرن الحادي 

والعشرين.
واســتمرت مســيرته في التدهور، إذ ضاعف 
مشــاركته خــال الســنوات الفائتة فــي أفلام 

منخفضة الميزانية أدى فيها أدواراً قصيرة.
وخصــص منظمو جوائز »راتزي« الســاخرة 
المعاكسة للأوسكار والتي تُمنح لأسوأ أفلام العام 

فئة لبروس ويليس وحده.
وأعلنوا الخميــس إلغاء هذه »الجائزة« بعدما 

سُخّص بالحبسة.

منتج حفل الأوسكار: الشرطة عرضت القبض على ويل سميث
■ لوس انجليس ـ رويتــرز: قال منتج حفل توزيع 
جوائز الأوســكار إن شرطة لوس انجليس كانت في 
الموقع ومســتعدة لاعتقــال الممثل ويل ســميث، يوم 

الأحد الماضي لصفعه مقدم الحفل كريس روك.
وأضاف المنتج ويل باكر، أن السلطات لم تتخذ أي 
إجراء لأن روك رفــض توجيه اتهامات، وهو ما أكده 

متحدث باسم الشرطة يوم الأحد.
وقــال باكر فــي مقتطفات مــن مقابلــة بثت أمس 
الجمعة فــي برنامج »صبــاح الخير يــا أمريكا« على 
قناة إيه.بي.سي »قالوا ســنذهب للقبض عليه. نحن 

مستعدون. نحن مستعدون لإحضاره الآن«.
لجوائــز  المباشــر  التلفزيونــي  البــث  وخــال 
الأوســكار، صعد سميث إلى خشــبة المسرح بعد أن 

ألقى روك مزحة حول مظهر زوجة ســميث، ثم صفع 
الممثل الكوميدي على وجهه.

وبعد أقل من ساعة، ألقى سميث كلمة مؤثرة وهو 
يبكي على خشــبة المســرح مع تســلمه جائزة أفضل 
ممثــل عــن دوره فــي فيلم )كينــج ريتشــارد( »الملك 

ريتشارد«.
وقال باكر إن الشــرطة كانت تناقش الخيارات مع 

روك خلف الكواليس.
وأضاف »روك كان يرفض بشــدة تلك الخيارات. 
كان يقول لا، لا، أنا بخير،قلت له روك، دعهم ينتهون.

ولم يرد بعد ممثلو روك على طلب للتعليق.
وقال متحدث باسم الشرطة يوم الأحد إن صاحب 

الشأن رفض توجيه اتهامات.

الجزائر: مليون و300 ألف زائر 
لمعرض الكتاب الدولي

إدارة  الأناضول:أعلنــت  ـ  الجزائــر   ■
معرض الجزائر الدولــي للكتاب، أن دورته 
الـ25 التي أسدل الستار عليها أمس الجمعة، 
ســجلت حضور أكثر من مليــون و300 ألف 
زائر. وقال محمد إيقارب، رئيس المعرض، في 
مؤتمر صحافي، الجمعــة، إن »الدورة الـ25 
سجلت إلى غاية نهاية الخميس مليونا و300 
ألف زائر دون احتســاب الأطفال والنســاء 
الحوامل«. وأشــار إلى أن 100 ألف شخص 
زاروا المنصــة الافتراضيــة للمعرض، فضلا 
العناوين عبرها وتوصيلها  عن بيع عشرات 

لأصحابها في مختلف محافظات البلاد.
وبلــغ عدد زوار حســاب المعــرض على 
فيســبوك، وفق المتحدث، أكثــر من 8 ملايين 
زائــر. وأضاف إيقارب أن »الــدورة الحالية 
برمجــت أكثر من 50 فعاليــة ثقافية تناولت 

مواضيع الذاكرة والتاريخ والأدب والفن«.
وشــهدت فعاليــات النســخة الحاليــة 
لمعرض الكتاب، الذي انطلق رسميا في الـ24 

مارس/ آذار المنصرم، مشاركة 1250 دار نشر 
جزائرية وعربيــة وأجنبية تمثــل 36 دولة 
بينها تركيا وإيطاليا ضيف شرف. كما عرض 
فيها نحو 300 ألف عنوان في شتى المجالات. 
وقبل انطلاق الدورة الـ25 التي نظمت تحت 
المكلف  أعلن  الذاكرة«  »الكتاب جســر  شعار 
بتســيير مديرية الكتاب فــي وزارة الثقافة 
الجزائرية حســان منجور، منع 185 عنوانا 
من المشــاركة لأنّهــا تمس بالديــن والهوية 

وقوانين الجمهورية.
وســجلت الدورة مشــاركة عدة روائيين 
بينهــم الجزائريان واســيني الأعرج وأمين 
الزاوي، والأردني جــال برجس والكويتية 
بثينــة العيســى، إضافة إلى كتاب شــباب 

وشخصيات ثقافية.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، 
قد قرر إعفاء دور النشــر من تكاليف إيجار 
وتطوير  تعزيز  على  حرصا  المعرض،  أجنحة 

الإنتاج الثقافي وتشجيعا للقراءة.

إلغاء حفل لمغنية أوبرا روسية في موسكو
لانتقادها الحرب في أوكرانيا

■ موسكوـ د ب أ: فقدت مغنية الســوبرانو الروسية آنا نيتريبكو، قبول ودعم 
دار الأوبــرا في بلادها، بعدما أصــدرت بيانا يدين غزو الرئيــس فلاديمير بوتين 

لأوكرانيا.
وتم إلغاء حفل موســيقي كان من المقرر إقامته في الثانــي من حزيران/ يونيو، 
المقبل حسبما أعلنت دار الأوبرا في نوفوسيبيرسك. وكان السبب هو بيان للفنانة 

يدين إجراءات الدولة.
وقال البيان الصادر عن مســرح الدولة الأكاديمي للأوبــرا والبالية في المدينة 
الواقعة في سيبيريا: »إن الحياة في أوروبا والفرصة للأداء على المسارح الأوروبية 

أهم بالنسبة لها من مصير وطنها«.
وأضاف القائمون على مســرح الدولــة أنهم قرروا عدم جعل المســرح وصالة 

العرض والأوركسترا متاحا لمنظمي الحفل.
وتابعــوا: »نحن مقتنعون أن الحقيقة إلى جانبنا. لا يجب أن نخشــى أن هناك 
فنانين واشــخاص يعملون فى مجــال الثقافة يبتعدون عن وطنهــم. بلادنا غنية 

وموهوبة، ويحل آخرون لديهم موقف واضح كمواطنين محل نجوم الأمس«.

عرض الجزء الثاني لفيلم توم كروز 
»توب غان« في مهرجان كان السينمائي

■ لنــدن ـ رويتــرز: قال منظمــون أمس 
الجمعة إن الممثل توم كروز ســيعرض الجزء 
الثانــي من فيلمــه )توب جــان( »الصفوة« 
الذي يترقبه كثيرون بشغف في مهرجان كان 
سيحتفي  والذي  أيار،  مايو/  في  الســينمائي 

أيضا بمسيرته في هوليوود.
وبعد مرور 36 عاما علــى فيلم كروز الذي 
لعب خلاله دور الطيار المغرور مافريك وحقق 
نجاحا ســاحقا، ســيبدأ عرض الجزء الثاني 
من الفيلم الــذي يحمل عنــوان )توب جان: 
مافريــك( في دور الســينما العالميــة اعتبارا 
من 25 مايو/ أيار بعد سلســلة من التأجيلات 
بســبب جائحة كوفيد-19. ويعيد كروز )59 
عاما( في هذا الفيلم تجسيد الدور الذي دشن 

مسيرته المهنية كأحد نجوم أفلام الحركة العالميين. وكانت المرة الأخيرة التي شارك فيها كروز 
في مهرجان كان، وهو حدث بارز في صناعة الســينما يقام ســنويا في فرنســا، في عام 1992 
لعرض فيلمه )فار انــد أواي( »بعيدا جدا«. وقــال المنظمون في بيان »ســيقيم مهرجان كان 
احتفالا اســتثنائيا له لتكريمه عن مجمل أعماله بعد مــرور 30 عاما بالضبط، في 18 مايو أيار 

2022«. وتقام النسخة 75 من مهرجان كان هذا العام في الفترة من 17 إلى 28 مايو أيار.  

لقطة جماعية للفائزين 
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سليم عزوز ٭

في رثاء الدراما... ماذا عن سيجارة 
هيكل... وكل هيكل؟!

لا جديد في مصر المحروســة، مع قدوم شــهر رمضان المبــارك، فقد تأكد 
خروجها من مجال الدراما التلفزيونية كلية، بعد أن استقر وعي أهل الحكم 
على دراما تجاوزتها البشرية، وإن كانت من النوع الأكثر رداءة مما عرفته 

في زمن »طفولة الدراما«!
فالدرامــا المعلن عنها، في هذا العام، هي على المنوال نفســه الذي جرى 
في الســنوات الأخيرة، منذ أن صار الحاكم هو مؤلف الدراما الأول، مع أنه 
لم يثبت أن لديه ميولًا درامية، كما لم يثبت أنه كان مشــاهداً للمسلسلات 
التلفزيونيــة، نظراً لطبيعة ثقافته، وإذا كان قــد أعلن في ذات يوم أنه قرأ 
لـ »هيكل« ولـ »موســى صبري«، قبل أن يقول إنه قرأ جميع المقالات لجميع 
الكتاب، فإنه لم يذكر أنه شاهد مسلسلًا، وإن كان ما علق في ذهنه هو فيلم 
»الإرهاب والكباب«، ورآه يعرض بالدولــة، ويدعو للخروج عليها، ففاجأ 

الناس بما قال!
لا نعرف، إن كان قد شاهد الفيلم في السينما، أم في العرض التلفزيوني؟ 
لكن المقطوع به أنه ليس من نسل العســكريين القدامى الذين كان الذهاب 
الى دور الســينما ضمن أنشطتهم الأســرية، فلم يكن السادات غريباً على 
قاعات العرض، عندمــا ذهب اليها في ليلة الثــورة، ليثبت حضوراً هناك 
خوفاً من الفشــل، وفي ما كتب عن هذه الفترة، نجد عبد الناصر نفسه كان 

من روادها!
وإذ شــاهدت »الإرهاب والكباب« أكثر من مرة، فلــم أجد فيه ما وجده 
السيســي من أنه يحرض على تدمير الدولة، فمؤلفه وحيد حامد، كان من 
كتــاب البلاط، ولم يكن بعيداً عن الأجهــزة الأمنية، وهذا العمل كان ضمن 
الأعمال التي اســتهدفت الحــط من الإرهابيين، شــكلًا وموضوعاً، لإثبات 
أنهم ليســوا على شــيء، وإذ كانت هناك مشاهد ســاخرة، عن العسكري 
»أشــرف عبد الباقي«، بجانب مشــاهد أخرى تخص الســلطة، فقد كانت 
بهدف التسلية وجزء من الفكاهة في العمل المصنف »كوميديا«، ولم يحملها 
المشاهد، أو السلطة وقتئذ أكثر مما تحتمل، ولم يكن جهاز أمن الدولة يعبث 
في هذه المرحلة، وقد شــاهد وزيــر الداخلية حينذاك اللــواء عبد الحليم 
موسى الفيلم، وأشــاد بقدرة الفنان كمال الشناوي على تجسيد دور وزير 

الداخلية!
ولــم يخطر على قلــب أحد أنه ســيأتي اليوم، الذي يتــم تصوير فيلم 
»الإرهاب والكباب«، على أنه استهدف هدم الدولة، أو أثار الرأي العام على 
الســلطة، واللافت أن نقيب الممثلين الذي يعتبــر أن أي نقد لفنان أو لعمل 
فني، هو تطاول لن يسمح به، فانه هنا التزم وغيره الصمت، في حين يصور 
لنا »الهام شــاهين« على أنها إله الفن في هذا الملكوت لا يجوز الاقتراب منها 
ولو بشطر كلمة، ولا يجوز تجاهل أن »الإرهاب والكباب« هو بطولة يسرا، 

القريبة من أهل الحكم الآن!
لا بــأس، فنحن أمام درامــا موجهة كما الحاصل فــي كل عام على مدى 
الســنوات الماضية، وبدأت البشائر تهل منذ أيام من خلال الترويج لها فاذا 
بالفزورة التي تم الإعلان عنها، هي من الفنان الذي سيجســد شــخصية 
المشــير محمد حسين طنطاوي؟ ونســوا أن يخصصوا للإجابة الصحيحة 

هدية، ثلاجة، أو غسالة، أو مكنسة كهربائية!
مسلسل »الاختيار«، يحقق فيه القوم انتصارات في العالم الافتراضي، 
لتعويض الفشــل في الواقع، حتى توقع المصريون ذات »اختيار«، أن يتم 
عبر المسلســل قيام القوات المسلحة المصرية بهدم سد النهضة، فالمعلن هذا 
العــام أنهم وصلوا إلى »الاختيــار 3«، والدعاية له تقــوم على صورة من 

يجسد السيسي، فهل هذا جاذب للمشاهدين؟!
هنا نكون قــد وصلنا إلى بيــت القصيد، فنحن أمــام مقاييس للنجاح 
مختلفــة، فالدراما الخاصة بهم تنجــح بالزفة التــي ينصبونها في نهاية 
رمضان، وبهذا الهجوم عليها عبر السوشيال ميديا، من أناس لم يشاهدوا 

هذه الأعمال أصلًا، ويعتبر أهل الحكم أن هذا الهجوم دليل أنها نجحت!
في العــام الماضي لم تنصب الزفــة، لأن حديثاً عن فســاد مالي حدث، 
وأن مجامــات لممثلين بعينهم من جانب المنتج تامر مرســي، ونشــر أنه 
ســيتم التحقيق في ذلك مع المنتج الأوحد، وأعيد تشــكيل الهيئة المسؤولة 
والمحتكرة واســتبعد تامر هذا ثم أعيد عضواً عاديــاً فيها، لكن هذا العضو 

العادي كتب اسمه على »الاختيار 3«!
نجاح الدرامــا التلفزيونية، هو في تكالب القنوات التلفزيونية الخاصة 

على شرائها وهو ما لم يحدث مع دراما القوم.
قديما قيل: »من معه جنيه ومحيره، يشتري به حمام ويطيره«!

سيجارة ضيف مباشر:
باعتباره محامياً، فقد اعتبر أســعد هيكل نفســه قد انتصر في المرافعة، 
عندما طلــب منه مذيع قناة الجزيرة مباشــر، أن يطفئ ســيجارة كان قد 
أشــعلها من فرط العصبية، فقال إنه لا يوجد قانون يلزمه بذلك، لكن المذيع 
أحمد طه أنهى المقابلة وترك ضيفه مع سيجارته، فهل لا يوجد مانع قانوني 

فعلًا؟!
في بعض البرامج الحوارية القديمة، التي تعيد قناة »ماســبيرو زمان« 
بثها، راعني أن بعض الضيوف يشعلون السجائر بكل أريحية، لا سيما وأن 
هذا صار ممنوعاً الآن، دون أن نعرف متى توقف، أو من قام بمنعه، وهل هو 
تنبيه ملزم من قبــل منظمة الصحة العالمية مثلًا، مثل عبارة »التدخين ضار 
جداً بالصحة« المدونة على علب السجائر، وإن كانت العبارة لحقتها بعض 

التعديلات في الآونة الأخيرة لتكون أكثر قسوة؟!
القول إن عدم وجود قانون يمنع، على النحو الذي ذكره المحامي هيكل، 
إنما يجعل من المذيع قــد ارتكب خطأ مهنياً بإنهــاء المكالمة، وخطأ أخلاقيا 
بتدخله في الحياة الشخصية لضيفه، فحتى في الدول التي تمنع التدخين 
في أماكن مغلقة مثلًا، أو في الحافــات العامة، فان هذا منصوص عليه في 
القانــون، ويبدو أنه لا قانون يمنــع من التدخين في الأســتوديو، أو عبر 
الشاشــة في البرامج التلفزيونية، وإن كان المنع ليس بإطلاق، لأن الدراما 
التي تعرض على الشاشة الصغيرة، تقدم مشاهد التدخين، والذي لا يشمل 
السجائر فقط، ولكن قد يصل الأمر الى تدخين المخدرات، للضرورات الفنية 

التي تبيح المحظورات!
الســؤال يمكن أن يطرح بصيغة مختلفة، ماذا لو أصــر المحامي هيكل، 
على دخول الأستوديو بشورت رياضي، أو حاملًا »شيشة« معه، باعتباره 
لا يجد راحته إلا إذا »شــد« نفســاً عميقاً، يطرده زفيراً من أذنيه، هل هناك 

قانون يمنعه من ذلك؟!
الإجابة لا يوجد قانون بالفعل، لكن المنع يستند إلى الأعراف، والتي هي 
قانون أيضاً، والقاضي يلجأ للعرف ليسد به العجز بسبب غياب التشريع، 
والعرف هو من أصدق القواعد القانونية بوصفه نابعاً من إرادة الجماعة، 
وهــو كما يقول فقهاء القانــون: »مجموعة من القواعد غيــر المكتوبة التي 
يتبعها الأفراد في سلوكهم، أجيالًا متعاقبة حتى نشأ الاعتقاد لديه أن هذه 

القواعد أصبحت ملزمة، ويعاقب المخالف لها«!
فمصادرة ســيجارة أســعد هيكل تعد عملًا قانونياً.. بيــد أن الأزمة في 
اللقــب »هيكل«، فكل »هيكل« يســعى لأن يكون محمد حســنين هيكل.. له 

منطقه الخاص!

أرض جو:
هناك فراغ في الدراما، بتراجع المسلسلات المصرية، وغياب المسلسلات 
السورية، اســتفادت منه الدراما التركية.. فهل هناك من يستغل ذلك عربياً 

ويملأ الفراغ؟!
لا تزال الثورة مستمرة في ماسبيرو!

حجم الشماتة في خروج المنتخب المصري من كأس العالم، ظاهرة لافتة، 
لأنها شماتة في الأبواق الإعلامية للسلطة التي كانت تنتظر الفوز للاحتفال 

به، باعتباره انجازاً للحاكم. إنه استفتاء على السلطة، خسرته بجدارة!
يُنسب لبرنامج »نور على نور« إنه وراء شهرة الشيخ الشعراوي، لكن 
عندما أشاهد بعض حلقاته الآن، أرى علماء كثيرين استضافهم البرنامج، 
ولم أتعرف حتى على أســمائهم، بشــكل يؤكد أن البرنامــج وإن كان قدم 
الشعراوي لمشــاهدي التلفزيون، فإن النجومية التي تحققت له ترجع إلى 

كفاءته هو!

٭ صحافي من مصر

مدحت صالح وعلي الحجار ولينا شماميان وغالية بن علي 
يحيون ليالي رمضان في دار الأوبرا المصرية

القاهرة – »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

أعلنــت وزارة الثقافــة المصريــة، البرنامج الفنى 
والثقافى لدار الأوبرا المصرية خلال شــهر رمضان، 
علــى مســارحها المختلفة في القاهرة والإســكندرية 

ودمنهور. 
ويأتــي في إطــار فعاليــات الاحتفــالات باختيار 
القاهــرة عاصمــة الثقافــة فــي العالــم الإســامي 
المنعقدة بالتعاون بــن وزارة الثقافة ومنظمة العالم 

الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو.
البرنامج يضم 49 حفلا تبدأ في التاسعة والنصف 
مساء ويتضمن أمسيات موسيقية وغنائية متميزة 
ذات طابــع روحاني ودينــي، بالإضافة إلى عروض 
لفرق فنية شــابة متفردة مع ليال لنجوم الموســيقى 
والغناء وســهرات للدول العربية والإســامية، هذا 
الى جانب اســتمرار فعاليات برنامج الموســم الفني 

في الأوبرا .
ويحتضــن مســرح النافــورة 5 حفــات للنجوم 
مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو 
ســليم، علي الحجار ، السوري طارق العربي طرقان 
وأبنــاؤه، التونســية غالية بــن علي، الســورية لينا 

شــاماميان، وعلى المســرح المكشوف 
تقام 8 حفلات لــكل من فريق براس 
الحضــرة  فرقــة  بانــد،  ســاوند 
للإنشــاد الصوفي، عازفة الماريمبا 
نســمة عبد العزيز، الأردنية مكادي 

نحاس، فرقــة أم كلثوم للموســيقى 
العربيــة بقيــادة المايســترو محمد عبد 

الســتار، الشيخ ياســن التهامي، 
درامر تيم، المرنم ماركو ممدوح.

الصغير  المســرح  ويحتضــن 
6 ســهرات إســامية تبــدأ في 
التاســعة مســاء وتضم ملامح 
من التــراث الموســيقي والغنائي 
مع نمــاذج مــن العــادات والتقاليد 

التــي تميــز دول المغرب، تونــس، الجزائــر، اليمن، 
اندونيســيا وفلســطين الــى جانب أمســية صالون 

الاوبرا الثقافي.
كمــا يحتضن مســرح معهد الموســيقى العربية 4 
حفلات لكل من فرقة ونس، فرقة التســبيح القبطى 
بقيادة المايســترو ضياء صبري، التونســية مليحة، 

فرقة روائع النغم بقيادة المطربة ريم كمال.
ويشهد مســرح الأوبرا في الإسكندرية 3 حفلات 
لكل مــن التونســية غالية بن علــي، الأردنية مكادي 
نحــاس، فرقــة الحضــرة للإنشــاد الصوفــي كما 
يحتضن مسرح أوبرا دمنهور حفلين لكل من محمود 
التهامي، فرقة نور النبي للإنشاد الديني، بالاضافة 

إلى أمسيتين ضمن فعاليات الصالون الثقافى.
ويتواصــل برنامــج الموســم الفني للأوبــرا على 
مختلف المســارح بحفلــن لفرقة عبــد الحليم نويرة 
للموسيقى العربية، أوركسترا القاهرة  السيمفوني، 
مركز تنمية المواهــب، حفلين للفرقة القومية العربية 
للموســيقى، حفلــن لفرقة الإنشــاد الدينــي، فرقة 
الموســيقى العربية للتراث، أوركسترا وتريات أوبرا 
الاســكندرية، ثلاث حفلات لفرقة أوبرا الإسكندرية 
للموســيقى والغنــاء، كلثوميات، وهابيــات، نادي 
الســينما، نادي فنون الأوبرا، حفلين من أعمال بليغ 

حمدي ومحمد الموجي. 

حفلة توزيع جوائز »غرامي« تتّسم الليلة بالتنوع

■ لاس فيغاس ـ أ ف ب: تجتمع أبرز الأسماء في عالم الموسيقى اليوم 
الأحد فــي حفلة توزيع جوائز »غرامي« في نســختها الرابعة والســتين 
والمقامة في لاس فيغاس للمرة الأولى، بعدما أرجأ المنظمون الحدث المقرر 
فــي 31 كانون الثاني/يناير بســبب ارتفاع عدد الإصابــات بكوفيد-19 

ونقلوه من لوس أنجليس إلى أكبر مدينة في صحراء موهافي.
وفي محاولة لزيادة التنوع، رفعت الأكاديمية الوطنية لفنون التسجيل 
وعلومه التي تقدم جوائ ز»غرامي« الموازية في أهميتها موسيقيا لمكافآت 
الأوســكار ســينمائيا والمتهمة بتفضيــل الفنانين البيــض والذكور، من 
عدد الترشــيحات )من ثمانية إلى عشــرة( في الفئات الأربع الرئيســية 

لجوائزها.
وسيتنافس النجم الكندي جاستن بيبر، على ثماني جوائز 

في الاحتفال الذي يقدمــه الكوميدي تريفور نواه، على 
غرار مغنية آر إن بي غابرييلا سارميينتو ويلسون، 

المعروفة بـ«هير« ومغنية الراب »دوجا كات«.
أمــا بيلي إيليش، فرشــحّت لســبع جوائز، 

مثل أوليفيا رودريغو، الممثلة السابقة في قناة 
»ديزني« والتي دخلت عالم موســيقى البوب 
العــام الماضي من خــال أغنيتهــا الناجحة 
»درايفــرز لايســنس« التي أتبعتهــا بألبوم 

»ساور«.
الجاز  عــازف  الترشــيحات  لائحة  وتصدر 

و»آر أند بي« الأمريكي الأسود جون باتيست )35 
عاما( الذي ألّف الموسيقى التصويرية لفيلم الرسوم 

المتحركة »سول« من شــركة »بيكسار والت ديزني« مع 

حصوله على 11 ترشــيحا من بينهــا اثنان في فئتين 
رئيسيتين هما ألبوم العام وتسجيل العام.

ر جون باتيســت، قائمة المرشحين  ويحمل تَصَدُّ
دلالات تتعلق بالتنوع، إذ أن الفنان الذي سبق أن 
رُشِــح ثلاث مرات لجوائز »غرامي« في السنوات 
الســابقة، ويتولى منــذ العــام 2015 مهمة المدير 

الموســيقي للبرنامج التلفزيوني الشهير« لايت شو 
ويذ ستيفن كولبرت« هو في الوقت نفسه صوت بارز 

مدافع عن العدالة الاجتماعية.
فباتيســت المولود في لويزيانا والمقيــم في نيويورك، 

يناضل مــن أجل تعزيز العدالــة الاجتماعية والعرقية، 
ولا ســيما من خلال دعمه حركة »بلاك لايفز ماتر« )حياة 

السود مهمة).
وهــو ينافــس المرشــحين الآخرين علــى جوائز 

»غرامي« عن ألبومه »وي آر« وأغنيته »فريدوم«.
لكنّ الترشــيحات لجوائز »غرامــي« لم تقتصر 

على الشباب.
فإن المغني توني بينيت، البالغ 95 عاما والمغنية 
والممثلــة الأمريكية ليدي غاغــا، يتمتعان بفرص 
قوية للفوز بجوائز »غرامي« عــن ألبومهما »لاف 

فور سايل«.
كانييه وست أصبح »يي«

ورشّح مغني الراب كانييه وست )44 عاما( الذي نال 
أخيرا موافقة القضاء الأمريكي رسميا على تغيير اسمه إلى 

»يي« في أكثر من فئة، بينها أفضل ألبوم عن عمله 
»دوندا« وســيتنافس على الجائزة مع النجمة 
تايلور ســويفت )31 عاما( التــي اقتصر عدد 

ترشيحاتها على واحد.
ولــم تقدّم المغنيــة الأمريكية إلــى جوائز 
»غرامي« النســخة المعاد تسجيلها سنة 2021 
من ألبومها »فيرلس« الصادر عام 2008 والذي 

سبق أن فاز بأربع جوائز بينها »أفضل ألبوم«.
وتشــمل فئات موســيقى الراب كانييه وست 
مع ليــل ناس وجاي كــول وذي كرييتــور، لكنها لا 
تتضمن درايك الذي ســحب ترشــيحه في كانون الاول/

ديسمبردون تفسير.
وفي الماضي، اتّهم النجم الكندي الأكاديمية بتصنيف موسيقاه حصرا 

في فئات الراب لأنه أسود.
وســتتنافس كاردي بي وميغن ثي ســتاليين في فئة أفضــل أداء في 

موسيقى الراب بأغنيتهما »واب«.
وحصلت فرقــة الكاي بوب الكورية »بي تي إس« على ترشــيح واحد 
فقــط في فئات البوب عــن أغنيتها »باتر«وهو أقل ممــا كان متوقعا لهذه 

الفرقة التي كافحت من أجل الوصول إلى جوائز »غرامي«.
ومــن المقرر أن تقدم الفرقة أداء مباشــرا خلال حفلــة توزيع الجوائز 

وكذلك رودريغو وإيليش وباتيست و«هير« وليل ناس إكس.
وحســب ما ورد، أزيل وست المرشــح لخمس جوائز من قائمة المغنين 
الذين ســيقدمون أداء بسبب ســلوكه المضطرب في بعض الأحيان، لكن 

بعض المصادر قالت إن هناك فرصة لإعادته إليها في اللحظة الأخيرة.

النمسا تحكم على مغني راب بالسجن 10 سنوات
لنشره أغانيَ تمجد النازية الجديدة

عاصفة ثلجية
تصيب حركة المرور في شمال اسبانيا بالشلل

■ فيينــا - أ ف ب: حكــم علــى ناشــط يميني 
متطرف متهم بنشر أغان تمجّد النازية الجديدة على 
الإنترنت استخدم إحداها منفذ هجوم معاد للسامية 
في ألمانيا عام 2019، بالسجن عشر سنوات الخميس 

في النمسا.
وقالت نائبة رئيس المحكمة في فيينا كريســتينا 
سالتســبورن إن المدعى عليه الــذي تمت محاكمته 

لدفاعه عن الفكر النازي »مذنب«.
واعتبرت المحكمة أن الرجــل البالغ 37 عاما يمثل 
»خطرا معينــا«. كذلك، حكم على شــقيقه الأصغر، 
شــريكه فــي التهمة ومديــر موقع معاد للســامية، 

بالسجن أربع سنوات.
ويمكن للرجلين استئناف الحكم.

وتعرّف المحققون إلى هذا النمســوي المحتجز منذ 
توقيفه في كانون الثاني/يناير 2021 والذي يختبئ 

وراء الاسم المستعار »مستر بوند«، من خلال حساب 
باي بال الخاص به.

وهــو حــوّر أغانــي راب مــن خلال اســتخدام 
كلمات تمجد الاشــتراكية القومية ومعاداة السامية 

والعنصرية وكره الأجانب.
واســتُخدمت إحدى هــذه الأغنيات كموســيقى 
تصويرية لمقطع فيديو ســجّله منفذ هجوم في هاله 
بشرق ألمانيا في تشرين الأول/أكتوبر 2019 استهدف 
كنيسا يهوديا وقتل شخصين بالرصاص في الشارع 

وفي مطعم للوجبات الخفيفة.
بعد ذلك الهجوم، ضاعفت الشــرطة النمســوية 

جهودها للبحث عنه والقبض عليه.
وكان الناشــط يدعو منــذ العــام 2016 أعضاء 
منتديــات النازيــن الجــدد إلــى تنفيــذ هجمات 

إرهــابية.

■ مدريد - د ب أ: تســببت عاصفة ثلجية في إعاقة 
شديدة لحركة المرور في شــمال إسبانيا أمس 

خاص  بشــكل  تضــرر  حيث  الجمعــة، 
إقليم نافــارا غربــي جبال البرانس 

على الحدود مع فرنسا.
الإقليمية  الحكومــة  وأعلنت 

في نافــارا أنــه تم الإبلاغ عن 
وجــود مشــاكل على الطريق 
الســريع )إيه 15( والعديد من 
إغلاق  تم  وأنه  الريفية،  الطرق 

ثلاث ممرات جبلية.
وألغى رئيس وزراء إســبانيا 

كانت  زيــارة  سانشــيز،  بيــدرو 
الطاقة  لمصادر  الوطني  للمركز  مقررة 

شمالي  منطقة ساريجورين  في  المتجددة 

البلاد بسبب »سوء الأحوال الجوية«.
وغطت العاصفة الثلجية، التي تضرب 
شمال إســبانيا منذ أمس الخميس، 
وأسطح  والمتنزهات  الشــوارع 
بامبلونــا،  مدينــة  مبانــي 
إقليم نافــارا  عاصمــة 
ألــف  التــي يقطنهــا 200 

شخص، ومناطق أخرى.
هيئــة    ت ر صد أ و
الأرصــاد الجوية الوطنية 
ت  ا ير تحذ   نية ســبا لإ ا
بشــأن أحوال جوية قاسية 
ستتعرض لها تسعة أقاليم من 
الجمعــة  ال 17  البــاد  أقاليــم 

وخلال عطلة نهاية الأسبوع.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

مصر: 
أكبر مجسم لفانوس مضيء احتفالا بقدوم رمضان

■ القاهــرة ـ الأناضول: بأكبر مجســم لفانوس 
خشبي على شــكل مسجد مضيء في مصر، احتفلت 
منطقة البراجيل في محافظة الجيزة، بقدوم شــهر 

رمضان المبارك.
واعتادت المنطقــة الواقعة غــرب القاهرة، على 
تصميم مجسم لأكبر فانوس في مصر على مدى نحو 

4 عقود، احتفالا بحلول شهر الصوم المعظم.
ويتشــارك أهالي المنطقة سنويا في جمع الأموال 
حجمه  يتجــاوز  الذي  الفانوس  لتصميــم  اللازمة 
6 أمتار، ويقــوم بصناعته العاملون فــي النجارة 
والكهربــاء  والحــدادة  )الدهانــات(  والنقاشــة 

والزجاج من سكان المنطقة.
ويقول أهالي المنطقــة، إنهم اعتادوا على تصميم 

هذه المجســمات الضخمة منذ نحو 40 عاما، لتدخل 
البهجة والســرور على أهالي المنطقة وتضفي عليها 

أجواءً روحانية طوال الشهر الكريم.
وشــارك أكثر من 20 شــابا في رفع وتعليق أكبر 
فانوس خشــبي مضيء على شكل مسجد في مصر، 

في أحد شوارع منطقة البراجيل.
وعادة ما يحتشــد النساء والأطفال في الشوارع 
لتعليــق الزينة والأنــوار بجانب المجســم الأكبر، 
لتتحول الشوارع إلى ســاحات كرنفالية للاحتفال 
بشهر رمضان. وتنتشــر ظاهرة صناعة المجسمات 
للمســاجد والفوانيــس ومدافع الإفطــار بمختلف 
أحجامها لتزين الشوارع والحدائق والأماكن العامة 

طوال الشهر الكريم في مصر.

علي الحجارمدحت صالح

لينا شماميان

 بيلي إيليشجاستن بيبر

توني بينيت

كانييه وست
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■ عواصــم عربية - رويترز: كل شــي غال.. الأشــياء الرئيســية.. 
اللحم وغيره غال...سنستغني عن أشياء كثيرة... ولن نعمل حلويات، 

ولا أي شيء غالي«. 
بهــذه الكلمات تلخــص أم يونس، وهــي عراقية تبلغ مــن العمر 60 
عاماً، حالها وهي تتسوق في سوق شعبية ببغداد أصبحت تُباع فيها 

زجاجة زيت الطهي بنحو مثلي ثمنها المعتاد.
وفي الوقت الذي تســتعد الدول في أنحاء الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا لبداية شهر رمضان، الذي تتجمع فيه العائلات في المساء على 
وجبات الإفطار، تعاني الأســر من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب 

الحرب في أوكرانيا.
وكانت الأسعار العالمية للمواد الغذائية الأساسية قد وصلت بالفعل 
إلــى أعلى مســتوياتها على الإطلاق قبل اشــتعال الأزمــة الأوكرانية، 
حســبما قال رينيه فيردوين من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم 

المتحدة »فاو«.
ويرجع الســبب في ذلك بشــكل أساســي إلــى التضخــم بعد أزمة 

كوفيد-19.
وســرعان ما أحس الســكان، الذيــن يعانون أصلًا فــي المنطقة مثل 
اللبنانيــن، بأثــر الصراع فــي أوكرانيا حيــث تقول منظمــة »هيومن 
رايتــس ووتش« وغيرهــا أن 80 في المئة من اللبنانيين يعيشــون تحت 

خط الفقر.
وقــال علي إبراهيم نائب رئيس اتحاد الأفــران والمخابز في لبنان » 
هناك نقص بالطحين )الدقيق(، وزاد الطلب على استهلاك ربطة الخبز 
لأنــه الناس أصبحوا يأكلــون الخبز أكثر من بقية المواد ليشــبعوا لأن 
القدرة الشــرائية عندهم انخفضت وأصبحوا غير قادرين على شــراء 
الجبنــة أو اللبنة، أو حتى عمل منقوشــة منقوشــة بالزيت والزعت...

فقط تأكل خبز في البيت«.
أمــا العراق المنتج للنفط فالحال فيه أفضــل من جيرانه في المنطقة، 
ويرجع الســبب في ذلــك إلى حد بعيــد إلى الزيادة الحالية في ســعر 
الخــام. واتخــذت الحكومة إجراءات مثــل زيادة الدعــم واحتياطيات 

الحبوب، حسب »فاو«.
وفــي مدينة الموصل قال أحد الســكان ويدعى أبــو ناصر أن هناك 

منظمات خيرية تساعد.
ويقول البنك الدولي، أن القضية في كثير من الدول العربية لا تتعلق 
بالتوافــر بقدر مــا تتعلق بالقدرة علــى تحمل التكلفة. فالغــذاء ما زال 

متاحاً عالمياً، لكن أسعاره ارتفعت بشدة.
وفــي مدينة غزة بقطاع غزة الفلســطيني قال وليــد الأفرنجي وهو 
مديــر مخبز أن هنــاك تخوفات كبيــرة من غلاء أكثر لأســعار الطحين 
ما قد يســبب أزمة صعبة لأصحاب المخابز الذسن يتحملون الخسائر 
وغيــر القادرين رفع ســعر الخبــز لأن المواطــن الغزي يواجــه تبعات 

الحصار الإسرائيلي في ظل بطالة عالية.
وقالت ماري بانجيســتو، المديرة الإدارية لسياسة التنمية في البنك 
الدولــي، أن الأمر فــي الدول العربية يتعلق بشــكل أكبر بضمان تدفق 

التجارة وعدم وجود قيود على الصادرات.
وفرضــت دول فــي المنطقة مثــل مصر وتركيــا بالفعل حظــراً على 

تصدير على سلع بعينها.
لكن الخبراء يدعون بدلًا من ذلك إلى مزيد من التعاون الإقليمي.

وقالت لمى فقيه، مديرة قســم الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا في 
»هيومن رايتس ووتش«، أن عدم وجود شبكات ضمان اجتماعي قوية 
وسوء تخصيص الموارد يساهمان في زيادة انعدام الأمن الغذائي في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

مواطنو الدول العربية يعانون من الغلاء وعدم القدرة 
على شراء الكثير من السلع الغذائية المعتادة لشهر رمضان

بسبب اقتران الجفاف وموجة برد واحتكار وتخزين

ارتفاع غير مسبوق لأسعار المواد الغذائية في سوريا 
 الغلاء يقلص عدد المتسوقين المغاربة

ويبدد فرحتهم بتخفيف قيود كورونا 
■ دمشق - د ب أ: عشــية بداية شهر رمضان 
تشــهد أســواق المواد الغذائية والأساســية في 
سوريا موجة غلاء غير مســبوق وصلت بأسعار 

الخضار والفواكه إلى مستويات عالية قياسية.
ومنذ منتصف الشــهر المنصرم قفزت الأسعار 
بشــكل كبير لعموم المواد الغذائية والاستهلاكية 
بسبب ارتفاع أجور النقل، وكذلك بسبب الأحوال 
الجوية التي مرت على البلاد والتي أثرت بشــكل 

خاص على محاصيل وأسعار الخضروات.
وقال أبو إبراهيم وهو تاجر خضار في ســوق 
دمشــق المركزي للخضار »ارتفعت أســعار عموم 
أنواع الخضار وخاصــة الزراعات المحمية )داخل 
الســاحلية،  المنطقة  من  الآتية  زجاجيــة(  بيوت 
وذلك بســبب موجة البرد التي شــهدتها سوريا 
خلال شــهر آذار /مارس الماضي ما دفع المزارعين 
إلى تشــغيل اجهزة التدفئة التــي تتطلب مازوت 

)ديزل( ما أدى لرفع أسعار عموم الخضار«.
وأضاف في مقابلة »مع موجة الجفاف، تحتاج 
المزروعات للري بواســطة المحــركات، وأدى عدم 
للمزارعين  المحروقات  تأمــن  على  الحكومة  قدرة 
إلى وجود سوق سوداء لأسعار المواد النفطية، ما 

انعكس على تكاليف الإنتاج والنقل«.
وفي ســوق دمشــق المركزي للخضــار يقوم 
عدد من الأشخاص بتحميل ســيارة نقل صغيرة 
بالخضــار والفواكه، لنقلها إلــى أحياء العاصمة 
دمشق. ويقول مُحيي الدين حسن من حي الميدان 

الشعبي
التجار  »أقوم بشــراء الخضار والفواكه مــن 
بشكل مباشر، لبيعها بســعر معقول للمستهلكين 
رغم تكلفة النقل، ومع ذلك تبقى الأســعار مرتفعة 
جداً ووصلت إلى أرقام قياســية. فقد وصل سعر 
كيلو البندورة )الطماطم( إلى 4000 - 4500 ليرة، 

وســعر كيلو الخيار أكثر من 4000 ليــرة، ومثله 
ســعر الكوســا. ووصل ســعر كيلو الفاصولياء 
الخضراء إلى أكثر من 18 ألف ليرة سورية، وسعر 
كيلو البرتقال والتفاح 2500 ليرة، الأمر الذي قلل 

من حركة البيع والشراء«. 
وقال مُحيي الدين أنه خلال الشهرين الماضيين 
انخفضــت كمية البيع من 50 إلــى 70% عن حجم 
البيع الاعتيادي، في حــن اختفت بعض المواد أو 

بقيت عند الحد الأدنى«.
ويقول عدنان عيســى الذي يملــك محلًا لبيع 
المواد الغذائية في منطقة المزة في دمشــق » خلال 
اليومين الماضيين شــهد الســوق تحركاً بسيطاً، 
وخاصة المواد الغذائية المطلوبة في شهر رمضان 
وهى التمــور، لكن هي في الحدود الدنيا قياســاً 

بالأعوام السابقة ».
ويضف »أســعار المــواد الغذائيــة أصبحت لا 
تتناســب ودخل الموظف الشــهري، وإن الأغلبية 
من المتســوقين يعتمدون علــى التحويلات المالية 

الخارجية«.
وتقول ميســاء علي، وهي موظفة في حي المزة 
في دمشق »ارتفعت أســعار عموم المواد الغذائية 
والخضار بشــكل كبير جداً، والأنــواع الرخيصة 
من الأرز لا يقل سعر الكيلو عن 4000 ليرة سورية، 
وارتفع سعر كيلو الزيت من 8500 ليرة إلى 15 ألف 
ليرة سورية. والمؤسسات الحكومية تقدم للعائلة 
في الشــهر حوالي 2 لتر، ماذا نعمل بهذه الكمية، 
هل تكفي للطبخ لمدة اســبوع وماذا نعمل بعدها؟ 
ليس لدينا القدرة على شراء مواد بسعر السوق، 
راتبي الشــهري وراتب زوجي لا يتجاوز 200 ألف 
الـ  تتجاوز  الشــهرية  واحتياجاتنا  سورية  ليرة 
500 ألف ليرة في الحد الأدنى عدا تكاليف الملابس 

والعلاج والمناسبات«.

وتشير دراســات وتقارير سورية غير رسمية 
إلى أن معدل احتياجات الأســرة المكونة من 3-5 
أشخاص في الشهر يتجاوز 600 ألف ليرة سورية 

عدا إيجار المنزل إذا كانت الأسرة لا تملك منزلاً.
يذكر أن معدلات الرواتب الشــهرية الحكومية 
والخاصة في ســورية تتراوح بــن 100 ألف إلى 

250ألف ليرة سورية.
ومنذ انــدلاع الحرب في أوكرانيا نهاية شــهر 
شباط /فبراير الماضي ارتفعت أسعار مواد غذائية 
وخاصة الزيوت ومشتقات الحبوب. ووصل سعر 
كيلــو زيت الذرة وعباد الشــمس إلى أكثر من 18 
ألف ليرة سورية، وســط عجز حكومي عن تأمين 
احتياجات الأسواق السورية عبر الدعم الحكومي 

وحاجة السوق عموماً .
وينفــي المحلــل الاقتصــادي كمــال الشــيخ 
الحجج التي يســوقها التجار لرفع أســعار المواد 
الغذائية، ويقول »حركة الســوق أصبحت تسير 
على مــزاج ورغبة التجار. فلم يعــد هناك وجود 
للرقابة على الأسواق. الكل يعزون ارتفاع أسعار 
الزيــوت والحبوب إلى الأزمــة الأوكرانية، وكأن 
أوكرانيا كانت السوق الوحيد الذي تستورد منه 

ســوريا«.
ويضيف »مع انــدلاع الحرب في أوكرانيا بدأت 
الأســعار بالارتفاع. هــذا الأمر ممكــن اقتصادياً 
بعد شــهر أو أكثر. لكن منذ الأيام الأولى )للأزمة( 
بدأت عملية الاحتــكار وتخزين المــواد الغذائية 
التي أصبحت أرباحهــا مضاعفة وهي في مخازن 

التجار«.
وفيما يتعلق بالعملة الأجنبية، فقد وصل سعر 
صرف الدولار في الســوق الســوداء إلى حدود 
4000 ليرة ســورية ،في حين يبلغ سعره الرسمي 

حوالي 2500 ليرة .

■ الربــاط  -رويتــرز: في إحدى الأســواق 
الرباط، تتواتر  المغربية  العاصمة  الشعبية وسط 
أعــداد هزيلة من الزبائن، يســألون عن أســعار 
الخضر والفواكه وينصرفون أو يشترون بكميات 

أقل كثيراً مما هو معتاد قبيل شهر رمضان.
فبعــد أن خفف المغرب في بداية شــهر مارس/

آذار الكثيــر مــن القيــود الرامية لكبح انتشــار 
ســالة أوميكرون المتحورة مــن فيروس كورونا 
بعدما انخفضت أعداد الإصابات اليومية بشــكل 
ملحوظ، وأعاد فتح الباب أمام عدد من الأنشــطة 
الثقافية والفنية والرياضية، جاء غلاء الأســعار 

ليكبل الشراء من جديد.
قال محمد لمرابط، الذي يعمل ســائق ســيارة 
أجرة لا يملكها »بعد التخفيف من قيود كورونا قلنا 
أخيراً سنصلي التراويح ونخرج للسمر والتجول 
ليــاً بعــد الفطور والصــاة ونعيــش الأجواء 
الرمضانية التي تعودنا عليها في الســابق، لكن 

ارتفاع الأسعار أصبح مقلقاً«.
أضاف »أظل أتجــول قرب الأســواق في هذه 
الفترة مــن الشــهر الفضيل لعلي أظفــر بزبائن 

أرهقتهم أكياس التسوق الثقيلة.. فلا أجد«.
وأمام عربــة تراصت عليها حبــات البندورة 
)الطماطــم( والبطاطا قال البائع بوشــتى »الكل 
يســأل عن ثمن الطماطم.. البعض يشــتري ولو 
بكميات قليلة رغم ثمنها غير المســبوق، والبعض 

الآخر يذهب دون أن يشتري«.
فقد قفز ســعر الطماطم في الســوق لأكثر من 
عشــرة دراهم للكيلوغرام )نحــو1.3 دولار( بعد 
أن كانت تباع بنصف هذا الســعر أو أدنى. وكانت 
ربات البيوت تشــتري منها كميــات وفيرة عادة 
قبيــل رمضان لعصرهــا وحفظها فــي المجمدات 
لاســتخدامها في طبخ أشــهر حســاء يستهلكه 

المغاربة في رمضان ألا وهو )الحريرة(.

قالت حفيظــة )54 عاما( »أكثر ما أخشــاه أن 
يزداد سعرها ارتفاعاً في رمضان وليس العكس. 
فقد وعدت الحكومة قبل أكثر من أسبوع أن سعرها 
ســينزل في السوق لكن ســعرها ظل عاليا، وهو 

ليس في المتناول«.
وفــي مؤتمر صحافي في العاشــر من الشــهر 
الحكومة  باســم  الرســمي  الناطق  قال  المنصرم، 
مصطفى بايتاس »ارتفاع ســعر الطماطم ســببه 
ارتفاع الطلــب والتوجه المتنامي نحو التصدير«، 
مضيفــاً أن »تعدد الوســطاء« يســاهم أيضا في 

ارتفاع الأسعار.
ومع الجائحــة، تراجع معدل هطــول الأمطار 
وتفجرت الحرب الروســية الأوكرانية، مما ساهم 
في غلو أســعار عدد من الســلع الأساسية، منها 
زيت الطعام الذي ارتفع ثمنه لمســتويات قياسية 
والســولار )الكازوال( الأساسي في نقل البضائع 
في المغرب والذي تجاوز ســعره لأول مرة ســعر 

البنزين.
ويســتورد المغرب كل احتياجاتــه تقريباً من 

المحروقات.
وفي مؤتمر صحافي أمــس الأول قال بايتاس 
»يجــب أن نميز بين اثنين من الأســعار، أســعار 
المنتوجات التي لا ننتجها بل نســتوردها كالغاز 

والدقيق والسكر« وأسعار المنتجات المحلية.
وأضاف أن ســعر القمــح اللين، وهــو الأكثر 
اســتهلاكا في المغرب، بات »في حدود 400 درهم 
)نحــو 41.27 دولار( للقنطار رغــم أن الحكومة 
كانــت تأمل ألا يتجــاوز 270 درهماً. هــذا الفارق 

تتحمله الدولة«.
وحتــى قبــل أن تندلــع الحــرب الروســية 
الأوكرانية، أعلن المغرب أن إنتاجه من القمح هذا 
العام ســيكون متدنياً بســبب قلة الأمطار خلال 

الموسم الزراعي.

ورغــم أن محصــول الحبوب فــي المغرب بلغ 
الموســم الماضي 10.3 مليون طــن، أي نحو ثلاثة 
أمثــال ما كان عليــه في 2020، ارتفعــت واردات 

القمح اللين 8.7 في المئة إلى 3.97 مليون طن.
ويمثل القمح الأوكراني 25 في المئة والروســي 
11 في المئة من واردات المغرب، فيما تأتي فرنســا 

على رأس المصدرين.
قالت نــورا بيبانة، وهي ربة منــزل عمرها 61 
عامــاً »لم اُحضّر كما في الســابق حلويات كثيرة 
لأزين مائــدة رمضــان، فهي مرتبطــة في ذهني 
بالرخاء والفرحة. حضّرت طبقــاً واحدا ً فقطمن 

الحلويات«.
وأضافت »مــا تركته كورونا مــن فقد لمناصب 
الشــغل وتفقير لعدد من أبناء هذا الشعب أذكته 

الحرب بين الروس والأوكرانيين«.
وتوقع بنك المغرب يــوم الثلاثاء الماضي عقب 
اجتمــاع مجلس إدارتــه الربع ســنوي أن يقفز 
التضخم إلى 4.7 في المئة هذا العام من 1.4 في المئة 

في 2021.
وقــال بوعزة خراطي رئيــس الاتحاد المغربي 
لحقوق المســتهلك »هذه الســنة تداخلت أسباب 
خارجية وأخرى داخليــة للحد من فرحة رمضان 

بسبب ارتفاع الأسعار«.
وأضاف »شــهد المغرب على غــرار جميع دول 
بالبحــر الأبيض  المتواجــدة  العالــم وخاصــة 
المتوســط، وهي الأكثر اســتهلاكا للقمح، ارتفاعا 
للأســعار. كما أن أسعار المحروقات في الدول غير 
المنتجــة أصبحت كذلك تعاني مــن التهاب برميل 
النفط، ولأول مــرة بتاريخ المغرب تجاوز ســعر 

الكازوال سعر البنزين«.
ومضى قائــا »الكازوال هو محــرك الاقتصاد 
وبالتالــي كل المــواد والخدمات شــهدت منحى 

الارتفاع في أسعارها الفاحشة«.

استعدادات رمضانية في سوق في بغداد

اتفاق تجارة حرة بين إسرائيل والإمارات ينتظر التوقيع

النفط يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في عامين

■ القــــدس - رويــــترز: قالــت وزارة الاقتصــاد الإســــرائيلية 
ووزيــر الدولــة الإماراتي للتجــــارة الخارجــــية أمــــس الجمــــعة 
أن إســــرائيل والإمــارات اخــــتتمتا مفاوضـــــات بشأن اتفاقــية 

للــتجارة الــحرة.
وذكرت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية في بيان أن الاتفاق التجاري 
يشمل 95 في المئة من المنتجات المتداولة تجارياً التي ستكون معفاة 
مــن الجمارك على نحــو تدريجي أو فوري، ومنهــا منتجات غذائية 

وزراعية ومستحضرات تجميل ومعدات طبية وأدوية.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق يشمل اللوائح التنظيمية والجمارك 
والخدمات والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية، وسيسري 
بعد توقيع وزيــري اقتصاد البلدين على الاتفــاق والتصديق عليه. 

ولم يذكر البيان أي إطار زمني لذلك.

بــدأت العلاقــات الرســمية بــن الإمارات وإســرائيل فــي 2020 
ضمن اتفاقيات إبراهيم التي تمت بوســاطة أمريكية وشملت أيضا 

البحرين والمغرب.
وقــال ثاني الزيودي وزيــر الدولة الإماراتــي للتجارة الخارجية 
علــى تويتــر »انتهينا من محادثات الشــراكة الاقتصادية الشــاملة 
مع إســرائيل وأصبحت الاتفاقية جاهزة للتوقيع في خطوة أخرى 
مهمــة لتعزيز العلاقات تحت مظلة الاتفاقيــات الإبراهيمية، وتمثل 

هذه الاتفاقية حقبة واعدة للتجارة والاستثمار بين البلدين«.
من جهة ثانية أفــادت مصادر مصرفية لتلفزيــون العربية أمس 
الجمعــة أن وحدة تابعة لشــركة »مبادلة« الإماراتيــة حصلت على 
قرض بنحــو 720 مليون دولار لإتمام صفقة اســتحواذ على حصة 

في حقل تمار البحري للغاز الإسرائيلي. 

■ لندن/باريــس - وكالات الأنباء: تراجعت 
النفط أمس الجمعة قبيل اجتماع الدول  أســعار 
الأعضــاء فــي وكالة الطاقــة الدولية لمناقشــة 
الســحب من احتياطيات النفط الإســتراتيجية 
تزامنا مع سحب ضخم مُزمع من الاحتياطيات في 

الولايات المتحدة.
ويتجــه خــام برنت وخــام غرب تكســاس 
الأمريكي الوسيط صوب أكبر انخفاض أسبوعي 
لهما في عامين بنسبة 13 في المئة و12 في المئة على 

الترتيب.
وبحلول الساعة 1055 بتوقيت غرينِتش نزلت 
العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي ستة 
سنتات أو 0.1 في المئة إلى 104.65 دولار للبرميل.

القياس  لخــام  الآجلة  العقــود  وانخفضــت 
الأمريكي )غرب تكساس الوســيط( 37 سنتاً أو 

0.4 في المئة إلى 99.91 دولار للبرميل.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأول 
ســحب مليون برميل نفط يومياً على مدى ستة 
أشــهر بدءاً من مايو/أيار، وهو أكبر ســحب من 

احتياطيات النفط الإستراتيجية الأمريكية.
وتعتزم المملكة المتحدة الأنضمام إلى الولايات 
المتحدة في سحب المزيد من النفط من احتياطيها، 

في إطار جهد مشــترك لخفض الأسعار وتقليص 
الاعتماد على الإمدادات الروسية.

الذي  »أوبــك+«  أعلن تكتــل  ولأمــس الاول 
وحلفاءها  للنفط  المصــدرة  البلدان  منظمة  يضم 
ومنهم روســيا التزامه بخطط زيادة الإنتاج 432 
ألف برميــل يومياً في مايو/أيــار على الرغم من 

الضغوط الغربية لزيادة الكمية. 
 وخلُص مســح أجرته رويترز إلــى أن زيادة 
إنتاج »أوبك« مــن النفط في مارس/آذار لم تصل 
إلى المستوى الذي يســتهدفه اتفاق مع الحلفاء، 
إذ قوبلت زيادات من جانب الســعودية وغيرها 
مــن كبار المنتجــن بتراجع في إنتاج أعــــضاء 

أفــارقة.
ووجد المســح أن »أوبك« ضخت 28.54 مليون 
برميــل يومياً في مــارس/آذار، بزيــادة 90 ألف 
برميل يومياً عن الشهر السابق، لكن ذلك يقل عن 
زيادة 253 ألف برميل يومياً نص عليها اتفاقها مع 

حلفاء من بينهم روسيا.
في سياق متصل عقدت »وكالة الطاقة الدولية« 
أوضاع  مناقشة  بهدف  أمس  استثنائيا«  اجتماعاً 
السوق النفطية، مع احتمال اتخاذ تدابير جديدة 
ســعياً لإحلال الاستقرار وســط ارتفاع الأسعار 

جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقــال المدير التنفيذي للوكالــة، فاتح بيرول، 
خلال نقاش نظمته صحيفة »نيويورك تايمز« ان 
الاجتماع »سيبحث التدابير التي يمكننا اتخاذها 

لضمان استقرار الأسواق النفطية«.
الفرنســية  البيئي  الانتقال  وزارة  وأوضحت 
أن »هذا الاجتماع الاستثنائي لمجلس الحكام على 
المســتوى الوزاري ســيعقد بدعوة من الولايات 
المتحدة من أجل تقييم وطأة الإفراج الجماعي عن 
مخزونات النفط ودرس تدابير إضافية محتملة، 
مع الأخذ بالتطور السريع لوضع العرض العالمي 

للنفط والسوق النفطية الحالية«.
وكانت الوكالة قد أعلنت في مطلع آذار/مارس 
أن الــدول الأعضاء ســتفرج عن ســتين مليون 
برميل من احتياطاتهــا النفطية للطوارئ بهدف 
إحلال الاســتقرار في السوق بعد الغزو الروسي 

لأوكرانيا.
وبعدما لامس النفط في 7 آذار/مارس أسعارا 
قياســية ســجلها خلال الأزمة المالية عام 2008، 
متجــاوزا عتبــة 130 دولاراً للبرميــل، عــادت 
الأســعار وانخفضت عن ذروتهــا لتتراوح حول 

مئة دولار للبرميل.

صندوق النقد الدولي: إحراز تقدم 
على طريق التوصل إلى اتفاق مع لبنان 

طلب قضائي لتجميد الأصول الخارجية لحاكم المركزي اللبناني

■ واشــنطن - أ ف ب: أعلن »صندوق النقــد الدولي« إحراز مزيد من 
التقدم في المحادثات مع لبنان وأشار إلى رغبته في التوصل إلى اتفاق مع 

السلطات اللبنانية وإن بقي »عمل مهم« يتعين القيام به.
وبدأت بعثــة من الصندوق يــوم الأربعاء الماضي جولــة جديدة من 
المباحثات مع لبنان في وقت تأمل بيروت التوصل إلى اتفاق أولي بشــأن 

برنامج مساعدات في خضم أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وقال جيري رايس، المتحدث باسم الصندوق في مؤتمر صحافي أمس 
الأول »من الواضح أنني لا أســتطيع الخوض في تفاصيل هذه النقاشات، 
لكن من الجلي أنهم )أعضاء البعثة( يعملون مع السلطات لصوغ برنامج 
إصلاحي يساعد لبنان والشــعب اللبناني«. وأضاف »نأمل حقا أن نفعل 
ذلك«. كما أشــار إلى أن المحادثات تتقدم »بشكل جيد«، غير أنه استدرك 
بالقول »لكن هناك حاجة لعمل مهم في الفترة المقبلة لأن... تحديات لبنان 

عميقة ومعقدة وتتطلب وقتاً والتزاماً«.
وهــذه ثالث مهمــة يقوم بها صنــدوق النقد الدولي للبنــان منذ بدء 
المحادثات في 24 كانون الثاني/يناير بشــأن تدابير دعم لانتشال البلاد 

مــن الانهيار الاقتصادي الــذي أوقع نحو 80 في المئة مــن اللبنانيين في 
هوّة الفقر. وأضاف جيري رايس أن الفريق الذي يجري حاليا محادثات 
مع الســلطات اللبنانية »يناقش آخر التطورات الاقتصادية وكيف يمكن 
لصنــدوق النقد الدولي أن يدعــم البلاد«. ولفت إلــى أن صندوق النقد 

الدولي سيعلن النتائج في نهاية المهمة.
وقال سعادة الشامي، نائب رئيس الوزراء الذي يرأس الوفد اللبناني 
المسؤول عن التفاوض مع »صندوق النقد الدولي«، أنه يأمل في التوصل 

إلى »اتفاق أولي« في ختام المهمة التي تستمر أسبوعين.
في 11 شــباط/فبراير، نشــر الصندوق النقد الدولــي خريطة طريق 
وضعها للبنــان الذي تخلف عن ســداد ديونه الســيادية في عام 2020 
لأول مرة فــي تاريخه. ودعا إلى إجراء إصلاحــات مالية لضمان القدرة 
على تحمل عبء الديون، وإعادة بناء القطاع المالي، وإصلاح المؤسسات 
العامة، ومكافحة الفســاد بحزم. وشدد الصندوق مراراً على أنه لن يقدم 
دعماً مالياً إلا إذا وافقت الحكومة اللبنانية على تنفيذ إصلاحات طموحة 

ضرورية لإخراج البلاد من الركود الاقتصادي الذي غرقت فيه.

■ بيروت - رويترز: قال مصدر قضائي كبير أن النائب العام اللبناني 
طلب تجميد حســابات مصرفيــة أوروبية تخص حاكــم مصرف لبنان 
المركزي، رياض ســامة، وذلك بعد أيام من مصادرة خمس دول أوروبية 

أصولًا عائدة له فيما يتعلق بتحقيقات في جرائم اختلاس.
ويواجه سلامة تحقيقات في لبنان وما لا يقل عن خمس دول أوروبية 
في مزاعم اختلاس حوالي 330 مليون دولار من الأموال العامة بمساعدة 

شقيقه رجا، وهي اتهامات نفاها كلاهما.
وأعلنت وكالــة التعاون القضائــي الجنائي الأوروبيــة يوم الإثنين 
الماضي تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في فرنســا وألمانيا 
ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا لارتباطها بتحقيق في جرائم اختلاس. 
وقال مدعون ألمان إن هذه الخطوة مرتبطة بالتحقيق مع الاخوين سلامة.

وأكد المصدر القضائي الكبير لرويترز أن النائب العام غسان عويدات 
بعث يوم الأربعاء الماضي برسالة إلى وزارة العدل اللبنانية يبلغها بأنه 
طلب تجميد أصول مملوكة لسلامة وشركائه في بنوك سويسرا وفرنسا 

وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ.
وقال المصدر أن الرسالة جاءت في إطار مقاضاة سلامة بتهمة اختلاس 

أموال عامة والتهرب الضريبي وغسل الأموال.

منــذ أن بدأ الانهيار المالي في لبنان عام 2019، يتزايد التدقيق بشــأن 
عمل ســامة منذ توليه منصب حاكم مصرف لبنان قبل ما يقرب من ثلاثة 
عقود. ويقول أنه كون ثروته خلال فترة عمله مصرفياً قبل توليه منصب 

الحاكم، وإن التحقيقات بشأنه مدفوعة بدوافع سياسية.
ووُجهت إليه الأســبوع الماضي تهمة الإثراء غير المشروع بعد أيام من 
القبض على أخيه واتهامه بمســاعدته في غسل أموال تم الحصول عليها 
بصورة غير مشــروعة، وذلك في قضية ترتبط بشــراء وتأجير شقق في 

باريس منها ما كان مملوكاً لمصرف لبنان المركزي.
وينفي الاثنان الاتهامات.

وقالت هيلانة إسكندر، رئيســة هيئة القضايا في وزارة العدل، والتي 
أُرســلت إليها رســالة عويدات، إنها طلبت مرتين منــذ 17 يناير/كانون 
الثاني من وزير المالية مســاعدتها في تعيين محامين في الخارج من أجل 

حجز أموال رياض سلامة ومن على صلة به، لكنها لم تتلق أي رد.
وأضافت »إذا لم نفعل ذلك، فمن المحتمل أن تستولي الدول التي تقاضي 
الحاكم على هذه الأموال. نــرى أنه إذا ثبتت صحة الادعاءات ضده، فإن 

فهذه الأموال من حق الدولة اللبنانية ويجب إعادتها«.
ورفض متحدث باسم وزارة المالية التعقيب. 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

اضطراب في إدارة الاقتصاد وتقلص هطول الأمطار 

شبح الجوع يطارد السودانيين وسط ندرة المساعدات الأجنبية 
■ الخرطــوم - : ينــذر العام الجــاري ملايين آخرين من الســودانيين 
بالجــوع، فالأســعار ترتفــع والمحاصيــل تتقلــص وســط اضطــراب في 
الاقتصــاد وفي هطول الأمطار، وذلك في وقت تواجه فيه إمدادات الغذاء 
خطــراً أكبــر في ظــل تعليق مســاعدات أجنبيــة ومع الحــرب الدائرة في 

أوكرانيا.
فمســتويات الجــوع الآخذة فــي الارتفاع فــي توقعــات وكالات الأمم 
المتحــدة تهــدد بالمزيد من زعزعة الاســتقرار فــي بلد يتفاقــم فيه الصراع 

والفقر منذ انقلاب عسكري في العام الماضي.
ويئن السودان تحت وطأة أزمة اقتصادية منذ ما قبل الإطاحة بالرئيس 
عمر البشــير فــي انتفاضة عــام 2019. واســتقطبت الحكومــة الانتقالية 
مســاعدات دولية بمليارات الدولارات، لكن ذلك توقف بعد الانقلاب، مما 

دفع السودان إلى حافة هاوية الانهيار الاقتصادي.
وارتفعــت الأســعار بفعل خفــض قيمــة العملة وتبنــي إصلاحات في 

منظومة الدعم، وقفز التضخم إلى ما يزيد عن 250 في المئة. 
ففــي العاصمة الخرطوم، زاد ســعر رغيف الخبــز الصغير من جنيهين 
ســودانيين قبل عامين إلى حوالــي 50 جنيهــاً )0.11 دولار( اليوم، مع أن 

حجمه آخذ في التناقص.
وتشــير بيانات منظمة الأغذيــة والزراعة التابعة لــأمم المتحدة »فاو« 
إلــى أن حوالــي 87 في المئة من القمح الذي يســتورده الســودان يأتي من 
روســيا وأوكرانيا، مما يجعله من أكثــر دول العالم العربي تأثراً بالحرب 

في أوكرانيا.
وفي متجر صغير لبيع الخضروات في الحلفايا على أطراف العاصمة، 
قال حاج أحمد »إذا كان العيشــة المايلة دي بخمســن جنيه، معيشة شنو 

تاني؟« أي كيف تكون الحياة.
وتشــير تقديــرات البنك الدولي إلــى أنه فــي 2021 كان 56 في المئة من 
سكان السودان البالغ عددهم 44 مليوناً يعيشون على أقل من 3.20 دولار 
يوميــاً للفرد، أي حوالي ألفي جنيه ســوداني، ارتفاعا من 43 في المئة في 

.2009
وفي الأســبوع الماضي، خلُصت تقديرات »برنامــج الغذاء العالمي« إلى 
أن عــدد من يواجهون مســتويات من الجوع ســتجبرهم علــى بيع أصول 
أساسية، أو من لن يكون لديهم شيء آخر يمكن بيعه، سيتضاعف بحلول 

سبتمبر/أيلول إلى 18 مليوناً.
وتعمــل وكالات الإغاثة منذ فترة طويلة لمســاعدة الفقــراء في المناطق 
الريفية ومن شــردتهم الحرب في الســودان. وفي 2019، وســع »برنامج 

الغذاء العالمي« نطاق عملياته لتشمل مراكز حضرية لأول مرة.
وقالت نائبة المدير القطري للبرنامج ماريان وارد »لم تحدث هذه القفزة 
في الأمس أو قبل شــهر أو شــهرين، إنهــا تراكمات«. وأضافــت »لم تعد 

مدفوعة بالصــراع وحده، بل ترتبط أيضاً بمســائل هيكلية مثل التضخم 
وعدم توافر العملة الأجنبية«.

ويقــول الخبــراء أن التضخــم يحــول دون اســتطاعة المزارعين تحمل 
تكاليــف المســتلزمات التي تشــمل البذور والأســمدة والوقــود. وهناك 
أيضا اضطرابات آخذة في التزايد ببعض المناطق الزراعية المهمة، وتشح 

الأمطار في بعض الأماكن بينما تهطل بغزارة في أخرى.
وأفادت تقديرات »فــاو« و«برنامج الغذاء العالمي« بأن محاصيل الذرة 
والدُخن والقمح انخفضت 30 في المئة عما كانت عليه في المتوســط خلال 

السنوات الخمس الماضية.
وتتوقــع هيئات تابعــة للأمم المتحــدة أن يواجــه الســودان عجزاً في 
الذُرة، وهو عادة من الحبوب الأساســية في البلاد، لأول مرة منذ موجات 
الجفــاف التي عصفــت بالمنطقة في ثمانينيات القــرن الماضي. وقال أحد 

المتعاملين أن أسعار الذُرة تضاعفت في الأشهر الأربعة الماضية.
ولم ترُد وزارتا المالية والزراعة على طلب التعقيب.

وتم تجميــد تمويــل بمليــارات الــدولارات من البنــك وصنــدوق النقد 
الدوليين، والذي كان جزء منه مخصصاً لدعم الميزانية والتنمية الزراعية، 

ويمكن ألا يعود بسبب الانقلاب.
والمســاعدات الإنســانية المباشــرة مســتمرة، لكــن الوكالــة الأمريكية 
للتنمية الدوليــة »يو.إس.إيد« و«برنامج الغذاء العالمي« علقا البرامج التي 
كانت تســتهدف دعم حكومة مدنيــة انتقالية عن طريق تغطية حوالي ربع 

استهلاك القمح في العام الماضي. 
ويقــول برنامــج الغذاء أن مخزوناته من الغذاء في الســودان ســتنفد 

بحلول مايو/أيار في غياب تمويل جديد.
والحيــاة في الخرطوم ومــدن أخرى تنتابها حالة من الشــلل بســبب 
الاحتجاجــات المتكررة المناهضة للحكم العســكري، والتــي تذكيها عادة 

المشاكل الاقتصادية.
وقــال قريب الله دفع اللــه، المهندس الزراعي فــي الحلفايا والذي يجد 
صعوبــة فــي توفير تكاليــف الغذاء والكهربــاء »كل التداعيــات تقع على 
هــذا المواطن.. هو من يتحمل ذلك العبث السياســي. من زمان المواطن كان 

يخجل يقول أنا جعان، لكن الآن أصبحت المسألة واضحة«.
)الدولار يساوي 445.4 جنيه سوداني(.

روسيا قد تَقصُر بيع المنتجات الزراعية على الدول الصديقة
■ موســكو - رويترز: حذر أحــد حلفاء الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
أمس الجمعة من أن روســيا، وهي مُصدر رئيسي للقمح في العالم، قد تُقصر بيع 
إمدادات المنتجات الزراعية على الدول »الصديقة« فقط، وذلك وســط العقوبات 

الغربية المفروضة على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية.
وقــال دميتري ميدفيديف، الذي شــغل منصب الرئيس مــن 2008 إلى 2012 
ويشغل الآن منصب نائب الأمين العام لمجلس الأمن الروسي، أنه يود أن يوضح 
»بعض النقاط البســيطة لكنها مهمة حول الأمن الغذائي في روســيا« في ضوء 

العقوبات المفروضة.
وذكــر ميدفيديف على وســائل التواصل الاجتماعي »ســنقوم فقط بتوريد 
المنتجات الغذائية والزراعية لأصدقائنا... لحســن الحظ لدينا الكثير منهم وهم 

ليسوا في أوروبا أو أمريكا الشمالية على الإطلاق«.
وروسيا بالفعل مورد رئيسي للقمح لأفريقيا والشرق الأوسط، ويعد الاتحاد 

الأوروبي وأوكرانيا المنافسين الرئيسيين لها في تجارة القمح.
وأكد ميدفيديف أن الأولوية في الإمدادات الغذائية ســتكون للسوق المحلية 
والتحكم في الأســعار المحلية. وتســتخدم روســيا حصــص تصدير الحبوب 
والضرائب منــذ عام 2021 في محاولــة لاحتواء ارتفاع تضخم أســعار الغذاء 
المحليــة. وقال ميدفيديف أن الإمدادات الزراعية »للأصدقاء« ســتكون بالروبل 

وبعملاتهم الوطنية بنسب متفق عليها.
ويمكــن أن تختلف عملــة الدفع بالفعل فــي كل عقد لتصديــر الحبوب وفقاً 
لاحتياجات المشــترين والبائعــن.  وتأتي تصريحات ميدفيديــف بعد مطالبة 

موسكو مؤخرا المشترين الأجانب بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.
وقال ميدفيديف إن روســيا حظرت معظم واردات الغــذاء الغربية في 2014 

عندما ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا لكنها قد توسع القائمة أكثر الآن.
من جهة ثانية قالت وزارة الزراعة الروســية أمس الأول أنها ستحظر تصدير 

بذور دوار الشمس اعتباراً من يوم الجمعة وحتى نهاية أغسطس/آب وستحدد 
حصة تصديرية لزيته لتجنب النقص وتخفيف الضغط على الأسعار المحلية.

وأضافت الــوزارة في بيان »مع النمو الحاد في الأســعار العالمية لزيت دوار 
الشمس والبذور الزيتية، يوجد حاليا طلب متزايد على المنتج الروسي«.

وقالت الوزارة إنه ســيُحظر تصدير البذور من الأول من أبريل/نيســان إلى 
31 أغسطس/آب، وســتُحدد حصة تصديرية حجمها 1.5 مليون طن لزيت دوار 

الشمس من 15 أبريل/نيسان حتى 31 أغسطس/آب.
وأوكرانيا وروسيا أكبر منتجين لزيت دوار الشمس في العالم، والهند من بين 

العملاء الرئيسيين.
وقال مســؤولون في القطاع لرويترز هذا الأســبوع أن الهنــد تعاقدت على 
شراء 45 ألف طن من زيت دوار الشمس الروسي بسعر قياسي مرتفع للشحنات 
في أبريل/نيســان مع صعود أسعار زيت الطهي في الســوق المحلية بعد توقف 

الإمدادات من أوكرانيا.
وقالت وزارة الزراعة الروســية الأســبوع الماضي إن على موســكو تحديد 
حصص تصدير لزيت دوار الشــمس »للحفاظ على استقرار« الإمدادات المحلية. 
وتتخذ روســيا خطوات لحماية ســوقها الغذائية بعد أن فرض الغرب عقوبات 

عليها بسبب الأزمة الأوكرانية.
وأضافت الوزارة أمس »ســتقضي هذه المجموعة من الإجراءات على احتمال 
حدوث نقص، فضلا عن الزيادات الحادة في كلفــة المواد الخام والمنتجات ذات 

الأهمية الاجتماعية في روسيا«.
وقال متعاملون إن زيت دوار الشمس الخام الروسي يُعرض في الهند بسعر 
قياســي قدره 2150 دولاراً للطن، شــاملًا تكاليف التأمين والشــحن، لشحنات 
أبريل/نيســان، مقارنة بســعر 1767 دولاراً لزيت الصويــا و1720 دولاراً لزيت 

النخيل الخام.

اليابان لن تنسحب من مشروع 
ضخم لاستيراد الغاز الروسي 

■ طوكيــو - أ ف ب: أعلن رئيــس الوزراء الياباني  فوميو كيشــيدا أن بــاده لا تعتزم 
الانسحاب من مشروع ضخم لاستيراد الغاز من روسيا، على الرّغم من أن طوكيو فرضت، على 
غرار حلفائها الغربيين وفي مقدّمهم واشــنطن، عقوبات صارمة على موسكو بعد غزو القوات 
الروســية أوكرانيا. واليابان التي تعتمد بشــدة على واردات الطاقة تحــاول على غرار دول 
أخــرى وضعها مماثل لوضعها تحقيق توازن بين احتياجاتها مــن الوقود الأحفوري وموقفها 

المتشدّد نسبياً من روسيا.
وفي خطاب أمام البرلمان أمس الأول، قال كيشــيدا أن مشروع سخالين-2 في أقصى الشرق 
الروسي القريب من اليابان يســاعد في تأمين »اســتقرار طويل الأمد ومنخفض التكلفة« في 
مجال الطاقة. وأضاف »هذا مشــروع مهمّ للغاية لأمننا في مجال الطاقة«، مؤكّداً أنّ »نيّتنا هي 
عدم الانســحاب منه«. ومنذ بدأت القوات الروسية غزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، قرّرت 
مجموعة النفط البريطانية العملاقة »شــل« التي تمتلك 27.5% من سخالين-2 الانسحاب من 

هذا المشروع.
وتمتلك مجموعة »غازبروم« الروســية 50% من المشروع في حين تتوزع النسبة المتبقية من 

ملكيته بين شركتين يابانيتين هما »ميتسوي« )12.5%( و«ميتسوبيشي« )%10(.
لكنّ رئيس الوزراء شــدّد في الوقت نفســه على أنّ اليابان تســعى جاهدة لإيجاد مصادر 
بديلة للطاقة. وقال أنه تماشــياً مع سياســة دول مجموعة الســبع الأخرى »ســنواصل بذل 
الجهود لتقليل اعتمادنا على روســيا في مجال الطاقة«. وتزوّد روسيا اليابان أكثر من 8% من 
احتياجاتها من الغاز الطبيعي الُمســال، بينما تمثّل الصادرات الأسترالية نحو 40% من السوق 

اليابانية.

الاتحاد الأوروبي يرفض التعرض للابتزاز

روسيا تحدد مهلة نهائية لتسديد مدفوعات الغاز بالروبل 
■ موســكو/عواصم - وكالات الأنباء: بدأت 
»غازبروم«  العملاقــة  الروســية  الغاز  شــركة 
إخطار العملاء بكيفية دفع مقابل مشتريات الغاز 
بالروبل، وذلــك بعد أن قرر الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتين ســداد مدفوعات الغــاز الذي 
تشتريه الدول »غير الصديقة« بالعملة الروسية 

اعتبارا من يوم الجمعة.
وأعلن الكرملين أمس الأول أنه ســيتعين على 
الدول الأوروبية التي تشــتري الغاز من روسيا 
فتح حسابين، أحدهما باليورو والآخر بالروبل، 
حيث ســيكون مصرف »غازبروم« مسؤولا عن 

تحويل العملات الأجنبية.
وتهدد خطوة بوتين باحتمال خسارة أوروبا 
أكثر من ثلث إمداداتها من الغاز. ووضعت ألمانيا، 
وهي أكثــر الدول الأوروبية اعتمــاداً على الغاز 
الروســي، بالفعل خطة طوارئ قــد تؤدي إلى 

تقنين الاستهلاك في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وتعد صادرات الطاقة أقوى ســاح في جعبة 
بوتين للــرد علــى العقوبات الغربية الشــاملة 
المفروضة علــى المرتبطين بالكرملــن من بنوك 

سياسية  وشــخصيات  أعمال  ورجال  وشركات 
بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وتصف موسكو 
تحركاتها فــي أوكرانيا بأنها »عملية عســكرية 

خاصة«.
وقــال بوتين فــي تصريحــات تلفزيونية أن 
مشــتريّ الغــاز الروســي »يجــب أن يفتحوا 
حســابات بالروبل في البنوك الروســية. ومن 
هذه الحسابات سيتم سداد المدفوعات المستحقة 
لإمدادات الغاز ابتداء مــن يوم الجمعة« الموافق 

الأول من أبريل/نيسان.
وأضــاف »إذا لــم تُســدد هــذه المدفوعات، 
فســنعتبر ذلــك تخلفاً عــن الدفع مــن جانب 
المشــترين مع كل العواقب المترتبــة على ذلك. لا 
أحد يبيعنا أي شــيء بالمجــان، ونحن لن نقوم 
بأي أعمال خيرية كذلك. بمعنى آخر، ســنوقف 

العقود الحالية«.
روسيا،  ســيادة  سيعزز  التحول  أن  وأضاف 
قائــا أن الدول الغربية تســتخدم النظام المالي 
ســاحاً، وليس من المنطقي أن تتعامل روســيا 
بالــدولار واليورو فــي الوقت الــذي تُجمًد فيه 

أصولها بهذه العملات.
ولم يتضح بعــد ما إذا كان مــن الممكن عملياً 
أن تظل هنــاك طريقة أمام الشــركات الأجنبية 
لمواصلة الدفــع دون اســتخدام الروبل بعد أن 
اســتبعد الاتحــاد الأوروبي ومجموعــة الدول 
الســبع الكبــرى الرضــوخ للطلب الروســـي 

ســابقاً.
وقــال المتحــدث باســم الكرملــن دميتري 
بيسكوف »بالنسبة لمن يتسلمون الغاز الروسي 
ويدفعون ثمــن الإمدادات، لن يكــون هناك أي 
تغيير عملياً. فهم فقط يشترون الروبل لقاء المبلغ 

بالعملة الأجنبية المنصوص عليه في العقد«.
وأضاف أن »روســيا تبقى ملتزمة بواجباتها 
طبقا للعقود، ســواء لناحية الكمية أو الســعر« 
مشيرا إلى أن بوتين والمستشــار الألماني أولاف 
النظام  شــولتس ومستشــاريهما بحثوا هــذا 

الجديد بصورة مفصلة يوم الأربعاء.
غيــر أن شــولتس أكــد يــوم الخميــس أن 

المدفوعات ستبقى باليورو
وأدى قرار بوتين بتلقــي المدفوعات بالروبل 

إلى تعزيز العملة الروسية التي هبطت إلى أدنى 
مستوياتها بعد الغزو في 24 فبراير/شباط. ومنذ 

ذلك الحين، عوض الروبل الكثير من خسائره.
كما أن الدفع بالروبل من شــأنه أن يخفف من 
تأثيــر القيود الغربية على وصول موســكو إلى 

احتياطياتها من النقد الأجنبي.
أن  الغربية  والحكومات  للشــركات  وســبق 
رفضت أي خطوة لتعديل عقــود إمدادات الغاز 
بهدف تغييــر عملــة الدفع. ويســتخدم معظم 
المشترين الأوروبيين اليورو. ويقول المسؤولون 
الشــروط  على  التفاوض  إعادة  إن  التنفيذيون 

سيستغرق شهوراً أو أكثر.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن 
روسيا لن تقدر على تقسيم أوروبا وإن الحلفاء 
الغربيــن مصممون على عدم قبــول »الابتزاز« 
الروسي. وقالت برلين أنها ستواصل سداد مقابل 

واردات الطاقة الروسية باليورو.
وأشار وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير 
لســيناريو  تســتعدان  وألمانيا  فرنســا  أن  إلى 

التوقف المحتمل لتدفقات الغاز الروسي.

سودانيات يتكسبن معيشتهن من بيع الخضار على قارعة الطريق في الخرطوم

أوكرانيا تعاني معضلة إيجاد طرق لتصدير منتجاتها الزراعية 
■ باريس - أ ف ب: تنــوي اوكرانيا تصدير 
منتجاتهــا الزراعيــة مــن مرفأ كونســتانتا على 
البحر الأسود في رومانيا إذ ان منشآتها معطلة 
جــراء الغزو الروســي. وهذا البديــل حيوي إن 
علــى الصعيــد الاقتصــادي أو لصــورة البــاد 
ر رئيســي. قال وزير الزراعــة الأوكراني  كمُصدِّ
فــي وقت ســابق هــذا الأســبوع أنــه يبحث مع 
بوخارســت في معــاودة تزويد الأســواق التي 
تعتمد تقليدياً على الصادرات الأوكرانية. وقبل 
الحرب كانــت اوكرانيــا تصدر 12% مــن القمح 
و15% مــن الــذرة و50% من زيت دوار الشــمس 

على المستوى العالمي.
وأكدت الحكومــة الرومانية هــذه المباحثات 
الآن  مــن  تســتقبل  كونســتانتا  أن  موضحــة 

شحنات موجهة إلى أوكرانيا وآتية منها.
وتكتسب مسألة إيجاد طرق جديدة للتصدير 
أهميتهــا من إغلاق بحــر آزوف أمام الملاحة منذ 
بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، مما عطل الحركة 
في مرفأي برديانســك وماريبــول الأوكرانيين. 
أما ميناء أوديسا على البحر الأسود الذي يتركز 
فيه 60 % من النشاط المرفئي في البلاد مع مرور 
90 مليون طن ســنويا عبره، فهو قريب من جبهة 

ميكولاييف التي تتعرض لقصف منتظم.
وتجعــل الســفن الحربيــة وانتشــار الألغام 
الملاحة قبالة شــواطئ أوكرانيا شبه مستحيلة. 
ويُظهر موقع »مارين أرافيك« الحصار المفروض 
علــى المنطقة بحكم الأمــر الواقع والــذي يعززه 
بعدمــا  التأمــن  عقــود  فــي  الهائــل  الارتفــاع 
استهدفت سفن شــحن بصواريخ. وقد اختفت 

كل السفن التجارية من هذه المرافئ.
وتفيــد وزارة الزراعــة أن أوكرانيــا تخســر 
بذلــك 1.5 مليار دولار شــهرياً في حين »أن أزمة 

غذائيــة تتفاعل« وتهدد خصوصــا دول جنوب 
حوض المتوسط التي تعتمد كثيرا على صادرات 

أوكرانيا من المواد الزراعية.
وتؤكــد كييــف أن لديهــا مخزونــات كافيــة 
لحاجاتها الغذائية الخاصة تكفيها لمدة ســنتين 
جاعلــة مــن المحافظة علــى صداراتهــا رهانا له 

دلالة رمزية فقط.
ويوضح بــول توريــه مدير معهد »إيســمار« 
الفرنســي المتخصــص بالاقتصــاد البحري أن 
»أوكرانيــا تريــد ان تظهــر بمظهــر المناضلة بما 
يشمل الأسواق الزراعية وانها تدرك قيمتها« إن 

على المستوى الغذائي أو الصناعي.
ميكــولا  الأوكرانــي  الزراعــة  وزيــر  وقــال 
سولســكي فــي بيــان »نســعى مــع شــركائنا 
إلــى إيجــاد طــرق لوجيســتية بديلــة لتصدير 
منتجاتنــا مــن مرافــئ أوروبية من بينهــا ميناء 

كونســـتانتا«.
وتســعى كييــف إلــى زيــادرة صداراتها عبر 
الســكك الحديــد باتجــاه بولنــدا وســلوفاكيا 
ورومانيــا وبدرجة اقل عبر الشــاحنات. وتفيد 
بوخارست أن شركات السكك الحديد الرومانية 
والأوكرانيــة تجري مباحثــات لحصول تعاون 
أفضــل. ويفيــد غوتيييه لــو مولغــا المحلل لدى 
»أغريتيــل« أن الهدف هو تصديــر 600 ألف طن 
شهرياً وهي كمية »تبقى هامشية مقارنة بقدرة« 

المرافئ الأوكرانية.
ويقول توريه أن ميناء كونســتانتا هو الخيار 
الأفضــل. فانتمــاء رومانيــا إلــى حلف شــمال 
الأطلسي يعني أن مياهها آمنة فيما أن هذا البلد 
ر للقمح في الاتحــاد الأوروبي  وهو ثانــي مُصدِّ

بعد فرنسا، يملك المنشآت المناسبة.
وصــدّر مرفــأ كونســتانتا وهو الأكبــر على 

البحــر الأســود أكثــر مــن 67 مليــون طــن مــن 
البضائع العام 2021 بينها أكثر من 25 مليوناً من 

الحبوب فيما القدرة الإجمالية مئة مليون طن.
المخزونــات  تلقــي  المرفــأ  هــذا  ويســتطيع 
الأوكرانيــة. وفي هذه المرحلة من الســنة، تكون 
الحبــوب الرومانية قد شــحنت إلــى وجهاتها. 
لكــن فــي حــال اســتمر الوضــع حتــى موعــد 
المحاصيل المقبلة فإن قــدرات التخزين قد تصل 

إلى حدودها.
وقال وزيــر الدفاع الروماني فاســيله دينكو 
»يمكــن لرومانيــا تحقيــق مكاســب مــن ذلــك 
)..( مكســب أخلاقــي« خصوصــاً. وأعلــن عن 
استثمارات للمرفأ مطلع الأسبوع من قبل رئيس 

مجلس النواب ووزير النقل.
لكن الأمر يعتمــد على إمكان إيصال البضائع 
إلــى كونســتانتا. ويقــول توريــه إن ثمــة طرقا 
عــدة محتملــة. وأكثر هــذه الطرق خطــورة هي 
نقل الســلع بالشــاحنات من أوديسا على طول 
الســاحل وصــولًا إلى مينــاء غالاتــي على نهر 
الدانوب. بعد ذلك تســتمر الرحلة بالسفن حتى 
القناة التــي تربط النهر بمرفأ كونســتانتا الذي 
بني فــي ظل نظام تشاوتشيســكو الشــيوعي، 

يوما او يومين.
ويقوم خيار ثــان على المرور عبر مولدافيا مع 
تجنب ترانسنيستريا التي انفصلت العام 1990 
وحيث لموســكو قاعدة عســكرية. ويــؤدي هذا 
الالتفاف إلى زيادة مئات عــدة من الكيلومترات 

على الرحلة.
امــا الخيــار الثالــث وهــو أطــول فيمــر عبر 
الحدود بين غرب أوكرانيا التي لم تطلها الحرب 
نسبيا، وشمال رومانيا. ويستخدم هذا الطريق 

راهنا لتزويد أوكرانيا بالمواد الأساسية.

بنوك الاستثمار في العالم ستحقق
نتائج تفوق التوقعات خلال الربع الأول

ارتفاع الدولار وهبوط سعر الذهب قبل إعلان بيانات الوظائف الأمريكية 

■ نيويــورك - د ب أ: قــال المحللــون في بنك 
الاســتثمار الأمريكــي ».بي مورغان تشــيس« أن 
نتائج بنوك الاستثمار في العالم خلال الربع الأول 
من العام الحالي ستكون أفضل من أغلب التوقعات.
ونقلت وكالة بلومبــرغ للأنباء عن تحليل أعده 
محللو »جيه.بي مورغان« بقيادة كيان أبو حســن 
القــول »نتوقع تحســن إيرادات الأســواق لبنوك 
الاســتثمار العالمية في أعقاب تصعيد المواجهة بين 

روســيا وأوكرانيا، حيث أدت التقلبات الحادة في 
الأسواق إلى فروق في الأسعار بالإضافة إلى نشاط 

تداول المشتقات«.
وفي الوقــت نفســه، يتوقع المحللــون تراجع 
الإيــرادات مقارنة بالبداية القويــة للعام الماضي، 
لكنها لــن تكون بنفس درجة الســوء التي توقعها 
المحللون في وقت سابق. كما يتوقعون ارتفاع أرباح 
البنوك الاستثمارية خلال العام الحالي ككل بنسبة 

2% في المتوسط.
ويتوقــع محللو البنــك الامريكــي العملاق أن 
تكون الســلع الجزء الأفضل أداء فــي قطاع أدوات 
الاســتثمار ذات الدخــل الثابت بالنســبة لبنوك 
الاستثمار، في حين سيستفيد قطاع تداول الأوراق 

المالية  من النشاط القوي لسوق المشتقات.
واختار المحللون بنك »غولدمان ساكس غروب« 

باعتباره بنك الاستثمار الأفضل أداء.

■ لندن  -رويترز: واصل الدولار تعافيه مقابل 
عملات رئيســية أمس الجمعة قبيــل صدور تقرير 
الوظائف الأمريكية الهام والذي قد يساعد مجلس 
الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( في 
قراره بخصوص رفع سعر الفائدة بما يصل إلى 50 

نقطة أساس )0.5%( الشهر المقبل.
وانخفض اليورو في أعقــاب تراجع حاد أمس 
عــن أعلى مســتوياته في شــهر، إذ تبددت بعض 
الآمال في وقف إطلاق نار في أوكرانيا. لكنه لا يزال 

بصدد تسجيل مكاسب أسبوعية.
ونزل اليورو 0.1 في المئة إلى 1.10555 دولار في 

معاملات لندن الصباحية.
ومــع تراجع أســعار النفط، واصلــت الكرونة 
النرويجية المرتبطة بالســلع الأوليــة انخفاضها 
لتصل إلى أقل مستوى في أسبوعين مقابل الدولار 
في تعامــات لندن المبكرة، وذلــك قبل أن تعوض 

بعض خسائرها وتسجل 8.7865 مقابل الدولار.
وارتفع مؤشــر الدولار الذي يقيس أداء العملة 
الأمريكية مقابلة ســلة من ست عملات 0.2 في المئة 
إلــى 98.535، وذلك بعد زيــادة 0.50 في المئة يوم 

الخميس.
بِتكوين  انخفضت  رة،  الُمشفَّ للعملات  وبالنسبة 
1.6 في المئة إلى 45024 دولاراً بعدما لامســت أدنى 
عين في أوروبا  مستوى في أســبوع مع تحرك مُشرِّ
والولايات المتحدة لتشــديد مواقفهم من العملات 

الرقمية.
 48234 المناضي  الإثنين  يوم  بِتكوين  ولامســت 

دولاراً لأول مرة منذ بداية العام.
وفي سوق المعادن النفيسة تراجع الذهب أمس، 
ويتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي، إذ أثر ارتفاع 
عوائد سندات الخزانة على جاذبية المعدن الذي لا 
يدر عائدا، وزاد الضغط عليه بفعل صعود الدولار.

وانخفض الذهــب في المعاملات الفورية 0.4 في 
المئة إلى 1929.90 دولار للأوقية )الأونصة( بحلول 

الساعة 0825 بتوقيت غرينتش.
وتراجعت العقــود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 

في المئة إلى 1936 دولارا.
لــدى »كوانتيتيف  وقال بيتر فيرتيــغ، المحلل 
كومودتي ريسيرش« للأبحاث  »الأمر يرتبط على 
وجه الخصــوص بالتطورات في أســواق الدخل 

الثابت مع ارتفاع العوائد مرة أخرى«.
الأمريكية  الخزانــة  ســندات  عوائد  ارتفعــت 
القياسية لأجل عشر ســنوات أمس مرة أخرى عن 
مستوى 2.4 في المئة، وذلك بعد أن هبطت إلى أدنى 

مستوى لها في أسبوع خلال الجلسة السابقة.
وارتفاع العوائد يزيد من تكلفة الفرصة البديلة 

لحيازة الذهب.
التوالي،  الثانية على  الدولار للجلســة  وصعد 

مما نال من جاذبية الذهب المسعر به.
ويتجه الذهب لتسجيل خسارة أسبوعية بنحو 
1.4 في المئــة بعد أن انخفض في وقت ســابق من 
الأسبوع وسط مؤشــرات على تقدم في المحادثات 

بين روسيا وأوكرانيا.
الفورية 0.5 في  وتراجعت الفضة في المعاملات 
المئة لتسجل 24.65 دولار للأوقية، وهي في طريقها 

لانخفاض أسبوعي.
وارتفع البلاتين 0.1 في المئة إلى 984.56 دولار، 
فيمــا تقدم البلاديــوم 0.6 في المئة إلــى 2274.34 
أسبوعية  خسارة  لرابع  متجهان  والمعدنان  دولار. 

لهما على التوالي.
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ساوثغيت: إنكلترا يمكنها الفوز بكأس العالم!

■ الدوحة - د ب أ: أكد جاني إنفانتينو رئيس 
الاتحــاد الدولي لكــرة القدم )فيفــا( إن الفرق 
الروسية سيكون مرحبا بها للعودة مجددا لعالم 
كرة القدم بشــكل فــوري بمجرد انتهــاء الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
وقــال انفانتينو فــي حديثه خــال اجتماع 
كونغرس الفيفا في قطر، البلد التي تســتضيف 
المونديال هذا العام، إن الفيفا "سيكون متواجدا 
هنــاك فــي اليــوم الأول للعب كرة القــدم مرة 
أخرى". وقــال إنفانتينو، الــذي حصل في عام 
2019 على وســام الصداقة الروسي من الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، إنه شعر بالصدمة من 
الأنباء الواردة من أوكرانيــا. لكنه قال إنه كان 
من الصحيح أن يكون هناك تمثيل لروســيا في 
الكونغرس، مؤكدا أن الاتحاد الروســي لم يتم 
إيقافه مــن الفيفا. وتم منــع المنتخبات الوطنية 
مســابقات  في  اللعب  مــن  الروســية  والأندية 
الفيفــا والاتحاد الأوروبي )يويفــا( بما في ذلك 
كأس العالــم، ولكن إنفانتينو قــال إنه من المهم 

أن نحافظ على الحوار مع مســؤولي الاتحادات. 
وقال في مؤتمر صحفي عقب جلسة الكونغرس: 
"بالطبع، أنا حزين لمــا يحدث، وأنا مصدوم مثل 
الجميع". وأضــاف: "كان علينا إيقاف روســيا 
والفرق الروسية. بالطبع، هذا ليس قرارا سهلا، 
بسبب شــعبها الذي يحب كرة القدم". وأردف: 
"كان علينا اتخاذ القــرار، والآن علينا أن نتطلع 
للأمــام ونأمل بــأن يتوقف القتــال، وأن يكون 
بإمكاننا احــال القليل من الســام". وأضاف: 
"القرار بشــأن روســيا تم اتخاذه. واســتأنف 
الدولية  امام المحكمــة  القرار  الروســي  الاتحاد 
للتحكيم الرياضــي )كاس( لذلــك نحن ننتظر 
نتيجة المــداولات". وأكد: "ســنرى ما ســيأتي 
لاحقا. آمل بصدق أن ينتهي الصراع، وســنكون 
متواجديــن هناك في أول يوم للعــب كرة القدم 
مرة أخــرى، لأنني أعتقــد أن هذا مــا تحتاجه 
البلاد. روســيا كاتحاد كرة قدم، مثل أي اتحاد، 
لم يتم حظرها من قبل الفيفا، وشــاركت في هذا 

المؤتمر أيضا".

قرعة مونديال 2022

قطر تلاقي الاكوادور افتتاحاً وتونس والمغرب والسعودية في مجموعات متوازنة واسبانيا وألمانيا يصطدمان معاً

■ الدوحــة - أ ف ب: ســتلاقي 
 2022 مونديــال  مســتضيفة  قطــر 
الاكــوادور افتتاحا في 21 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر المقبل على اســتاد 
التــي  القرعــة  بحســب  "البيــت"، 
أوقعتها فــي مجموعــة أولى تضم 
الســنغال بطلــة إفريقيــا وهولنــدا 

وصيفة المونديال ثلاث مرات.
وهذه أول مشاركة لقطر في كأس 
العالــم، فيمــا حلت هولنــدا وصيفة 
المونديــال ثــاث مرات أعــوام 1974 
و1978 و2010، وأحــرزت الســنغال 
العالــم  مطلــع  إفريقيــا  كأس  لقــب 
الحالــي ثــم أقصــت مصــر ونجمها 
محمــد صــاح، فيمــا يعــد منتخــب 
هولندا من أهــم المنتخبات الأوروبية 

والعالمية لكن اللقب عانده.
مجموعة  فــي  الســعودية  ووقعت 
قويــة لكنهــا متوازنــة، اذ ســتواجه 
وبولنــدا  ميســي  ليونيــل  أرجنتــن 
روبــرت ليفاندوســكي بالإضافة إلى 
المكســيك. وتشارك الســعودية للمرة 
السادســة فــي تاريخهــا بعــد 1994، 
1998، 2002، 2006، 2018، علمــاً أنهــا 
تخطــت دور المجموعات مــرة واحدة 
 1994 عــام  الأولــى  مشــاركتها  فــي 
عندما خســرت أمــام الســويد 3-1. 
المجموعــة  ضمــن  تونــس  ووقعــت 
الرابعة بصحبة فرنســا حاملة اللقب 
والدنمارك ومنتخب متأهل من ملحق 
دولي. ويخــوض المنتخب التونســي 

■ الدوحة- رويترز: قال غاريث ساوثغيت مدرب منتخب 
إنكلتــرا إن فريقه يمكنه الفوز بكأس العالم 2022 في قطر هذا 

العام لكن ذلك يتطلب منه أن يقدم أداء "يقترب من الكمال".
وصعــدت إنكلترا لقبــل النهائي فــي النهائيات الســابقة 
فــي روســيا فــي 2018 كما وصلــت لنهائــي بطولــة أوروبا 
العام الماضي لكنها خســرت أمام إيطاليا. وقال ســاوثغيت: 
"قلنــا للمنتخب هــذا الأســبوع... إذا كان بوســعنا الوصول 
لقبل النهائي فإن بوســعنا التأهل للنهائي وفعلنا. وإذا كان 
بوســعنا الوصــول للنهائــي فإننا نســتطيع الفــوز باللقب. 
وتحقيق هذا غاية في الصعوبة وسيتطلب منا أن نكون أقرب 
مــا يكون إلى الكمــال. هذا هــو التحدي الــذي نواجهه حتى 
قبــل التوجه إلى قطر لأنــه يتعين علينا أن نكــون في الوضع 
الصحيح قبل ذلك". وتوجت إنكلترا بكأس العالم مرة واحدة 
فــي 1966 عندمــا هزمت ضيفتهــا ألمانيا الغربية فــي المباراة 
النهائيــة في اســتاد "ويمبلــي" اللندنــي الشــهير. وأضاف 
ســاوثغيت: "بالتأكيــد يحظى فريقنا بالاحتــرام وأعتقد أننا 
أصبحنــا فريقا تســعى بقية الفــرق لتجنــب مواجهته. لكن 
هذا له ســلبياته أيضــا لأن بعض الفرق ستســتعد لمواجهتنا 

بصورة مختلفة".

إنفانتينو: الفرق الروسية ستكون 
محل ترحيب بعد انتهاء غزو أوكرانيا

■ مدريد - أ ف ب: يســعى ريال مدريد الى أن ينفض عنه غبار 
الهزيمة المذلة التي تلقاها على أرضه في موقعة الـ"كلاسيكو" ضد 
غريمه برشلونة صفر-4، وذلك حين يحل اليوم ضيفاً على سيلتا 

فيغو في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني.
ويتصدر ريال مدريد الترتيب بفارق تســع نقاط عن إشبيلية 
الثاني، ما يعني أنه في وضع مريح الى حد كبير قبل تســع مراحل 
على ختام الموســم، لكن الهزيمة المذلة التي تلقاها على أرضه قبل 
النافــذة الدولية المخصصة لمباريات المنتخبــات الوطنية، أعطت 
الأمل لبرشــلونة بإمكانية اللحاق بغريمه. وهــذا ما تطرّق اليه 
لاعب النادي الكتالوني سيرجيو بوسكيتس الذي قال: "إذا كانت 
هناك أي فرصة للاســتفادة، فسنســتغلها". ومن المؤكد أن الفوز 
على سيلتا فيغو سيعيد ريال مدريد الى الطريق الصحيح في حين 
أن الخسارة ســتجعله في مأزق، لاسيما في حال واصل برشلونة 
تألقه من خلال حســمه مواجهته المرتقبة الأحــد على أرضه ضد 
الوصيف إشــبيلية الذي يتقدم النادي الكتالونــي بفارق ثلاث 
نقاط لكن الأخير يملك مباراة مؤجلة. ومن المفترض أن يفتقد ريال 
مدريد مدربه الإيطالي كارلو أنشــيلوتي في مباراة اليوم بسبب 
إصابته بفيروس كورونا، مع الأمل بأن يتعافى في الوقت المناسب 
للســفر مع الفريق الى لندن من أجل مواجهة تشلســي الإنكليزي 
حامل اللقب الأربعاء في ذهاب الدور ربع النهائي لمســابقة دوري 
أبطال أوروبا. كما يحوم الشــك حول جاهزية الهداف الفرنســي 
كريم بنزيمة الذي لعب غيابه عن موقعة الـ"كلاســيكو" دوراً في 

الهزيمة المذلة التي تلقاها النادي الملكي بين جماهيره. 
وكان مــن المفترض أن تكون مباراة ســيلتا فيغو اليوم فرصة 
لأنشيلوتي من أجل منح بعض نجومه فرصة التقاط أنفاسهم قبل 
السفر الى لندن بعد مشاركاتهم مع منتخبات بلادهم، لكن التعثر 
في مباراة الـ"كلاسيكو" قد يمنعه من المخاطرة لأن أي تعثر جديد 
سيهزّ النادي الملكي معنوياً في مرحلة حاسمة من الموسم، إن كان 
محلياً أو قارياً. وبعد الهزيمة أمام برشــلونة، قال أنشيلوتي: "أنا 
متأسف جداً على الخســارة. أنا حزين جداً لكنني أُبقي الأمور في 
نصابهــا، وهي أننا في صدارة الدوري بفارق تســع نقاط ونحن 

في ربــع نهائي دوري أبطال أوروبا". وريــال مدريد ليس الفريق 
الوحيد الذي يجد نفســه تحت الضغط، بل أن برشــلونة مطالب 
أيضاً بالبنــاء على ما قدمه في "ســانتياغو برنابيو" قبل النافذة 
الدولية من خــال الفوز على إشــبيلية والإبقــاء على حظوظه 
باللقب. وإذا لم يحصل تدهــور خارج عن المألوف في نتائج ريال 
مدريد، من المنطقي أن يكون هدف برشــلونة الأساســي محاولة 
إزاحة إشــبيلية عن الوصافــة في ظل فارق النقــاط الـ12 الذي 

يفصله عن غريمه الملكي مع دخول الأمتار الأخيرة من الموسم.
ويمــرّ فريق المدرب تشــافي هيرنانديز بفتــرة رائعة محا بها 
صورة القســم الأول من الموســم بقيادة الهولندي رونالد كومان 
حين كان بعيداً كل البعد عن المنافسة على بطاقة مؤهلة الى دوري 
أبطــال أوروبا، قبل أن تنقلب الأمور رأســاً علــى عقب بعد قدوم 
لاعب وسطه السابق. ولم يذق برشلونة طعم الهزيمة منذ كانون 
الأول/ديسمبر، وهو خرج فائزاً من مبارياته الخمس الأخيرة في 
الدوري كما بلغ الــدور ربع النهائي لمســابقة "يوروبا ليغ" حيث 
يحــل الخميس ضيفاً علــى أينتراخت فرانكفــورت الألماني. ولو 
بدأ الموســم في كانون الثاني/يناير، لكان برشلونة في الصدارة 
وإشبيلية خامســاً بعدما ســقط في دوامة التعادلات التي بلغت 
سبعة في مبارياته التســع الأخيرة، ما سمح لريال بالابتعاد عنه 
ولبرشــلونة وأتلتيكو مدريد حامل اللقب بتضييق الخناق عليه 
لأنه يتخلــف عنه بفارق ثلاث نقاط أيضاً قبــل مباراته اليوم مع 
ضيفه ألافيس ومن بعدها مع مضيفه مانشســتر سيتي الإنكليزي 

الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.
وبعدما بدأ مشواره القاري في دوري الأبطال، انتقل إشبيلية الى 
مســابقته المفضلة "يوروبا ليغ" بعدما أنهــى مجموعته ثالثاً، إلا أن 
مغامرته لم تدم طويلًا حيث انتهى حلمه بلقب سابع عند عتبة الدور 
ثمن النهائي على يد وستهام الإنكليزي بالخسارة إياباً صفر-2 بعد 
التمديد )فاز ذهاباً 1-صفر(. ولا يزال الجار الأندلسي ريال بيتيس 
في قلب الصراع على المشــاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، إذ 
يحتل المركز الخامس بفارق ست نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع قبل 

استضافته لأوساسونا الأحد.

مدربو المنتخبات الـ32 المشاركة في المونديال بعد قرعة النهائيات

أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يرزح تحت ضغوطات هائلة

ساوثغيت مدرب إنكلترا خلال حضوره مراسم القرعة أمس

الدوري الإيطالي 

موقعة الإنتر 
ويوفنتوس في 

الواجهة تزامناً مع 
عودة كاملة للجمهور

■ روما - أ ف ب: بعدما كانت إحدى أولى المباريات التي تقام خلف 
أبواب موصدة في آذار/مارس 2020 بســبب تفشــي فيروس كورونا، 
ستكون موقعة "دربي إيطاليا" بين يوفنتوس والإنتر حامل اللقب بين 
أولى المباريــات التي تقام بمدرجات ممتلئة الأحد في المرحلة الـ31 من 

الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ولن تكون مباراة الأحد عادية بين خصمين لدودين، بل إنها ترتدي 
أهمية مضاعفة لأنها قد تشــكل فرصة أخيرة لأي منهمــا للبقاء قريباً 
من ميلان المتصدر الــذي يترقب أيضاً نتيجة ملاحقــه الآخر نابولي 
الوصيف الذي يحل الأحد ضيفاً على أتالانتا الخامس في مباراة شاقة 
يفتقد فيهــا الكثير من عناصره المؤثرة. ومع بقــاء ثماني مراحل على 
نهاية الموسم، يجد إنتر نفســه مهدداً بالتنازل عن اللقب الذي أحرزه 
الموســم الماضي للمرة الأولى منــذ ثلاثيته التاريخية عــام 2010 مع 
المــدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، إذ يتخلف في المركز الثالث بفارق 
ســت نقاط عن جاره ميلان المتصدر بعد اكتفاء رجال المدرب سيموني 
إينزاغي بفوز يتيم في المراحل الســبع الأخيرة )5 تعادلات وهزيمة(. 
وفي المقابل وبعد بداية موســم كارثية جعلته بعيــداً جداً عن صراع 
الطليعة، عاد يوفنتوس من بعيد وجمع 38 نقطة من أصل 48 ممكنة منذ 

خســارته الأخيرة ضد أتالانتا في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، ليصبح 
رابعاً بفارق 8 نقاط أمام الأخيــر و7 خلف ميلان المتصدر. وفي مقابلة 
نشــرت مؤخراً مع مجلة "جي كيو"، كشــف مدرب "السيدة العجوز" 
ماسيميليانو أليغري الذي يواجه الكثير من الانتقادات بسبب أسلوبه 
المتحفظ والخروج المذل من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالخسارة 
في تورينو إياباً أمام فياريال الإسباني صفر-3 بعد التعادل ذهاباً 1-1 
خارج الديار، إنه رفض عرضاً للاشراف على ريال مدريد الإسباني من 
أجل العودة مجدداً الى "بيانكونيري". وقال: "كنت قد وقّعت اتفاقاً مع 
ريــال مدريد، لكن في الصباح اتصلت بالرئيــس )فلورينتينو بيريز( 
وقلــت له لن أذهب الى مدريد لأنني اخترت يوفنتوس. لم تســاورني 
أي شكوك أبداً )بشــأن العودة( منذ أن اتصل بي يوفنتوس في أيار/

مايو" لخلافة أندريا بيرلو. 
ورغم قرار البلاد بإنهاء حالة الطوارئ المرتبطة بفيروس كورونا، 
لا تزال تداعيات الوباء تلقي بظلالها علــى الدوري مع إعلان الاتحاد 
الإيطالــي للعبة الخميس عــن إحالة رئيــس نابولــي أوريليو دي 
لورنتيس وطبيب النادي الجنوبي الى المحكمة الخاصة به على خلفية 
عدم حجر ثلاثة من اللاعبــن وتواجدهم مع الفريق في مباراة كانون 

الثاني/يناير ضد يوفنتوس. وتأثراً بتفشــي الفيروس بين اللاعبين، 
اضطرت رابطة الدوري الإيطالي الــى تأجيل خمس مباريات وإعادة 
جدولتها، بينها مباراة كانون الثاني/يناير بين الإنتر ومضيفه بولونيا 
التي حدد موعدها الجديد في 27 نيســان/أبريل، أي قبل أربعة أسابيع 

من نهاية الموسم.
وتتجــه الأنظار الــى بيرغامو، حيث يتواجــه نابولي مع مضيفه 
أتالانتا في مباراة شاقة جداً لفريق المدرب لوتشيانو سباليتي، لاسيما 
في ظــل الغيابات الكثيرة فــي صفوفه نتيجة الإيقــاف والإصابات. 
ويفتقد الفريــق الجنوبي نجم هجومه النيجيري فيكتور أوســيمهن 
وقلب دفاعه الكوســوفي أمير رحماني بســبب الإيقــاف، في حين أن 
بديل أوســيمهن، أندريا بيتانيا، والظهير الأيمن جوفاني دي لورينزو 
والحــارس أليكس ميريت يعانون من الإصابة ولــن يكونوا أيضاً مع 
الفريق. كما يحوم الشــك حول مشــاركة لاعبي الوســط الكاميروني 
أندري فرانك زامبو أنغيزا، الإســباني فابيــان رويس، الجزائري آدم 
وناس والبولندي بيوتر زيلنسكي. لكن سجل أتالانتا على أرضه هذا 
الموســم يصب في صالح نابولي، إذ لم يفز فريــق المدرب جان بييرو 
غاسبريني سوى بأربع مباريات على "جيويس ستاديوم"، حاصداً 18 

نقطة من 14 مباراة ما تسبب بتراجعه في الترتيب وسمح ليوفنتوس 
بالتقــدم عليه بفارق ثمانــي نقاط مع مباراة مؤجلــة في جعبة ممثل 
بيرغامو الذي يواصل مشــواره القاري فــي "يوروبا ليغ" حيث يحل 

الخميس ضيفاً على لايبزيج الألماني في ذهاب ربع النهائي.
أما في ما يخص المتصدر ميلان الحالم بلقبه الأول منذ 2011، فيبدو 
مرشــحاً لتحقيق فوزه الرابع توالياً حــن يختتم المرحلة الإثنين على 
أرضه ضد بولونيا، مع الأمل بأن يدخل الى اللقاء ونابولي قد سقط في 
بيرغامو والإنتر تعادل في تورينو لأن هاتين النتيجتين هما السيناريو 
الأفضل بالنسبة له، لاسيما أنه يحرص أيضاً على عدم فوز يوفنتوس. 
وبعد فوزه الكاســح على جاره اللدود لاتســيو قبــل نافذة المباريات 
الدولية التي شــكلت صدمة للإيطاليين بفشــل المنتخــب الوطني في 
التأهل الى كأس العالم مرة ثانية توالياً بعد خسارته القاتلة في نصف 
نهائي الملحق القاري على أرضه أمام مقدونيا الشمالية صفر-1، يمني 
روما النفــس البقاء في قلب الصــراع على التأهل الــى "يوروبا ليغ" 
الموسم المقبل. ويتساوى فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بعدد 
النقاط مع أتالانتا فيما يتقدم بنقطتين على جاره لاتسيو السابع الذي 

يستضيف اليوم ساسوولو.

ريال مدريد يسعى إلى نفض غبار الـ»كلاسيكو« قبل رحلته الصعبة إلى لندن الدوري الاسباني 

تواليــاً  الثانيــة  للمــرة  النهائيــات 
والسادســة في تاريخه، ولم يســبق 
له أن تجــاوز دور المجموعات، مكتفياً 
بانتصارين في 15 مباراة خاضها في 

العرس الكروي العالمــي. فيما وقعت 
السادســة  المغــرب ضمــن المجموعة 
بصحبــة بلجيــكا وكرواتيــا وصيفة 
تخــوض  التــي  وكنــدا   2018 بطلــة 

مشاركتها الأولى منذ 1986. ويشارك 
المنتخب المغربي فــي النهائيات للمرة 
السادســة، وتمكــن من تجــاوز دور 
المجموعــات مرة واحدة عام 1986 في 

المكســيك حيــث انتهى مشــواره عند 
ثمــن النهائي علــى يد ألمانيــا الغربية 
)صفر-1( التــي وصلت الى النهائي 

وخسرت أمام الأرجنتين 3-2.

المواجهــات  أقــوى  وســتكون 
الافتتاحيــة بــن المانيــا بطلــة العالم 
توجــت  التــي  واســبانيا  مــرات   4
باللقــب العالمــي مــرة واحــدة وهــي 

ابــرز مواجهات الــدور الاول. ويكمل 
اليابان  المجموعة الخامســة منتخبــا 
مــن مواجهــة كوســتاريكا  والفائــز 
ونيوزيلنــدا. وكانت اســبانيا الحقت 
خسارة تاريخية بالمانشافت 6-صفر 
فــي 17 تشــرين الثاني/نوفمبــر عام 
2020. وفي مــا يأتي قرعــة مونديال 

2022 المجموعات الثماني بالكامل:
 المجموعــة الأولى: قطــر، الاكوادور، 

السنغال وهولندا
ايران،  انكلتــرا،  الثانيــة:  المجموعة 
اســكتلندا  او  وويلز  المتحــدة  الولايات 

اوكرانيا
الارجنتــن،  الثالثــة:  المجموعــة 

السعودية، المكسيك وبولندا
او  البيرو  الرابعة: فرنســا،  المجموعة 

الامارات او استراليا، الدنمارك وتونس
اســبانيا،  الخامســة:  المجموعــة 
كوستاريكا او نيوزيلندا، المانيا، واليابان

المجموعة السادســة: بلجيــكا، كندا، 
المغرب وكرواتيا

صربيا،  البرازيل،  السابعة:  المجموعة 
سويسرا والكاميرون

غانا،  البرتغــال،  الثامنة:  المجموعــة 
الاوروغواي، وكوريا الجنوبية

ويتأهــل بطل ووصيــف كل مجموعة 
إلى دور الـ16. وســتكون أبــرز مواعيد 
المونديال من 21 الى 24 تشــرين الثاني/
دور  مــن  الأولــى  الجولــة  نوفمبــر: 
الــى 28 الجولة  المجموعــات. ومــن 25 
الثانيــة مــن دور المجموعــات ومن 29 
تشــرين الثاني/نوفمبــر الــى 2 كانون 
الاول/ديســمبر: الجولــة الثالثــة مــن 
دور المجموعــات.و مــن 3 الــى 6 كانون 
النهائي. و9  الدور ثمن  الاول/ديســمبر: 
و10 كانــون الاول/ديســمبر: الدور ربع 
النهائي. و13 و14 كانون الاول/ديسمبر: 
الدور نصف النهائي. و17  كانون الأول/

ديسمبر: مباراة تحديد المركز الثالث. و18 
كانون الاول/ديسمبر: المباراة النهائية.
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برونو فيرنانديش يمدد 
عقده مع مانشستر يونايتد 

حتى 2026
■ مانشســتر - أ ف ب: مدّد لاعب الوســط 
مع  عقــده  فيرنانديــش  برونــو  البرتغالــي 
مانشســتر يونايتد حتّى 2026 ضمن صفقة من 
المرجــح أن تجعل منه من بــن الأعلى أجراً في 
النادي الذي يملك خيــار التمديد لعام إضافي. 
انضممت  التي  اللحظة  "منذ  فيرنانديش:  وقال 
فيها إلى مانشســتر يونايتد، كانت لديّ علاقة 
خاصة مع النادي ومع جماهيرنا الرائعة. نشأت 
وأنا أشاهد هذا الفريق، وكنت أحلم بالحصول 
على فرصة للعب هنا ذات يوم. هذا الحلم أصبح 
الآن حقيقة وشــرف". ويُعدّ فيرنانديش لاعباً 
محورياً في يونايتد منذ وصوله من سبورتينغ 
في كانون الثاني/يناير 2020، فســجّل 49 هدفاً 
ومــرر 39 كرة حاســمة في 117 مبــاراة. وقاد 
فيرنانديش مؤخراً البرتغال إلى مونديال 2022 
بتســجيله هدفي الفوز أمام مقدونيا الشمالية 
على معلب "دراغاو" في بورتو، في نهائي المسار 

الثالث من الملحق الاوروبي.

كورونا كلّف البوندسليغا 
مليار يورو على مدى موسمين

■ برلين - أ ف ب: كشفت الرئيسة الجديدة 
لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم عن انخفاض 
في إجمالي الإيــرادات بأكثر من مليار يورو في 
موســمين عطّلهما فيروس كورونا. وبحســب 
أرقــام الاتحاد الألماني، تقلصــت الإيرادات من 
4.8 مليار يــورو إلى 4.05 مليار يورو لموســم 
2020-2021 فــي الدرجتين الأولــى والثانية. 
التنفيذية  الرئيســة  هوبفــن  دوناتــا  وقالت 
الجديدة في رابطة الدوري: "في المجمل، تراجع 
بفيروس  المتأثريــن  الموســمين  بعد  الإيرادات 
عن  زاد  و2021-2020   2020-2019 في  كورونا 
مليار يورو". وانخفضت عائدات الدوري بأكثر 
مــن 750 مليون يورو، بنحــو 16%، مقارنة مع 
الرقم القياسي لموســم 2018-2019. وبحسب 
التقرير الاقتصادي للاتحاد الألماني لعام 2022، 
مبيعات  خصوصاً  المباريات،  إيرادات  تراجعت 
التذاكر، بنحو 95%، مــن 650 مليون يورو من 
الموسم الســابق إلى 35.5 مليون يورو. وأثرت 
المباريــات وراء أبــواب موصــدة أيضــاً على 
الوظائــف في الملاعب الألمانيــة، فتراجعت من 
52.786 فــي 2019-2020 إلى 26.183 الموســم 
الماضي. ورغم الخسائر، أنفقت أندية الدرجتين 
الأولى والثانيــة ضرائب ورســوم بقيمة 1.3 
مليار يورو في موســم 2020-2021 بحســب 

الرابطة.

ريال مدريد يتعاقد 
مع البرازيلي الشاب 
فينيسيوس توبياس

■ برلــن - د ب أ: تعاقــد ريــال مدريــد مع 
البرازيلــي الشــاب فينيســيوس توبيــاس من 
شاختار الأوكراني، على سبيل الإعارة حتى نهاية 
الموسم المقبل. وكان توبياس )18 عاما( انضم إلى 
شاختار من إنترناســيونال البرازيلي في كانون 
بدون  مجــددا  وســينتقل  الماضي،  الثاني/يناير 
أن يشــارك في مباراة واحدة رسمية مع شاختار 
الروســي لأوكرانيا. وانتقل  الغزو  أزمة  بســبب 
المدافع توبياس إلى الريــال بعدما أجرى اليويفا 
تغييرات على قواعد الانتقالات، مكنت الأندية من 
التعاقد مع لاعب أو اثنين مــن الأندية الأوكرانية 
أو الروســية في موعد أقصاه أول نيسان/أبريل. 
وأشــار شــاختار إلى أن العقد يتضمن بندا يتيح 

للريال ضم اللاعب بعقد نهائي.

فرايبورغ الألماني يجدد عقد 
مهاجمه المخضرم بيترسن

■ برلين - د ب أ: جدد فرايبورغ، عقد مهاجمه 
المخضرم نيلس بيترســن، حامل الرقم القياســي 
في تســجيل الأهداف بالدوري الألمانــي كبديل. 
ولم يكشــف فرايبورغ عن تفاصيل العقد أومدته. 
وانضم بيترســن )33 عاما( إلــى فرايبورغ عام 
2015، وهو القائد الثاني للفريق الذي يحتل المركز 
الخامس في الدوري ويســتضيف بايرن ميونيخ 
المتصدر اليوم. ويحمل اللاعب الرقم القياسي في 
تســجيل الأهداف للنادي برصيد 99 هدفا في 231 
مباراة، كما أنه سجل 31 هدفا بعد نزوله كبديل في 

رقم قياسي في الدوري الألماني.

نيغريدو يمدد عقده
 مع قادش الاسباني

■ مدريــد - د ب أ: أعلن قادش الإســباني أن 
مهاجمه ألفارو نيغريدو سيستمر مع الفريق حتى 
نهاية الموسم المقبل بعدما توصل لاتفاق على تمديد 
عقده مــع الفريق حتــى 30 حزيران/يونيو 2023 
مشــيرا إلى أن اللاعب وقع علــى العقد الجديد. 
وأوضح النادي في بيان: "قادش ونيغريدو اتفقا 
على التمديد حتى 30 حزيران/يونيو 2023. خاض 
المهاجم أكثر من 4000 دقيقة مع الفريق منذ انتقاله 
الموسم الماضي، وسجل 17 هدفا منها تسعة أهداف 
هذا الموسم". وأصبح نيغريدو )36 عاما( من الذين 
شــاركوا بانتظام في جميع مباريات الفريق منذ 

تولي المدرب سيرخيو غونزاليز المسؤولية.

الزمالك يهزم الأهلي ويتوج 
بالدوري المصري لكرة اليد

■ القاهــرة - د ب أ: تــوج الزمالــك ببطولة 
الدوري المصري لكرة اليد، عقب تغلبه على الأهلي 
29-22 ضمن منافسات المرحلة الأخيرة من مرحلة 
تحديد بطل المســابقة. وارتفع رصيد الزمالك الى 
19 نقطة ليحســم تتويجه بلقب دوري المحترفين 
المصري، فيمــا توقف رصيد الأهلي عند النقطة 51 
في المركــز الثاني بجدول الترتيب. ودخل الزمالك 
المباراة وهو يحتاج فقــط الى التعادل، بينما كان 
ينبغي على الأهلي تحقيق الفوز لحسم لقب دوري 

المحترفين.

رادار الملاعب

■ لندن - أ ف ب: يســتأنف مانشســتر ســيتي وليفربول 
معركتهمــا الطاحنة على لقــب الدوري الإنكليــزي مع دخول 
الموســم أمتاره الأخيرة، وذلك بعد اســتراحة "المحارب" التي 

فرضتها نافذة المباريات الدولية.
ومع وصول الدوري الى مرحلته الحادية والثلاثين، يتصدر 
الســيتي بفارق نقطة فقط عن ليفربول، وكل منهما يطمح الى 
أكثــر من لقب الــدوري لأن الفرصة ما زالت قائمــة أمام الأول 
لإحــراز ثلاثية وأمام الثاني للفوز برباعيــة تاريخية. وبعدما 
كان الفــارق بينهما 14 نقطة، انتفض ليفربول وقدم سلســلة 
من المباريــات الرائعة، ليعود بقوة الــى دائرة الصراع ويهدد 
الســيتي بالتنازل عن اللقــب. وما يزيد من وتيرة المنافســة 
بين الفريقين أنهما ســيتواجهان مرتين هذا الشــهر، الأولى في 
الدوري على اســتاد "الاتحاد" في العاشر من نيسان/أبريل في 
مباراة قد تكون نتيجتها حاسمة للقب، والثانية بعدها بأسبوع 
على ملعب "ويمبلي" في نصف نهائي الكأس. ومن المفترض أن 
تكون زيــارة واتفورد الى ملعب "أنفيلــد" الخاص بليفربول، 
ورحلة الســيتي الى ملعــب بيرنلي، مهمتين ســهلتين لفريقي 
المدربين يورغن كلوب وجوزيــب غوارديولا، أقله على الورق، 
مع الأخذ بالاعتبار اختباري منتصف الأســبوع في ذهاب ربع 
نهائي دوري أبطال أوروبا. وأقر لاعب وســط ليفربول تياغو 
ألكانتارا، الفائز بدوري الأبطال مع برشلونة وبايرن ميونيخ، 
أنه "في السنوات التي عشتها في كرة القدم، لم أحظ بشهر مثير 

مع مباريات مهمة ومثيرة كل ثلاثة أيام. سيكون ذلك رائعاً".
وعلى الســيتي وليفربول الحذر من بيرنلي وواتفورد قبل 
التفكير بمباراتي الثلاثاء في مانشستر ضد أتلتيكو مدريد وفي 
البرتغــال ضد بنفيكا توالياً، لأن منافســيهما اليوم يصارعان 
للابتعــاد عن منطقــة الهبوط وســيقاتلان بشراســة. وأمام 
كلوب مهمة شــاقة داخل الفريق بعد أســبوع مرهق وحساس 
جداً لبعض نجومه، لاســيما المصري محمد صلاح الذي سقط 
مجدداً أمام زميله ســاديو ماني الذي حجز مع السنغال بطاقة 
المونديال على حســاب "الفراعنة"، مجــدّداً التفوق على زميله 
الذي خســر أمامه أيضاً نهائــي كأس الأمم الإفريقية. وفي ظل 
فرحــة البرتغالي ديوغــو جوتا بقيادة بلاده الــى النهائيات 
من خلال الملحق الأوروبي، ســيكون الاحباط مســيطراً على 
نجم ليفربــول الآخر الكولومبــي لويس دياز، نتيجة فشــل 
بلاده في حجــز إحدى بطاقات أمريكا الجنوبية الى المونديال. 
وســتكون الفرصة ســانحة أمام ليفربول الفائز تســع مرات 
توالياً في الدوري لوضع السيتي تحت الضغط والتصدر للمرة 
الأولى منذ تشــرين الأول/أكتوبر بما أنه يفتتح المرحلة اليوم 

باستضافة واتفورد.
وبعيداً عن صراع اللقب، يبدو تشلسي الثالث بفارق 10 نقاط 

مانشستر سيتي وليفربول يستأنفان معركتهما الطاحنة بلقاءين سهلين اليوم

مدرب السيتي غوارديولا مستعد لصدامه مع مدرب ليفربول كلوب  )يسار(

■ برلــن - أ ف ب: تنتظر بايرن ميونيــخ المتصدر رحلة 
محفوفة بالمخاطر إلــى فرايبورغ اليوم فــي المرحلة الثامنة 
والعشــرين من بطولة ألمانيا، قبــل أربعة أيام مــن زيارته 
لفياريال الإسباني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتكتســي مباراة فرايبورغ الخامس أهمية كبيرة للنادي 
البافــاري أو بالأحــرى المرحلــة الثامنة والعشــرين لأنه 
يملك فرصــة وضع اليد على اللقب العاشــر على التوالي في 
البوندســليغا، لأن مطارده المباشــر بوروســيا دورتموند 
يخوض بعــده بثلاث ســاعات اختبارا صعبــا أمام ضيفه 
لايبزيــج الرابع والســاعي إلى إحــدى البطاقــات المؤهلة 
للمســابقة القارية العريقة الموســم المقبل. ويتصدر البايرن 
برصيد 63 نقطة بفارق ســت نقاط أمام دورتموند، وبالتالي 
فإن فــوزه وتعثر الأخير ســيزيد من حظوظــه في تكريس 
ســطوته على اللقب المحلي في السنوات العشر الأخيرة قبل 

ســت مراحل على نهاية الموســم. ويرغب البايرن في ضرب 
عصفورين بحجر، أولها تعزيز حظوظه في الاحتفاظ باللقب 
المحلي، وثانيها رفــع معنويات لاعبيه قبل زيــارة فياريال. 
وكعادته، سيعوّل البايرن على سلاحه الفتاك هداف الدوري 
)31 هدفا( روبرت ليفاندوســكي المنتشــي بقيــادة منتخب 
بلاده إلى نهائيات كأس العالم، بتســجيله أحد هدفي الفوز 
على الســويد في نهائي المســار الثاني من المحلق الأوروبي، 
إلى جانب توماس مولر وليروي ساني، وسيستعيد خدمات 
مدافعه الفونسو ديفيز الغائب عن الملاعب منذ كانون الأول/

ديســمبر الماضي بعد تشــخيص إصابته بالتهاب في عضلة 
القلب، إلى جانب سيرج غنابري ويوزوا كيميش اللذين غابا 
عــن منتخب بلادهما في مباراته الوديــة ضد هولندا، بعدما 
كانت صديقة الأول تنتظــر مولودا جديدا وتعافى الثاني من 

الأنفلونزا.

لكن مهمة البايرن لن تكون ســهلة أمام فرايبورغ الخامس 
بفارق الاهداف خلــف لايبزيج الرابع والذي يقدّم موســماً 
رائعاً وينافس بدوره على بطاقة دوري الأبطال. ولم يخســر 
فرايبورغ في مبارياته الست الأخيرة بفضل خط دفاعه الذي 
يعتبر الثاني في البوندســليغا خلف دفاع النادي البافاري، 
حيث يتألق قطب دفاعه نيكو شلوتربيك وحارسه الهولندي 
مــارك فليكن، ما دفــع مدربــي المانشــافت والطواحين الى 
اســتدعائهما للمرة الأولى إلى المنتخبين في النافذة الدولية 
الأخيرة. ويعقد فرايبــورغ آماله على هدافه الإيطالي الأصل 
فينتشنزو غريفو صاحب سبعة اهداف بينها ثلاثة أهداف في 
مبارياته الأربــع الأخيرة، إلى جانب مهاجم النادي البافاري 
الســابق نيلز بيترســن والبوســني إرمدين ديميروفيتش 

ولوكاس هولر.
وســيجد دورتموند نفســه تحت الضغط عندما مواجهة 

لايبزيــج خصوصــا في حــال فوز النــادي البافــاري على 
فرايبورغ، لأن وقتها ســيكون مطالبا بتحقيق الفوز لإعادة 
الفارق بينها إلى ســت نقاط. وستكون النقاط الثلاث الهدف 
الأساســي لدورتموند الذي يدرك جيدا أن البوندسليغا هي 
المســابقة الوحيدة المتبقية أمامه لإنقاذ موســمه، بعدما فقد 
لقب الكاس المحلية وخــرج خالي الوفاض من دوري الأبطال 
وملحق الــدوري الأوروبي. وكان دورتموند فرّط في نقطتين 
ثمينتين فــي مواجهة ضيفه كولن )1-1( في المرحلة الماضية، 
وتلقى ضربــة موجعة الخميس بإعــان مدربه ماركو روزه 
غياب هدافــه إيرلنغ هالانــد المصاب في كاحلــه. وتعرض 
المهاجم الشاب ابن الـ21 عاماً لإصابة هذا الأسبوع مع منتخب 
بلاده خلال الفوز الســاحق على أرمينيا 9-صفر الثلاثاء في 
ودية سجل خلالها هدفين ومرر كرة حاسمة، ليخرجه مدربه 

ستوليه سولباكن عند الاستراحة.

الدوري الألماني 

رحلة صعبة للبايرن إلى فرايبورغ قبل زيارة فياريال

■ لوس انجليــس - أ ف ب: حطم اليوناني 
يانيــس أنتيتوكونمبــو رقــم الاســطورة كــريم 
عبدالجبار كأفضل مسجل في ميلووكي باكس 
بعدمــا قــاد حامــل اللقب للفــوز علــى بروكلن 
نيتس بفــارق نقطة 120-119 بعــد التمديد في 
صراع قــد يتجدد فــي الدور الاول مــن الأدوار 
الإقصائية التي من الممكــن أن يغيب عنها لوس 
أنجليــس ليكرز عقب خســارته أمــام يوتا جاز 

.122-109
وكان باكس فاز على نيتس في نصف نهائي 
المنطقة الشــرقية في سلســلة حبست الأنفاس 
وانتهت بعــد التمديد في المباراة الســابعة، في 
طريقــه لاحراز اللقب. ويســعى نيتس التاســع 
للتقــدم للســابع مــع نهايــة الموســم العــادي 
للحصــول على أفضلية الاســتقبال على أرضه 
فــي الملحق المؤهــل إلى "بــاي أوف"، في حين 
يأمل باكــس )48-28( في ازاحــة ميامي هيت 
)49-28( عن صدارة الشرقية للحصول بدوره 
على أفضلية الاســتقبال على أرضــه ولكن في 

الأدوار الإقصائية.
ورغم خســارته للكرة مرات عدة )8(، فرض 
أنتيتوكونمبو نفسه "الرجل الخارق" بتسجيله 
44 نقطة إلــى 14 متابعة و6 تمريرات حاســمة، 
ليتخطى الاســطورة كريم عبدالجبار في المركز 
الأوّل لافضل المسجلين في تاريخ باكس بفضل 
ثلاثيــة حاســمة قبــل 18.7 ثانية مــن النهاية، 
فرضــت التعــادل 110-110 وخــوض الوقــت 
الإضافي. ودخل أنتيتوكونمبو المباراة متأخراً 
بفــارق 39 نقطة عن عبد الجبــار، أفضل هداف 
فــي الــدوري الاميركي للمحترفــن، والذي بدأ 
مســيرته مع باكس قبل أن يغادره وفي جعبته 
14211 نقطــة بين عامــي 1969 و1975. وســدد 

العمــاق اليوناني الذي رفع رصيده إلى 14216 
نقطــة بقميــص باكــس رميتــن حرتــن قبل 3 
ثوانٍ مــن النهاية منحتا الفــوز لفريقه المحظوظ 
بمشاهدة ثلاثية كيفن دورانت تخرج من السلة 
عند الصافرة. وأضاف جرو هوليداي 19 نقطة 
للفائــز، في حــن طُرد كريــس ميدليتــون )16 
نقطة( بسبب خطأ فادح في الربع الثالث بعدما 
عمد إلى مســك ذراع بروس بــراون )23( الذي 

سقط بقوة من دون أن يصاب. 
ومُني ليكرز أمام يوتا جاز بخســارة جديدة 
ليتراجــع للمركــز الحــادي عشــر فــي المنطقة 
الغربيــة مــع 31 فــوزاً مقابل 45 هزيمــة، ويجد 
نفســه فــي دائــرة خطر عــدم خــوض الملحق. 
وخاض بطل عام 2020 اللقــاء من دون ليبرون 
جيمــس وأنتونــي ديفيــز، فــي حــن فشــلت 
جهود الثنائي راســل ويستبروك )24 نقطة و7 
تمريرات حاســمة( ودوايت هــاورد )21 نقطة 
و12 متابعــة( فــي تفــادي الخســارة. وتألــق 
فــي صفــوف الفائز دونوفــان ميتشــل مع 29 
نقطــة والفرنســي رودي غوبيــر الــذي خاض 
أفضل مبــاراة له علــى الصعيــد الهجومي هذا 
الموســم بتسجيله 25 نقطة إلى 17 متابعة. وفاز 
شيكاغو بولز على لوس أنجليس كليبرز 135-

130 بعــد التمديد، بفضل لاعبــه ديمار ديروزان 
الــذي ســجل 50 نقطــة، منهــا 10 فــي الوقــت 
الإضافي. ورغم جهود ريدجي جاكســون )34 
نقطة( وبول جورج )22( ونيكولاس باتوم )17 
نقطــة و5 متابعــات و3 صــدات(، إلّا أن كليبرز 
مُني بخســارته السادســة في ســبع مباريات. 
وفــاز أتلانتا هوكــس على كليفلانــد كافالييرز 
131-107، وديترويت بيستونز على فيلادلفيا 

سفينتي سيكسرز 94-102.

أنتيتوكونمبو يحطم رقم الأسطورة عبدالجبار وليكرز يبتعد عن الملحق

■ ميامــي - أ ف ب: وقــف البولندي هوبرت 
هوركاش حجر عثرة في وجه طموحات الروســي 
دانييل مدفيديف في اســتعادة صــدارة تصنيف 
محترفي التنس من الصربي نوفاك ديوكوفيتش، 
بفــوزه عليــه 7-6 )9-7( و6-3 فــي ربع نهائي 

دورة ميامي.
وكان مدفيديــف بحاجــة الــى بلــوغ نصف 
النهائي لاســتعادة صدارة التصنيف التي ارتقى 
إليها لأســبوعين فقط، قبل أن يخســرها لصالح 
ديوكوفيتــش مطلع الاســبوع الفائت بعد خروج 
من الــدور الثالث لــدورة إنديان ويلــز على يد 
الفرنسي غايل مونفيس. وللموسم الثاني توالياً، 
انتهى مشوار مدفيديف عند ربع النهائي في دورة 
ميامي التي ذهب لقبها في 2021 لهوركاش بالذات، 
ليحرز البولندي المصنف عاشراً عالمياً أهم لقب في 
مســيرته بفوزه في النهائي على الإيطالي يانيك 

ســينر. واحتاج البولنــدي البالــغ 25 عاماً الى 
ساعتين وثلاث دقائق لحسم اللقاء وتحقيق فوزه 
الثاني علــى مدفيديف من أصل أربــع مواجهات 
بينهمــا. وما زال مدفيديف يبحــث عن لقبه الأول 
للموســم بعدما خرج خالي الوفاض من مشاركته 
الخامســة منذ بداية 2022، حيث انتهى مشــواره 
عند نصف نهائي كأس "أيه تي بي" على يد الكندي 
بطولة  نهائــي  ثم  أوجيه-ألياســيم،  فيليكــس 
أســتراليا المفتوحة ونصف نهائي دورة أكابولكو 
أمام الإســباني رافايل نادال، وصولًا الى الخروج 

من الدور الثالث لإنديان ويلز وربع نهائي ميامي.
وبعد الاطاحة بالروسي البالغ 26 عاماً وبلوغه 
نصف النهائي الثالــث له هذا العام بعد كأس "أيه 
تي بي" ودورة دبي، يأمل هــوركاش بأن يواصل 
زحفه نحو تكرار إنجــاز العام الماضي والاحتفاظ 
بلقبــه لكن عليــه أولًا تخطــي دور الأربعة حيث 

يلتقي الإســباني الشــاب كارلوس ألكاراز الفائز 
في مباراة ماراثونية استمرت ساعتين و26 دقيقة 
على الصربي ميومير كيتسمانوفيتش 7-6 )7-5( 
و6-3 و7-6 )7-5(, وبات ألكاراز في سن الـ18 
عاماً ثالــث أصغر لاعب يصل إلــى المربع الذهبي 
في ميامي بعد أوجيه-ألياسيم )2019( ومواطنه 
رافايل نادال )2005(. ويأمــل ألكاراز أن يبلغ أوّل 
نهائي في مســيرته لدورات الألف بعدما كان فاز 
بلقبه الاول في ريو دي جانيرو في شباط/فبراير.

النهائية  المبــاراة  تجمــع  الســيدات،  وعنــد 
اليابانية ناومي أوســاكا، العائــدة إلى قمة الكرة 
الصفراء بعد عام من معاناتها من ضغوط نفســية 
واكتئــاب، والبولنديــة إيغــا شــفيونتيك التي 
ســترتقي الى صدارة التصنيف الاســبوع المقبل. 
منافستها  أمام  بمجموعة  تخلّفها  أوســاكا  وقلبت 
بذهبية  المتوجة  بنتشــيتش  بيليندا  السويسرية 

أولمبياد طوكيو إلى فــوز 4-6 و6-3 و6-4، فيما 
لم تعانِ شــفيونتيك كثيراً للفــوز على الأميركية 
جيسيكا بيغولا )21( 6-2 و7-5. وذرفت أوساكا، 
المصنفة أولى عالمياً ســابقاً، دمــوع الفرح بعدما 
إلى  لتتأهل  مجموعــات  بثــاث  اللقاء  حســمت 
نهائي ميامي للمرة الاولى في مســيرتها. وبرهنت 
اليابانيــة، ابنة الـــ24 عاماً والتــي تراجعت في 
تصنيــف المحترفــات الــى المركز 77 بعــد غيابها 
لفترة طويلة عن الموســم الماضي بســبب المشاكل 
النفسية، عن قوة ذهنية كبيرة لتؤكد أنها وصلت 
إلى نهاية النفق المظلم. وعانت أوساكا من خروج 
قاسٍ في الدور الثاني في كاليفورنيا أمام الروسية 
فيرونيكا كوديرميتوفا، بعــد تعرضها لإهانة من 
مشــجعة في المدرجات في المجموعة الاولى عندما 
صاحت "ناومي أنت فاشلة" قبل أن تنفجر بالبكاء.
وتبحث أوســاكا عن لقبها الأوّل منذ تتويجها 

في أوئل 2021 بلقبها الثاني في بطولة أســتراليا 
المفتوحة والرابع في الغراند سلام.

وسترتقي شــفيونتيك إلى صدارة التصنيف 
العالمي بعد دورة ميامي بفضل الاعتزال المفاجئ 
بارتي  آشلي  الاســترالية  سابقاً  أولى  للمصنفة 
عن 25 عاماً. وهو الفــوز الـ16 توالياً للبولندية 
في ســعيها نحو لقب ثالث في دورات الألف هذا 
العام، بعد تتويجهــا في الدوحة وإنديان ويلز. 
وستكون الفرصة ســانحة أمام ابنة الـ20 عاماً 
لتصبــح رابع لاعبــة في التاريخ تحــرز ثنائية 
والمعروفة  ذاته  العــام  في  ويلز-ميامي  إنديان 
باســم "سانشــاين دابل"، إذ تقام الدورتان في 
ولايتي كاليفورنيــا وميامي توالياً، بعد الالمانية 
كيم  البلجيكية  و1996(،   1994( غراف  شــتيفي 
كلايســترز )2005( والبيلاروســية فيكتوريــا 

أزارينكا )2016(.

هوركاش حجر عثرة في وجه مدفيديف وأوساكا بمواجهة شفيونتيك في النهائي

دوري السلة الأمريكي 

الدوري الإنكليزي 

خلف ليفربول، ضامناً الى حد كبير مشــاركته في دوري الأبطال 
التــي يواصل فيها حملة الدفاع عن لقبــه، لكنه يصطدم في ربع 
النهائي بريال مدريد صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب )13(. 
ورغم معاناته من الظروف التي فرضها الغزو الروسي لأوكرانيا 
والعقوبــات التي طالت مالكه الروســي رومــان أبراموفيتش، 
لم يتأثر فريق المدرب توماس توخيــل على صعيد النتائج وهو 

يتقــدم في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن جاره أرســنال الرابع 
قبل مباراتيهما اليوم مع برينتفورد والإثنين مع كريستال بالاس 
توالياً. وســيحاول الفريق اللندني الآخر توتنهام بقيادة مدربه 
أنتونيو كونتي والثنائي الهجومي هاري كاين وسون هيونغ مين 
بمؤازرة الوافد الجديد ديان كولوشيفسكي، إزاحة "المدفعجية" 
عن المركــز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال في حال الفوز 

الأحد على الضيف نيوكاســل بفارق هدفــن أو أكثر. صحيح أن 
مانشســتر يونايتد لا يزال أيضاً في دائــرة الصراع على بطاقة 
التأهل الــى دوري الأبطال في ظل تخلفه بفــارق أربع نقاط عن 
أرســنال الرابع، لكن على فريق المدرب رالف رانغنيك أن يحقق 
بعض الثبات في نتائجه حتى نهاية الموسم، بدءاً من استضافته 

لليستر اليوم.

دورة ميامي للتنس 

أنتيتوكونمبو نجم باكس المتألق يصل إلى الكرة قبل دورانت نجم نيتس
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كيف تمنع إسرائيل مشاركة مسلحي الوسط العربي 
ضدها في حرب مقبلة؟

غيورا آيلند

■ عمليات آذار 2022 تذكر بفترة قاســية – آذار 2002، 
الشهر الذي قتل فيه 135 إسرائيلياً في 17 عملية. حينذاك، 
وبتأخير أليم، وجدنا حــاً قائماً على ثلاثة عناصر: حملة 
– اســتغلال  الســور الواقي؛ إقامة عائق الفصل؛ والأهم 
الثــورة التكنولوجية التي أتاحت لنــا العثور على مكان 

المخربين واعتراض الاتصال بينهم.
التحــدي الحالي مختلــف، ويجب أن يكــون الجواب 
مختلفاً في قســم منه. مــن يدعو إلى »الســور الواقي 2« 

يخطئ الهدف.
الفورية والصحيحة المتمثلة بإغراق  فضلًا عن الأعمال 
المنطقة بأفراد الشرطة والجنود، فمن الصواب أيضاً اتخاذ 

خمسة أعمال:
1. العائق ]الجــدار[ المحيط بالضفة الذي كان متواصلًا 
وناجعاً قبل 18 ســنة، أصبح مثقباً ومخترقاً مع الســنين. 
لا مفر من استثمار المال بالإســمنت والحديد لسد الثغرات 

القائمة.
2. ظاهــرة »الماكثين غير القانونيين« موجودة بســبب 
ثغرات في الجدار، ولأن مئات الإسرائيليين )يهوداً وعرباً( 
يشــغلونهم بهدف توفير في النفقات. التشــريع المســهل 

والإنفاذ الواهن يجب أن يتغيرا.
3. لا يمكن الاكتفاء بالاجتياحات المتقطعة التي تقوم بها 
الشرطة لجمع السلاح غير القانوني. فالمطلوب عمل واسع 
يتضمن عقوبات اقتصادية قاسية ومصادرة أملاك كل من 

يحمل سلاحاً كهذا.
4. العقاب: من نفذ العمليات في بئر الســبع والخضيرة 
و«بني براك« كانوا حبســوا على نشــاطات إرهابية.  لو 
كان هؤلاء الأشــخاص في الحالات الثلاثة حكموا لعشــر 

سنوات، لما حدثت هذه العمليات.
 ،NSO 5. الاستخبارات: قبل شهرين فقط حول قضية
صدم كثيــرون من تنصّت الشــرطة على الإســرائيليين. 
وبالفعل، فتوسيع قدرة الشرطة و«الشاباك« على اقتحام 
خصوصية مشبوهين بأعمال عدائية، يبدو شرطاً ضرورياً 
لمكافحــة الإرهاب. ولأن التكنولوجيــا موجودة حاضرة، 

فالحديث إذاً يدور عن مقدرات وتشريع. 
ونعــم، دولــة ديمقراطية تضطــر لإيجاد تــوازن بين 
احتياجات الأمن وحقوق الفرد، ولكن يجب أن تتغير نقطة 
التوازن بسرعة عندما يكون الخطر على الحياة نفسها. من 
المهم التشــديد أيضاً على ما لا يجــب عمله. ليس صحيحاً 
تقليص عدد التصاريح الصادرة للفلسطينيين، من الضفة 
أو غزة، للدخول والعمل في إســرائيل. على مدى عشرات 
الســنين، رأينا أن مشــاركة هؤلاء الأشخاص في الإرهاب 

صفريــة، وتبين من جهــة أخرى أن إعطاء الــرزق للعمال 
الفلسطينيين مصلحة إسرائيلية واضحة.

دون التقليل من شــدة مخاطر الإرهاب، ثمة خطر أكبر 
تلقينا عنه تحذيراً قبل عشــرة أشــهر. يدور الحديث عن 
سيناريو معقول نكون فيه في مواجهة في غزة أو في لبنان 
)أو فــي كلتيهما معاً( وفي ظل الحملة، يكون هناك انضمام 
لعرب إسرائيليين؛ للقتال. لنفترض أن الحديث يدور فقط 
عن الأقلية فــي الأقلية: حفنة من عرب إســرائيل، وحفنة 
واحــدة هي 2000 شــخص. وإذا كان الحديــث يدور عن 
2000 مسلح يعيشون في قلب الدولة مع حقوق للتحرك في 

داخلها، فإن احتمال الضرر هائل.
قبل عشــرة أشــهر رأينا نشــاطاً متقطعاً ضد مطاعم 
ومساكن. في المرة التالية قد يكون الأمر أخطر إذا ما وجهت 
حماس أو غيرها أولئك المشــاغبين ليعملوا في محاور سير 
مركزية أو ضد معســكرات جيش أو شبكات مدنية حرجة، 

وكل ذلك بالتوازي مع إطلاق الصواريخ على الدولة كلها.
الخطــوات الخمس التي ذكرت مهمــة بالطبع في أثناء 
مثل هذا السيناريو أيضاً، ولكنها لا تكفي. ثمة حاجة أيضاً 
إلى تعزيز الشــرطة بالقوى البشرية والوسائل )مركبات 
محصنــة ضد النار مثلًا( وكــذا تعزيــز الدفاع عن البنى 

التحتية الحيوية. 
يديعوت أحرونوت 2022/4/1

بعد العمليات: بينيت يدعو 
لحمل السلاح في الشوارع ... هل كان مصيباً؟

 أسرة التحرير
 

■ تواتــر العمليــات الأخيرة يســتوجب سلســلة من 
الاســتعدادات الأمنية، ولكن لا يجب أن تكــون إحداها ما 
روج له رئيس الوزراء نفتالي بينيت: »إخراج أكبر قدر من 
السلاح إلى الشــوارع«. وقال في تصريح مصور نشر أول 
أمس: »كل من يملك رخصة سلاح، فهذا وقت حمل السلاح«. 
هذه مشورة فاسدة؛ فالشوارع كثيرة البنادق والذخيرة قد 
تصبح شــوارع مفخخة، والمنفعة التي قد تنشأ عن الخطوة 
الرامية إلى إحبــاط محتمل للعمليات يقــوم به مواطنون 
مارة، من شــأنها أن تؤدي إلى ســفك دماء كثير بالخطأ أو 

حتى عن قصد، فهي خطوة خطيرة بقدر لا يقل.
 يجب أن يبقى أمن ســكان إســرائيل بيد من هو مؤتمن 
وخبير في ذلك: شــرطة إســرائيل والجيــش والمخابرات. 
صحيح أنه كانــت هناك حالات تدخل فيهــا مواطن يحمل 
الســاح لإصابة المخربين فأنقذ حياة الناس، مثلما حصل 
مع ســائق الباص آرثور حيموف، الذي تصرف بشــجاعة 
ومسؤولية ومهنية وقتل المخرب بســاحه في العملية في 

بئر السبع، ولكن من المحتمل حدوث خلاف ذلك أيضاً.
 أجريت بحوث فــي العالم أثبتت أن ارتفــاع عدد حملة 

السلاح بين المواطنين يؤدي إلى سرقة السلاح واستخدامه 
ضــد الأبريــاء. مثلما يجــب الحفــاظ على التــوازن بين 
احتياجات الأمن وفقدان الســيطرة واللجــام في الحرب 
ضد الإرهاب، هكذا أيضاً بالنسبة لحمل السلاح في شوارع 
إســرائيل. يكفي النظر إلى الولايات المتحدة حيث يســلم 
الســاح لكل من يريد لنرى النتائج الفتاكــة هناك بالقتل 

الجماعي المتواتر.
 بلغ رئيس الوزراء أيضــاً أنه تقرر إخراج الجنود برتبة 
عريف 03 فما فوق من قواعدهم إلى بيوتهم رفقة ســاحهم 
الشــخصي. وهو قرار إشــكالي أيضاً، إذ ليس كل الجنود 
خبراء في استخدام الســاح. فالحاجة لزيادة الدفاع عن 
ســكان الدولة عندما يتحــول كل مكان إلــى جبهة إرهاب 
محتملة، تبدو مفهومة ومبررة، ولكن عندما تكون الخواطر 
هائجة وحامية بهذا القــدر والتحريض القومي في ذروته، 
وعندما يدعو المواطنون المتطرفون إلى قتل العرب، حينئذ 
ليس صعباً تخيل ما يتســبب به ســاح كثير في أيدي من 
يهتفون »الموت للعرب«. لا يمكن لأي حجة للدفاع أن تصمد 
أمام مذابح جماعية لمواطنين يأخذون القانون بأيديهم، بعد 

أن دعاهم رئيس الوزراء للخروج إلى الشوارع مسلحين.

 هآرتس 2022/4/1

إسرائيل ... بين التصدي للعمليات 
وكبح إشعال الشارع الفلسطيني في الضفة وغزة

في »حفلة النقب«: العريس لبيد 
و»الغشيم« بينيت ... ومفاجأة »إن آوت« بين إيران وفلسطين  

يوآف ليمور

■ التحدي الأساس لإسرائيل، كما حددته وصاغته أمس سلسلة من 
تقويمات الوضع التي جرت في القيادة السياسية الأمنية، هو كبح موجة 
الإرهاب الحالية دون إشــعال الضفة وغزة. »واضح أن الجمهور يتوقع 
منا أن نعيد الأمن والإحســاس به، ولكن هذا لن يحصل في لحظة«، كما 

أوضح أمس مصدر رفيع المستوى.
فرضية العمل هي أن موجة الإرهاب في بدايتها الآن، وأنها ستستمر في 
الأســابيع القادمة أيضاً – على الأقل حتى نهاية رمضان ويوم الاستقلال 
في الأسبوع الأول من أيار. صحيح أن العمليات الحالية ينفذها مخربون 
أفراد وليست من خلايا تعمل بتكليف من منظمات الإرهاب، وأن الشارع 
الفلســطيني لا يبدي تأييداً شعبياً واسعاً للعمليات، ولكن هذا قد يتغير 

إذا ما استمر ميل التصعيد في الأيام الأخيرة.
مواضع التفجر الأساســية التي حددتها المــداولات وفق المتوقع هي: 
شرقي القدس )مع التشديد على الحرم(، وكذا السجناء الأمنيون وعدد 
كبير من القتلى الفلســطينيين. كل واحد من هذه – وبالتأكيد خليط من 
بعض منها – قد يشــعل الشارع الفلســطيني في الضفة وغزة أيضاً. في 
المرحلة الحالية، لا توجد مؤشرات على مواجهة محتملة في الضفة أو في 
غزة، ولكن خوفاً من أن يتغير هذا الميل، فقد جرى تعزيز كبير للقوات في 

عموم الساحة الفلسطينية.
في هــذا الإطار تم تعزيز القــوات في الضفة بـ 13 كتيبة، منها ســت 
كتائب تعمل في مجال التماس في محاولة لمنع دخول عناصر معادية إلى 
نطــاق الخط الأخضر. في غزة، نفذ تعزيز بكتيبتين، رغم أن المؤشــرات 
كلهــا تدل على أن حماس غير معنية الآن بالمواجهة، وســتفعل كل ما في 
وسعها كي تشــعل الضفة وشــرقي القدس، ولكن وبالتوازي مع إبقاء 
غزة هادئة. ومع ذلك، ليس واضحاً كم ســتنجح فــي الحفاظ على هذه 

السياسة إذا ما استمر التصعيد.
كجزء من جهود إبعاد الســكان الفلســطينيين عن الإرهاب، تقرر في 
هذه المرحلة عدم تقييد دخول الفلســطينيين للعمل في إســرائيل وفي 
المناطــق الصناعية في الضفــة. كما أن الارتفاع المتوقــع في عدد العمال 

الذين يخرجون من غزة للعمل في إســرائيل )إلى 20 ألفاً( سيستمر كما 
كان مخططــاً. وما دامت غزة هادئة فلن يقيــد إدخال الأموال والبضائع 

إلى القطاع.
وإلــى ذلك، من المتوقــع تركيز إضافي للأعمال ضــد محافل الإرهاب 
على جانبي الخط الأخضــر. عمليتان نفذهما مؤيــدون لـ«داعش« في 
بئر الســبع والخضيرة أدتا إلى حملة واســعة ضد نشطاء التنظيم في 
إســرائيل. في هذا الإطار، اعتقل 14 عربياً إســرائيلياً في الأيام الأخيرة 
يعرفون كمؤيدين لـ«داعش«، خشــية محاولتهم تنفيذ عمليات. إضافة 
إلى ذلــك، تم التحقيق مــع أكثر مــن 200 عربي إســرائيل عقب هاتين 
العمليتين، منهــم 150 في الجنوب و55 في الشــمال. وكجزء من الحملة 
الواســعة ضد نشــطاء »داعش«، جرت أيضاً أكثر من 50 حملة تفتيش 
لمنازل المشــبوهين، أمســكت في إطارها مواد مختلفــة. وثمة تقدير بأن 
المرحلة التالية ســتتضمن اعتقالات إدارية لمؤيــدي التنظيم ممن تكون 

خطورتهم عالية.
فــي الضفة اعتقل في الـ 48 ســاعة الأخيرة 16 مشــبوهاً بالإرهاب. 
ومن المتوقع أن يــزداد حجم الاعتقالات في الأيــام القادمة، بما في ذلك 
الاعتقالات الوقائية. كما أن الجيش الإســرائيلي رفع مســتوى اليقظة 
الاستخبارية في الضفة، مع التشديد على وسائل مختلفة لوحدة 8200 – 
مع تركيز الجهود على المنفذين الأفراد الذين يســتمدون الإلهام غالباً من 
عمليات سبق أن نفذت ونجحت. وقال مصدر رفيع المستوى أمس، إنه في 
أعقاب عمليات الأيام الأخيرة، ســجل ارتفاع حاد في حجم الإخطارات، 
على خلفية نشــر صور العمليــات في الشــبكات الاجتماعية فأصبحت 

مصدر إلهام للشبان الفلسطينيين. 
كما أن الشــرطة ستعزز القوات، ولا ســيما في القدس. وبدأ الجيش 
الإســرائيلي أمس ينقل سرايا خاصة لمســاعدة الشرطة التي ستوزعها 
على الجبهــات المختلفة. وبالإجمال، يدور الحديث عن 15 ســرية )نحو 
1.300 مقاتل(، ستشــكل طواقــم تدخّل تعمل إلى جانب قوات »يســم« 
الخاصة. وإذا ما انتقل العنف إلى المــدن المختلطة مثلما حصل في حملة 
»حارس الأسوار«، سينفذ تجنيد احتياط واسع، وسيشارك الجيش في 

مهام حماية المحاور والبلدات. 
إسرائيل اليوم 2022/4/1

ران أدليست

■ علــى الحكومة والشــعب، المســتعدين لمواجهة القطــاع والضفة 
وســوريا ولبنان وإيران، أن يعرفا كيف يحتملان الضربات دون تدهور 

إلى الفزع أو التخلي عن بضع حروب زائدة.
قمة »سديه بوكر«، مثل قمة شرم الشيخ، كانت كخدعة سراب وفرصة 
صورة أقلعت مع بشرى جبهة دفاع مشترك ضد إيران، وانتهت بالتحطم 
على أرض الواقع. حصل هناك ما فهمه كل شــخص عاقل منذ زمن بعيد: 
هذه ليست إيران، يا غبي، هذه فلسطين. لا أصدق التقارير التي تتحدث 
عــن مركزية إيران فــي المداولات الداخليــة؛ فالمراســلون الذين رفعوا 
التقارير عن المؤتمر يأكلون من كف أيدي »محافل رفيعة المســتوى«. وأنا 
بالتأكيد أعرف ما قاله وزراء الخارجيــة علناً كرجل واحد: تفاوضوا مع 

الفلسطينيين.
وإليكــم التفاصيــل على الفور، ولكن ثمة أســئلة قبل ذلــك: هل فهم 
عريس الحفلة، يئير لبيد، منذ البداية بأن وزراء الخارجية سيستبدلون 
بالقرص الإيراني القرص الفلســطيني؟ إذا لم يعــرف لبيد إلى أين تهب 
الريح، فهذا خطأ غر سياسي تسبب بواحد من الأحداث الأكثر تأسيسية 
وإيجابية في علاقات إسرائيل والفلســطينيين. إذا كان يعرف، فهل بلغ 
و/أو اتفــق مع بينيت؟ أجد صعوبة في فهم أقوالــه؛ فقد غرد لبيد قائلًا: 
»هذا اللقاء أمــر اعتقد الناس أنــه لا يمكن حدوثه. لقــد أخطأوا... فقد 
حصل؛ لأن هذه هي الرؤيا التي وضعناها لمســتقبل منطقتنا«. تبدو هذه 
كبداية صداقة رائعة بين إســرائيل والفلسطينيين، أو ربما مبالغة منفلتة 
لسياســي يبدو مجرد اللقاء عنده حدثاً مهماً. وواصل لبيد: »نفتح اليوم 
الباب أمام شــعوب المنطقة، بما فيهم الفلســطينيون، كي نعرض عليهم 
اســتبدال طريق الإرهاب والدمار ومشاركتنا مستقبل التقدم والنجاح«. 

برافو.
 والآن ســؤال نابش قليلًا: هل كان لبيد الذي ربما أدرك اتجاه هبوب 
الريح، قد بلــغ بينيت الذي هو الآخر غر سياســي، بــأن إيران »آوت« 
وفلســطين »إن«؟ وإذا كان الاثنــان عالميَــن بنتيجة المؤتمــر النهائية، 
فالســؤال هو: إلى أين يســيران، وهل هما معــاً أم كل منهما على حدة؟ 
ثمة توقــع بأن كليهما، وبخاصــة بينيت، ســيحاولان إخفاء أو تجاهل 
الحاجة للقيام بفعل ما عقب الإعلانات المؤيدة للفلســطينيين من جانب 
وزراء الخارجية. بينيــت ملزم بإرضاء قاعدته كي يبقى على قيد الحياة 

سياسياً، ولبيد لن يحطم الأواني بالسفر إلى رام الله.
بالمناســبة، قيل فــي الاتفاقات الختاميــة إن المؤتمــر بصيغة وزراء 
الخارجية ســينعقد على أســاس دائم. هذا لن يحصل. لماذا؟ نرفق بذلك 
أقوال بعض المتحدثين: قال وزير خارجية البحرين إن »اتفاقات الســام 
المنعقدة لا تشــكل بديلًا عن المسيرة مع الفلســطينيين«، وإن »البحرين 
تدعو المشــاركين في القمة للعمل علــى إيجاد حل للدولة الفلســطينية 
في صالح أمــن الطرفين«. وقال زير الخارجية المصري إنهم شــددوا في 
القمة على »أهمية الدفع إلى الأمام بالمســيرة الســلمية بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين، وبخاصة حل الدولتين«. وزير الخارجية الأمريكي التقى 
قبل »سديه بوكر« في رام الله مع أبو مازن، الذي من جهته التقى مع عبد 
الله ملــك الأردن كي يؤكد تصريحات الدعم من وزراء الخارجية للقضية 

الفلسطينية.
الموضوع الإشــكالي في كل الحــدث المفرح حقاً هذا هو أن السياســة 
الخارجيــة لدولة إســرائيل من ناحيــة بينيت ولبيــد أصبحت رافعة 
سياســية داخلية لأغراض تعزيز مكانتهما الانتخابية: إذا كان نتنياهو 
يسير بين عظماء العالم كمتساوٍ بين متســاوين، فنحن متساوون أكثر. 

لم يدرك بينيت أنه بات الفتى الرســول لبوتين بعد وساطته بين روسيا 
وأوكرانيــا. ولبيد، وهذه المــرة على افتراض أنه لــم يعرف بالانعطافة 
الفلســطينية، لم يبلغ بينيت ولم يقنعه. مشوشون؟ هذان الاثنان أكثر. 
لبيد تجول في الفندق مبتســماً على حدود الاعتــداد بينما عصبة دهاء 
عــرب أذكياء تحيط بهمــس العصفور المزين في الاتجــاه المرغوب فيه. 
لهم ولنا. فهل الدول العربية المعتدلة هذه ســتضغط علينا بالاتجاه؟ لا. 

ولكنها ستكون في المكان السليم عندما تنشأ الظروف السليمة.
مخرج بينيت

عــودة إلى بينيت ولبيد: إذا كنت فهمت علــى نحو صحيح كيف تدار 
ســاحة جدية قبيل وفي أثناء مؤتمر من هذا القبيل، فالحديث يدور قبل 
كل شــيء عن عمل اســتعدادي مدروس. تجرى تقويمات وضع وجسّ 
نبض مسبق بل وحتى مباشر، أين يقف الضيوف وما الذي يتوقعه منهم 
المضيف؟ ثمة تقارير عن أن لبيد امتشــق وارتجل حفلة المفاجأة هذه قبل 

بضعة أيام فقط. 
إضافة إلى ذلك: كانت أم المشاكل أن لبيد وبينيت على حد سواء صدقا 
وكــررا المخاوف حول الخطــر الإيراني الذي يهــدد دول الخليج، العالم 
الســني والعالم بعامــة، وكأن الولايات المتحدة لا توشــك التوقيع على 

تسوية نووية تغير قواعد اللعب.
كلاهما، اشتريا الإرث القتالي الديماغوجي لنتنياهو، وربما اعتقدا أن 
الأمر ما دام قد نجح مع بيبي، فســينجح معهما أيضاً. فكل شــخص سمع 
في الزمن الحقيقي، منذ التوقيع على اتفاقات إبراهيم، بأن كل المشاركين 
باســتثناء نتنياهو، يكررون الحديث عن حدود 1967 والقدس الشرقية 
فلسطينية، أي عربية. لقد نجح نتنياهو في إخفاء هذا الجزء، والآن جاء 
بلينكن ليقول أقوالًا واضحة: »اتفاقات إبراهيم ليســت بديلًا عن التقدم 

بين الفلسطينيين والإسرائيليين...«.
بلّغت محافل رفيعة المستوى وســائل الإعلام، التي »بلغت« قبيل قمة 
»ســديه بوكر«: إيران »إن« والفلسطينيون »آوت«.  يبيّن »أوهد حامو«، 
وهو من الأفضل فــي هذه العصبة، أن »أبو مــازن ديك عجوز ومنتوف، 
والمشــكلة الفلســطينية أزيحت جانباً«. لا معنى حتى مــن تكرار أقوال 
»مصدر رفيع المستوى« تحدث عن »«هندسة الأمن الإقليمي« ضد إيران، 
بهدف خلق حلول ردعية للتهديدات القائمــة في الجو والبحر«. وكأنه: 
ما المعنى؟ أننا ســنحمي الســعودية من الصواريخ الجوالة التي زودها 
الإيرانيون للحوثيين وهم يحرقون منشآت النفط كجزء من حرب اليمن؟ 
حتى اليوم، آمل ألا نكون شركاء في هذه الحرب المجنونة والوحشية التي 
شــاركت فيها من البداية السعودية والأمريكيون والإمارات. انصرف بن 
زايد الإماراتي أولا، وعقبه الأمريكيون، ولم يبق اليوم ســوى بن سلمان 

السعودي.
كالمعتاد، يضحكــون على سياســيين متهوري اللســان، وجنرالات 
متهوري الزناد، وتنفيســات عن إعلام غبي ومســتغبٍ. مــن هنا، يأتي 
الســؤال المهم الــذي يجب علــى بينيت ولبيد أن يســألاه لنفســيهما: 
أوكي، فهمنا، والآن ماذا بعد؟ بينيت هو المتضرر الأســاس من الضجيج 
الفلسطيني لبطارية وزراء الخارجية. من ناحيته، فبتبنيه لرواية مؤتمر 
»ســديه بوكر« يكون قد دخل في طلاق نهائي بينه وبين الجناح اليميني 
المعارض. ربما يحاول نسيان نتائج المؤتمر. آمل ألا ينجح في ذلك، ولكن 

لا مفر له إذا أراد أن ينجو سياسياً.
وربما، إذا لم تكن لبينيت معلومات استخبارية مصداقة عن الإمكانات 
الانتخابية الحقيقية في اليمين، فهو كفيل بالســير إلى تغيير سياسي – 
أمني – اجتماعي حقيقي. على الأقل سيســقط على حرابه هو ولن يغرق 

في بقعة الأصفار السامة لليمين البيبي الكهاني. 
معاريف 2022/4/1

»أعشاب غريبة«... جهاز استيطاني طور البرمجة الإسرائيلية لـ »إعادة الهيكل ومملكة داود« 
شاؤول اريئيلي

■ الغزو الروســي لأوكرانيا الذي يشغل مركز الخطاب 
الإســرائيلي يحــرف الاهتمام، الذي هو قليــل في الأصل، 
عن عنف مســتمر تنفــذه عصابات الإرهــاب اليهودية في 
الضفــة الغربية. وفي الأســابيع الأخيــرة عرفنا أنه تمت 
مهاجمة جنود في »حومش«، وأقيمت بؤرة استيطانية غير 
قانونية، وكانــت أخليت مرتين من قبل، على أراضي القرية 
الفلســطينية بتّيــر، وتم إحراق خمس ســيارات في قرية 
جالود، وثقب إطارات ســيارات، وكتابة شــعارات مسيئة 
في قرية تُرْمسعيّا. حسب الشرطة، أبلغ سكان القرية بأنها 
كتابات شــملت شــعارات نجمة داود وتهديدات مثل »لن 

نصمت على قتل أخوتنا«.
في الوقت الذي فيــه الإرهاب من قبل فلســطينيين من 
مواطني إسرائيل ومن ســكان »المناطق«، كما في العمليات 
الأخيرة )بئر الســبع والخضيــرة و«بني بــراك«(، يقود 
وبحــق إلى تحليــات واســعة النطــاق للمنظمــة الأم، 
ومصادره وأيديولوجيته، فإنهــم ينظرون إلى الإرهابيين 
اليهود بشــكل عام على أنهم »أعشــاب غريبــة« موجودة 

خارج المعسكر.
الخطاب داخل المجتمع الإســرائيلي فيما يتعلق بالنزاع 
بين إسرائيل والفلســطينيين يتميز دائماً باستخدام جميع 
و«مســتوطنات  محررة«  »مناطق  من  المغســولة.  المفاهيم 
أمنيــة« و«تقليص النزاع« و«الاســتيطان الشــاب«، لكن 
مفهوم »أعشــاب غريبة« يبرز ويرافقنا منــذ فترة طويلة. 
مؤخراً، نســب لعصابات الإرهاب اليهودية وشبيبة التلال 
وعدد من سكان البؤر الاستيطانية غير القانونية. هل يدور 
الحديث حقاً عن »أعشــاب غريبة« أم هــو القليل من جبل 
الجليد الذي يتغــذى على قاعدة واســعة، و«غير غريب« 

وغارق تحت المياه؟

يبدو أن هذه الأعشــاب الغريبة هي الأيدي التي ترتكب 
العنــف وتخرق القانــون، لكن زعماءهم الذين يشــكلون 
رأيهــم ويؤثرون على أفعالهم، حتى لو لم يكن هذا بشــكل 
صريح، يبقون خارج نطاق الاتهام والمســؤولية. الأعشاب 
الغريبــة تخرج بإلهام من القــادة، تقريباً ضد كل ما أرادت 

دولة الرمز إليه عند قيامها.
أولًا، النظــام: إعلان الاســتقلال ميز النظــام في دولة 
إســرائيل كدولة ديمقراطية ليبراليــة، حتى لو لم يكن هذا 
المفهوم يظهر في وثيقة الاســتقلال نفســها. هــذا هو حلم 
مؤسســي الدولة، لكن لهذه الأعشــاب الغريبة حلماً آخر، 
هو مســيحاني بالنســبة لنظام الحكم في إســرائيل. وقد 
عرفته حنــان بورات من قبــل )في مقدمة كتــاب »ضد كل 
الاحتمالات«(: أمامنا المزيد من الأهــداف الكبيرة التي هي 
جــزء لا يتجزأ من الصهيونية، وعلى رأســها »إقامة مملكة 
كهنة وأمة مقدســة وإعادة المجد لصهيون وتأسيس مملكة 
داود وبناء الهيكل«. ومثلما قال بني كتســوفر، من رؤساء 
المســتوطنين، في مقابلة في 2012، »كنت أقــول إنه يوجد 
أساســية،  واحدة  وظيفة  الإســرائيلية  للديمقراطية  الآن 
وهي الاختفاء من الســاحة، ويجب أن تتفكك وتنحني أمام 

اليهودية«.
إن تعبيــرات عمليــة مــن جانــب الزعماء لــروح غير 
ديمقراطية كهذه يمكن رؤيتها على سبيل المثال في تصويت 
داخل الكنيســت. في 2016 صوتت اييلت شــكيد ونفتالي 
بينيت وميــري ريغف وياريــف لفين وزئيــف الكين ضد 
مشروع قانون لإضافة مبدأ المســاواة إلى قانون الأساس: 
كرامة الإنســان وحريته وضد الدفع قدماً بمشروع قانون 
لمنع التمييز على خلفية العرق والدين والقومية والجنس، 
وكذلــك أثناء بيــع أو تأجير شــقة. وفي شــباط الماضي، 
ســاهمت ريغف فــي تعزيز هذه الــروح عندمــا قالت في 
الكنيســت: »هناك ما يكفي من الدول الديمقراطية، وليس 

الأمر بحاجة إلى دولة ديمقراطية أخرى«.

ثانياً، المس بســلطة القانون: الأعشاب الغريبة تسيء 
للفلســطينيين بنيــة طردهم. فــي 1979 أوضــح مناحيم 
فليكس، وهو من رؤساء »غوش ايمونيم«، للمحكمة العليا 
في قضية »ألــون موريه«: »لقــد اســتوطنا... لأننا أمرنا 
بوراثة الأرض التي منحها الله لآبائنا، حين أمرنا: سترثون 
الأرض وتســتوطنوا فيها لأنني أعطيتكم البلاد لترثوها«. 
وهناك يفســر قول الراشي، الحاخام شــلومو بن إسحق: 
»ســترثونها من سكانها وستســتوطنون فيها«. الأعشاب 
الغريبة لا تكتفي بالفلســطينيين، بل تمــس بقوات الأمن 
أيضاً. بخصوص الواجب، حسب رأيهم، يجب معارضة كل 
إخلاء، ونحن نذكر بأن الحاخام تســفي يهودا كوك، الأب 
الروحي لـ«غوش ايمونيم«، هو الــذي أضاف التنازل عن 
مناطق إلــى الخطايا الثلاث التي يجب »عدم الســماح بها 
حتى لو تطلب الأمر أن نقتل من أجلها«. الإلزام بـ »سترثون 
الأرض وستستوطنون فيها«، وهذه وصية واجبة واضحة 
مطلقة، وتشــمل جميع الإســرائيليين الذين هم على هذه 
الأرض، ونحن ملزمــون بالتضحية بالنفس لكل حدودها. 
عندمــا يصل الوضع إلى الإكراه، ســواء كان من قبل أغيار 
أو لا سمح الله، من قبل يهود، من أجل تشويشات سياسية 
وتشويشــات في الرأي، جميعنا ملزمون بأن نُقتل، وعدم 
الســماح لذلك بأن يمر. وهذا لن يمر بدون حرب على يهودا 
والســامرة وهضبة الجولان، قال في مقابلة مع »معاريف« 

في 1974.
آنيين،  غــزاة  بالفلســطينيين  ترى  الغريبة  الأعشــاب 
مثلما شــرح لهم في 2019 الحاخام شــلومو افينر، من كبار 
المتدينــن، »لأنه قبل الاســتيطان  القوميين  الحاخامــات 
الصهيوني كانت البلاد خراباً فــي معظمها، وإننا لم نمس 
نحــن اليهود بأي حــق أخلاقي لســلطة ســيادية لعرب 
البــاد... إضافة إلى أن معظمهم هم جــدد جاءوا منذ فترة 

قريبة من حرب التحرير«.
عضو الكنيســت الســابق آريه الداد، بين فــي مقال من 

العــام 2016 بأنه »حتــى الذين من بيننــا الذين يعترفون 
بوجود الشــعب الفلســطيني، لا يمكنهم التنكــر لوجود 
دولة فلســطينية فــي الأردن... الأردن هو دولــة القومية 
الفلســطينية، ولا حاجة، حتى ليس من أجل تجســيد حق 
تقرير المصير، لإقامة دولة أخــرى، وبالتأكيد ليس في قلب 
وطننا«. إن أضرار الأعشــاب الغريبة بالمحاصيل الزراعية 
للفلســطينيين وممتلكاتهم تســتقي شــرعيتها من أقوال 
الحاخام شــلومو غورن الذي كتب فــي 1992: »حكم هذه 
المناطق، حسب حكم التوراة، كأرض إسرائيلية تحت حكم 
يهــودي تماماً، وتســري عليها جميعها الســيادة والملكية 
اليهودية«؛ ومن أقوال الحاخام تسفي يهودا كوك بعد حرب 
الأيام الســتة بأن »هذه الأرض لنــا، ولا توجد هنا مناطق 
عربية وأراض عربية، بل أراض إسرائيل، ملك لآبائنا، وهي 

بكل حدودها التوراتية تعود لسلطة إسرائيل«.
 ولعلاقة الأعشــاب الغريبة بالمحكمــة العليا الكثير من 
الآباء؛ ففي 2015 قال عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش 
عن أحد أحكام المحكمة العليا: »هذا الحكم الهستيري مسمار 
آخر في نعش محكمة عليا وقحة لا تعرف مكانها... المحكمة 
العليا تستخدم بشكل متعمد كأداة مناكفة سياسية في أيدي 
منظمات اليسار المتطرف التي تحاول المس بالاستيطان في 
يهودا والســامرة«. وأضافت ريغف في تلك الفترة: »إذا لم 
تسمح المحكمة العليا لنا بتعزيز الردع ومعاقبة القتلة بشدة 
فإنها تتحمل المسؤولية عن اســتمرار موجة الإرهاب«. أما 
عضو الكنيســت موتي يوغف فاقترح في الســنة نفسها: 
»يجــب رفع جرافــة »دي 9« على المحكمة العليــا. لقد حان 
الوقت لوضع الســلطة القضائية في مكانها، وأن نريها من 

هو السيد. ذيل الكلب يهز«.
ثالثاً، الأعشــاب الغريبة تتم مكافأتها من قبل مرسليها 
الخفيين أو السذج. وإن إخلاء مســتوطنة »عمونة«، التي 
هي جميعها ســرقة وخرق للقانون، كلــف دافع الضرائب 
الإسرائيلي 137.5 مليون شيكل، 40 مليوناً تم تحويلها لمن تم 

إخلاؤهم كي يستطيعوا »إعادة ترميم حياتهم«. مثال آخر 
في المجالس الإقليمية »الكبرية متيه بنيامين« و«شومرون« 
حيث »احتفــال مزدوج« بتمويل من أمــوال الضرائب: في 
»متيه بنيامــن« ما لا يقل عــن 48 بؤرة اســتيطانية غير 
قانونية )إضافة إلى 7 بؤر تم تبييضها وتحولت إلى أحياء 
ومســتوطنات قانونية(. في المجلس الإقليمي »شومرون« 
35 بؤرة استيطانية غير قانونية )إضافة إلى 5 بؤر تحولت 
إلى أحياء وبلدات قانونية(. هذه المجالس تتعامل مع البؤر 
الاستيطانية غير القانونية على أنها مستوطنات قانونية، 
وتمولها وتدعمها وتوفر لهــا الخدمات. وهي أيضاً تحصل 
على منح من الحكومة بصورة غير متوازنة مع عدد سكانها 
وتصنيفها الاقتصادي – الاجتماعي. حســب تقرير مراقب 
الدولة من العام 2017 فإن المجلس الإقليمي »متيه بنيامين«، 
مثلًا، يحصل مــن الدولة على تمويل يبلــغ 66 في المئة من 
ميزانيتها مقابل متوســط يبلغ 48 في المئة في أوســاط كل 

المجالس الإقليمية في إسرائيل.
  لم يكــن بإمكان »الأعشــاب الغريبة« البقــاء على قيد 
الحياة في حديقة تتم رعايتهــا وتعهدها من قبل جنائنيين 
تعتبر إزالة الأعشــاب الغريبة من مســؤوليتهم. هي تنمو 
وتترعرع في ظل أشــجار عالية. يمكن مد خط مباشــر بين 
تصريحات وأفعــال منتخبي الجمهور وقــادة الرأي العام 
وبين تصريحات وأفعال ما يســمى بـ »الأعشاب الغريبة«. 
بالســؤال: من الذي كان مســؤولًا عن تغذيته وبســرعة؟ 
سنعرف أن المسؤولية لا تبدأ ولا تنتهي بالأعشاب الغريبة. 
من المحزن الاكتشــاف بــأن التهديد الــذي يضعونه أمام 
النظام وأمام الهوية وأمام مستقبل دولة إسرائيل لا يحظى 
بالاهتمام المطلوب من قبل الجمهور. باســتثناء اســتيقاظ 
مؤقت حدث مؤخراً، وباســتثناء الاحتجاج العنيف لحفنة 
إسرائيليين في أرجاء البلاد، فإن هذا الأمر غارق في غياهب 

النسيان. 
هآرتس 2022/4/1
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محمد بدازي ٭

بادئ ذي بدء الإنسانُ المتخلف، إنسانٌ مقهور.
يقول الدكتور مصطفى حجازي: "الإنسان المتخلف، 
هو في النهاية الإنسان المقهور أمام القوة التي يفرضها 
الســيد عليه، أو المتســلط، أو الحاكم المستبد، أو رجل 
البوليــس، أو المالــك الــذي يتحكم بقوتــه، أو الموظف 
الــذي يبدو وكأنــه يملك العطــاء والمنع، أو المســتعمر 

الذي يفرض احتلاله"
تعاني العديــد من مجتمعات العالم الثالث، والعديد 
من الفئات الاجتماعية والطبقيــة والمهنية لهذا العالم، 
قهــرا علــى عدة مســتويات بحيــث إنهــا محرومة من 
أبسط حاجياتها الأساســية: طعام جيد، أمن جسدي 
ووظيفي وصحي، حرية التعبير، الخ. ونحن، في هذه 
المحاولــة للفهم، نفترض أن الســبب في هــذا القهر هو 
ز الشــخص لمســتوى  التخلف الذي نقصد به عدم تَحَوُّ
تعليمــي جيــد، يُمَكنــه من امتــاك قدرات علــى الفهم 
والتحليــل والتفســير، ويؤهله لاتخــاذ موقف أو رأي 
أو رؤية حول ما يقع حوله، بدل أن يفعل ذلك شــخص 

آخر في مكانه. 

التفاعل مع الوضع

الإنسان المتخلف، مَن لا يعي ولا يتفاعل مع الوضع 
الــذي يحيا فيه، ســواء مجتمعــه الصغيــر، أو العالم 
بصفة عامة. ومَن لا يقدر على مجابهة ذلك الوضع كما 

سنرى لاحقا. يحيا مفعولا به لا فاعلا.
إن الإنســان المتخلــف، إنســان مقهور لأنــه لا يعي 
وضعــه، أي قهره الــذي يعتبره أمرا عاديــا، بل مقدرا 
له! ولأنــه لا يقدر علــى الخروج من وضعــه ذاك حتى 
إن وعــى وأراد. فهو لا يملــك الآليــات الكافية لمجابهة 
قهــره، الأمــر الذي يجعلــه دائم الشــعور بالعجز على 
التغيير والتطور، ودائــم الخوف إزاء وضعه الوظيفي 

أو الاجتماعي أو الروحي.
لا شــك أن المتتبــع للشــؤون السياســية والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة في بلد كالمغرب مثلا، يلاحِظ أن أغلب الفئات 
المقهورة هي فئات لم تتلــقَ تعليما جيدا يجعلها تمتلك وعيا 
تاريخيا أو سياســيا أو فكريا أو دينيا... فاعتقدت -خطأً- 

أن القهر مصير أو قدر لا قدرة لها على تغييره.
 ويلاحِــظ، كذلك، وجود فئة يُفتــرض فيها الوعي، 
لكنها تقبل القهر وتعيشــه! والســبب فــي نظرنا أنها 
حاملة لشــواهد عليا، لكنها غير حاملــة لوعي يجعلها 
تدرك أن كرامة الإنســان أســمى وأنبل من أي شــيء 
آخر. لذلك فهــي تقبل القهر والذل والمهانة لشــعورها 
الداخلــي بعقدة النقــص، وبدل أن تنتفــض، تلجأ إلى 
بعض الســلوكيات من قبيل التزلــف، التملق، النفاق، 
تعظيم السيد، الغش، الاتكالية، الخ. هذه السلوكيات، 
نلاحظها عنــد الموظف ضعيف الشــخصية والمعارف 
والقــدرات فــي علاقتــه برئيســه أو بالمؤسســة التي 
توظفه، وعند الطالب "الكســول" في علاقته بأستاذه، 
وعنــد المواطــن الضعيف، ماديا ومعنويــا، في علاقته 

بالأجهزة الأمنية والإدارية على اختلاف مشاربها.
لا يقبــل الإنســان المتخلــف القهــر ويتعايــش معه 

فحسب، بل يعمل تبريره كذلك!

حلولٌ تُبرر القهر وتَخدمه

والحال هاته، حيث تعيش الذات قهرا لابد أن يكون 
له أثر نفســي عليها مهمــا أظهرت العكــس، لابد لهذه 
الذات أن تلجأ لبعض الحلول التي من شــأنها أن تُبرر 
وضعهــا ذاك، وتعيــد بعض الاعتبار لنفســها، وتُريح 
ضميرهــا وتَشــعر بشــيء مــن الاطمئنــان والتوازن 

النفسيين. 
مــن هــذه الحلــول، مــا يســميه الدكتــور حجازي 
بـ"القدريــة"، أي استســام الــذات المقهــورة للظروف 
التي تعيشــها دون أن تحاول تغييرها. فالقدرية ملجأ 

الإنسان المقهور حين لا تســعفه إمكانياته في مجابهة 
التسلط، فيجد فيها حلا يريح ضميره ويجنبه الشعور 

بعقدة الذنب. يقول الدكتور حجازي:
 "عندمــا يســتفحل القهــر، ويستشــري الحرمــان 
والجهــل، ويفلــت المصير كلياً مــن الســيطرة الذاتية، 
كي يرتهن بقوة خارجية، يســتجيب الإنســان بالقدر" 
بمعنى أنه حين يصل عجز الإنســان المقهور مداه، يرى 
ذلك قدرا مكتوبا عليه، بــل حكمة ربانية لا قدرة للذات 

على فهمها أو تفسيرها!
إننــا هنا أمام مُبرر غَيبي لمســألة القهــر، وهو المبرر 
الــذي تعمل القــوى القمعية -العربيــة بالخصوص- 
على ترسيخه في عقول الناس منذ ظهور فِرقة الجبرية 

مع الدولة الأموية. 
وما أكثر الأقوال والحكم والأمثال الشعبية الذائعة 
في مجتمعاتنــا العربية بهذا الخصــوص، والتي ترى 
في القهر أمــرا مقدرا ومكتوبا: "زينــةُ الفقير القناعة"، 
"الحرُ عبدٌ إذا طمع، والعبدُ حرٌ قنع"، "الإنسان الراضي 

بقدره لا يعرف الخراب"، الخ.
غير أن عقدة النقص التي يعيشــها الإنسان المقهور، 
وإن كانت تريح ضميره، فهي لا تُبعد عنه شــر ســيده 
المتســلط، لهذا يلجأ إلــى حل آخر يجعلــه يتعايش مع 
واقع القهر بشــيء من الســلم والاطمئنان النفســيين. 
يعمد إلى التماهي مع المتسلط بمحاكاته في سلطويته 
من جهة، ومحاكاته في نمط عيشــه وأســلوب حياته 
مــن جهــة أخــرى. فالمقهــور، جماعــة أو فــردا، يُقلد 
المتســلط حين يمارس سلطة -مادية أو معنوية- على 
مــن يقله قوة وقيمة: أبنــاء، زوج، تلاميذ، حيوانات... 
فيتحــول إلى متســلط صغير يدعي القوة والشــجاعة 

اللتين يراهما عند سيده.
ولا يقــف التماهــي بالمتســلط عنــد تَبَنــي بطشــه، 
بل يصــل حدّ الإعجــاب به وذلــك بتقليد نمط عيشــه 
وأسلوب حياته، محاولا أن يظهر بوجاهته وشياكته. 
لهــذا، فليس غريبــا -مثلا- أن يحاول الشــخص في 

دول العالم الُمسْتَعْمَر تقليد الشخص الغربي الُمسْتَعْمِر 
حــن يتحــدث بلســانه )لغتــه(، معتبــرا ذلــك معيارا 
للوجاهــة والأبهــة والشــموخ! والحال أنه يســتبطن 
ضعفا يحاول تغطيته بمحاكاة الأقوى منه. يحاول أن 

يكون غَيره لا هو نفسه.
لا شــك أن هذه الأشكال من المحاكاة للسيد المتسلط 
ظاهــرة في المجتمعــات المتخلفــة. نلاحــظ التقليد في 
ف تســلط رئيســه  التســلط عند رجل الأمن الذي يُصَرِّ
علــى مواطن أعزل، ونلاحظها عنــد الموظف الذي يقلد 
سلطوية سيده على خادمة أو مياوم، ونلاحظ التشبه 
بالمتسلط القوي في شكله ولباسه وطريقة أكله: جعلُ 

الشعر أشقرا، والعيون زرقاء أو خضراء، الخ.

القوة الغيبية

أمام هذا الوضع، تُخلق ذات اتكالية لا ترى الخلاص 
أو التغيير بيدها، بل بيد قوى خارجة عنها: قوة غيبية 

أو زعيم مُخلص.
نظــرا لشــعوره الدائم بالنقــص، ينطوي الإنســان 
المقهور على ذاته منتظرا الخلاص من وضعه من غيره. 
فيــرى في الزعيم -مثلا- المــاذ أو الخلاص أو الأمل 
في التغيير، لذلك يعمــد إلى تعظيم هذا الزعيم فيصنع 
منه طاغية. بالتالي، فبدل أن ينتفض الإنســان المقهور 
ويتمرد على وضعه، يغرق نفسه في قهر جديد. ولعل 
هذا ما حصل لبعض الشعوب العربية التي علقت آمال 
التغيير على زعماء فإذا بهم يتســلطون عليهم. صنعوا 

طواغيتهم بأنفسهم.
تتكل الذات المقهورة كذلك على قوى غيبية، كـ"الله" 
مثــا، جاعلة منه ملاذها الوحيد. ولعل خير مثال لهذا 
الأمــر، ما نســمعه في أغاني أشــهر فريقــن مغربيين 
وأكثرهما شــعبية. فجماهير فريق الرجاء البيضاوي 

تصدح حناجرها قائلة:

"فهاد البلاد عايشين في غمامة
طالبين السلامة

انصرنا يا مولانا
صرفوا علينا حشيش كتامة

خلاونا كيف اليتامى
نتحاسبوا في القيامة"

أما جماهير الوداد البيضاوي، فتقول:
"فبلادنا القانون راه حكار

وعلينا راك ما تقدار
يا ربي تغير المنكر"

تكمــن خطــورة الاتكالية فــي كونها بــدل أن تخرج 
الإنسان من قهره، تزيد على قهرهِ قهرا.

عود على بدء

يتضــح أن لجوء الذات إلى مثل هــذه الحلول، ليس بغرض 
الخروج مــن حالة القهر، ولا حتى محاولــة الخروج منه، فهي 
لا تقــدر على ذلك لشــعورها بعقــدة النقص، بــل الغرض منها 
هــو "التأقلم والتلاؤم مع الوضعية الراهنة ]أي القهر[ بشــكل 
يخفــف من وطأتهــا، ويكفل شــيئا من الانســجام الوجودي، 
كما يكفــل نوعاً من تحقيق الذات الظاهري" وعليه، فنحن أمام 
حلول استســامية نكوصية تزيد الإنســان قهراً على قهرٍ. بل 

وتبرره كما هو حال القدرية مثلا.
فــي الأخير، نقــول إن التخلف ليس ســبباً للقهر وحده في 
مجتمعاتنــا المتخلفة، بل ســببٌ لعدد لا حصر لــه من الأعطاب 
التي نعيشــها اليوم: ســبب العنف ضد الغيــر الُمخْتَلِف، وضد 
الطبيعة والجمال والفن، وســبب تلــوث الفضاءات العمومية، 
وســبب انتشار التفاهة، وســبب الجرائم المرتكبة باسم الدين 

والعِرق والشرف، الخ.
وإذن، فأن يعيش الإنسان بِحق، لابد له من محاربة تخلفه، 

جهله.

٭ كاتب مغربي

تعقيبا على مقال بكر صدقي: هل بدأ بوتين بإعادة حساباته؟

جدلية التخلف والقهر

الحرب العبثية
أخطــر نتيجــة لهذه الحــرب العبثية الحمقــاء التي 
أشعلها بوتين بغطرســته وجشعه هو تحقق عكس ما 
كان يســعى اليــه أنصار بوتين ومؤيدوه، ســواء على 
عمــى أو على بصيــرة، وهــو أن روســيا بفعلتها هذه 
ســتعود إلى ســالف عهدها و تصبح ندا وقطبا كامل 
الأهليــة لموازنة القطــب الآخر ، الغرب بقيــادة أمريكا، 
والحــد مــن غطرســته وتغولــه، هكــذا كان مؤيــدوه 

يتخيلون ويتمنون وما يزالون !
أقول إن تراجع وهزيمة بوتين في النتيجة النهائية 
ليــس فقط لــن يحقــق أحــام العصافير هــذه، وإنما 
ســيضعف وربمــا يقضي على مــا تبقى من قــوة ردع 
تملكها روســيا اليوم وقبــل دخولها الحــرب وإعلان 
اجتيــاح أوكرانيــا، وعلــى قلتهــا و الفارق الشاســع 
في كل شــيء، إلا أن روســيا ظلت علــى ضعفها تمثل 
نوعــا مــن تخفيــف الانفراد ليــس حبا بالبشــرية ولا 

بالكرة الأرضية ولا من أجــل عيون العرب وإنما لأجل 
مصالحها حصرا.

أثير الشيخلي - العراق

قدرات البلاد
بوتــن لــن يحجمه أحــد، هو فقط ســيرى نفســه 

وقدرات بلاده في المرآة.

رياض

رقعة الشطرنج
السياســة كرقعة الشــطرنج وعليــك التفكيــر ملياً 
بالخطــوة المقبلــة وتداعياتهــا أو الــرد عليهــا لثــاث 

خطوات على الأقل ودراسة كافة الإحتمالات.
 الغزو الروســي لأوكرانيا والرد الغربي بخســارة 
بعض المكتســبات ما قبل الغزو كمجموعة العشــرين 
أو القــرم يشــابه ما فعلــه الأكــراد حينما ظنــوا أنهم 
يســتطيعون إعلان دولة مقتطعة من العراق باستفتاء 
فخسروا كركوك الغنية التي كانوا يحاولون السيطرة 
عليهــا بتواطؤ إن لــم نقل رضا الحكومــة المركزية في 

بغداد.

عبد الله السوري

امبراطورية الشر
هذه هي دعــوة المظلــوم وما لحق بالشــعوب التي 
آذتها امبراطورية الشــر فهي فعلا امبراطورية الشــر، 
رغــم الظلم والمظالم الموجود كذلــك عند الطرف الآخر، 
لكن شــر هذه الامبراطورية تجــاوز كل الحدود. انظر 

إلــى الشــعوب التي تنتمــي إلى معســكرها ما لحقهم 
منهــا إلا التخلــف والتبعيــة والطبقيــة المقيتــة، فأراد 
هذا المجنون سحق شــعوب بأكملها من على الخريطة 
كالشــعب الشيشــاني وكذا الســوري وأوجب عليهم 
عدم مقاومته، أي أنه يســتعمل كل الأســلحة الفتاكة، 
ووجب على هذه الشــعوب المســكينة السكوت وعدم 
مقاومتــه، حتى قادته عنجهيته إلى إذلال نفســه بيده 
أمــام إرادة الأوكرانيــن، وقضى على حلمــه الذي قد 
يقوده إلى المشــنقة، فبهت الذي كفر وســكت ولم نعد 

نراه يقول ولو كلمة .

عبد الرحيم

مصارحة القيصر
"حســب مســؤول أمريكي فــإن فلاديمير بوتين 
يتلقــى معلومــات مضللة حــول مســار الحرب في 

أوكرانيــا لأن مستشــاريه يخشــون إطلاعــه علــى 
الخســائر العســكرية والاقتصادية التــي تكبدتها 

روسيا"
أليس هذا ما يحصل عندما يظن الرئيس، الزعيم، 
القائــد، الأخ المناضل أنه هو وحــده النابغة الحكيم 
ومعجزة الدهــر، من يجرؤ علــى مصارحة القيصر 

أنه عار؟
 لمــاذا ســيعرض هذا المستشــار وغيره أنفســهم 

لخطر السجن والإبعاد ؟
 الشيء نفسه قد حصل مع الدكتاتوريين العرب.
الحكمــة ممــا يحدث هــي: علــى كل ديكتاتور أن 
ينزل من فوق الشجرة،  فلا هو أذكى ولا هو أفضل 
ولا هو بحكيم، فقط بشــر كغيــره. الحب والاحترام 
لا يأتي بالخوف واستعراض العضلات بل بأشياء 

أخرى.

عبد الكريم البيضاوي

مقال سهيل كيوان: 
لقد توقّعوا ويتوقّعون

القنابل النووية
لكل فعل ردة فعل، أليس الفلســطينيون 

بشرا من دم و لحم و أرواحهم غالية!
أتوقع رمضانا ســاخنا وبداية انتفاضة 

جديدة.
نووية  قنبلة  من  يخشــى  الإســرائيلي 
إيرانيــة، والعربي والإيراني يخشــى من 
أكثر مــن 250 قنبلــة نووية إســرائيلية، 
فالســؤال هو لماذا يخشــى هؤلاء الوزراء 
العرب المطيعون على المواطن الإســرائيلي 
ولا يخشــون على المواطــن العربي؟ ولماذا 
لا يعترضــون على إمتلاك إســرائيل لهذه 
القنابــل النوويــة الموجهة ضــد المواطنين 

العرب من المحيط إلى الخليج؟

كمال - نيويورك

ضبط النفس
الوضع بات خطيــرا والتصعيد الموجود 
فــي العلاقــات خاصة ونحن علــى أبواب 
رمضان لا يبشر بخير  أبدا . في ظل تذبذب 
العلاقــات وفضح المجتمع الدولــي بأكمله  
بتعامله بازدواجية المعايير مع قضية شعب 
فلســطين فبينما يطرد الأهالــي من بيوتهم 
القدس والنقــب يطالبون  وأراضيهم فــي 
بعــدم التصدي وعــدم المقاومــة والعنف 
والتعايــش بســام ويقوم بعــض القادة 

بالتطبيع.
على الجميع ضبط النفس والحذر خاصة 
وأن الطرفين على قناعة بحقهم في الحياة . 
وأن الشعوب تاريخيا أثبتت حقها بالحرية. 

وأنه لا يوجد احتلال دائم .

فاطمة كيوان

تعقيبات
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حذر أمريكي من مرحلة 
»ما بعد الحرب الباردة« 

مع روسيا

لعل أحد التفسيرات للموقف 
الأمريكــي المتــردد والحــذر من 
الانغمــاس في النزاع الروســي 
الخشــية  هــو  الأوكرانــي، 
بعــد  مــا  صــراع  تبعــات  مــن 
الحــرب البــاردة مــع موســكو، 
كثيــرا  يهمهــم  فالأمريكيــون 

حســاب »تكلفة« أي مواجهة اقتصادية وسياسية 
وارتدادتها عليهم.

أحــد الأصــوات التي ارتفعــت للتحذيــر من ثمن 
المواجهة مع موسكو، صوت جورج بيب مدير تحليل 
شؤون روسيا وأوروســيا في المخابرات الأمريكية 
ســابقا. يقول بيب في موضوع مهم كتبه في مجلة 
»ناشــيونال إنتريســت« الرصينة، إنه من الواجب 
على واشــنطن البحث عن طريقة لإنهاء الصراع في 
أوكرانيا، لكن من دون استســام الكرملين، ويفسر 
ذلك بــأن نهاية مرحلة »ما بعد الحــرب الباردة« قد 
لا تشــهد بالضــرورة انتصــار الغرب، كمــا يتصور 
كثيــرون، ويحذر من مواجهة دولــة نووية تتعرض 
لـ«الإذلال«، ويشــرح ذلك بالشــكل الآتي: »في ظل 
غضبنا من هجوم روســيا الدموي هنــاك قلة قليلة 
فــي الغرب تعتقــد أن علينا البحث عــن طرق لإنهاء 
الصراع، من دون استســام الكرملين، وما لم نفعل 
ذلك فمن غير المرجح أن نجد أنفسنا في حرب باردة 
جديدة، بل قد نكون في حالة حرب ســاخنة للغاية 
- أدى الغــزو الروســي لأوكرانيا إلــى نهاية فترة 
»ما بعد الحرب البــاردة«، وبات الكثيرون مقتنعون 
بأننــا قــد دخلنا عصرا جديــدا من الحــرب الباردة 
مع روســيا، ويبدو أن معظمهم واثــق من أن الغرب 
ســوف يســود، لكن هــذا التصور غيــر صحيح في 
مواجهة قــوة نووية متعثرة يتــم تعريضها للإذلال 

الوطني«.

يعتبر المسؤول الســابق في المخابرات الأمريكية 
أن القيــاس على مرحلة الحرب البــاردة مع الاتحاد 
الســوفييتي أمــر غيــر صحيــح ، فهــو يعتقــد أن 
الســوفييت لم يواجهوا أبدا من قبل هذه المعارضة، 
ويشكك في ما اعتبر نصرا أمريكيا في عهد كينيدي 
بالقــول: »لم يواجه الســوفييت مثل هــذه المعضلة 
الحالية لروســيا، وعلى عكس الأسطورة الشائعة، 
لــم يجبــر كينيدي خروشــوف علــى التراجــع عام 
1962، لقــد ربط تهديــده بالاســتعداد لعقد صفقة، 
وأنهــى الزعيمان الأزمة من خــال مقايضة تقضي 
بســحب الصواريــخ الأمريكية في تركيــا وإيطاليا، 
والتعهــد بعدم غزو كوبــا أبدا، قواعــد اللعب كافة 
التي كانت بيننا وبين روســيا في الحــرب الباردة، 
لــم يعد لهــا الآن وجود، وبوتين يــرى أن الغرب هو 
من دمّر هذه القواعــد، وبالتالي فهو في معركة غير 
مقيدة بأي حدود، بما في ذلك اســتخدام الأســلحة 
النوويــة، أو الهجوم على دولة عضــو في »الناتو«، 
فالمعركة إذن بحســب بيــب باتت مقيــدة بضوابط 
جديــدة ومختلفة عــن مرحلة الاتحاد الســوفييتي. 
ومــن هذه المنطلقات يســتنتج مدير تحليل شــؤون 
روسيا وأوروســيا في المخابرات الأمريكية سابقا، 
أن هزيمة مذلة لبوتين قد تكون مؤذية أيضا للإدارة 
الأمريكية، ويحذر مما ينشــر في وســائل التواصل 
الاجتماعي والإعلام الأمريكي من تركيز على هزيمة 
روســيا، مــن دون تفكير فــي العواقب، ويتســاءل 
جــورج بيــب في مقالــه عــن ردود الفعل الروســية 
معددا المجالات التي يمكن لموســكو ازعاج واشنطن 
فيهــا قائــا: »هــل فكرنــا فــي أمريــكا بــرد الفعل 
الروســي، وجيوش بوتين في الحرب الســيبرانية، 
وما يمكن أن تلحقه مــن أذى بنا وبمحطاتنا للطاقة 
والبورصــات والبنوك والأقمــار الصناعية، وكذلك 
اســتخدام ضربة نووية تكتيكية، وهل لدينا تصور 
لكيفية الرد على كل هــذه التحديات؟ ما يحدث الآن 
خطيــر وغير مســبوق وليس مجرد جولــة وصراع 
يمكن أن يخــرج فيه منتصر ما أو مهــزوم، وينبغي 
لقادة القــوى العظمى أن لا يخيــروا بعضهم ما بين 
خســارة ماء الوجه أو خوض حــرب نووية«. ومن 
هنا فإنه يبدو مفهوما تماما سبب التعامل الأمريكي 
المحســوب بدقة مع روســيا، وإعلانهم المتكرر بأننا 
لــن ندخل في حــرب مع روســيا بســبب أوكرانيا، 
فالنخبة الأمريكية لديها حــذر من التكلفة والمخاطر 
المترتبــة )وان لــم تكن جميعهــا متفقة علــى ذلك(، 
ومن الواضح انهم يعتقدون أيضا أن بوتين مستعد 
للتصعيــد لأبعد مدى في ســبيل حماية ما يقول إنه 

أمن بلاده القومي المهدد من الناتو.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

هل يصبح الشرق الأوسط الجديد واقعا؟
هــل يمكن أن يتحقق حلم شــمعون 
بيريز بعد ســنوات من رحيله عن هذه 
الدنيــا في إقامة شــرق أوســط جديد 
أن  تكون إســرائيل عماده، وهل يمكن 
يصبح ذلك واقعا. نعم يمكن أن يتحقق وهناك البوادر، فها 
هي أنظمة الخزي والعار العربية وضعت بقيادة إســرائيل 
وإشــراف الولايات المتحدة، حجر الأســاس لهذا الشــرق 
الأوســط الجديد. وها هي الولايات المتحدة تقدم لنا »حلف 
بغداد« لعــام 1955 بحلة جديدة تلائــم الخمس الثاني من 
القرن الحادي والعشــرين، وهيئة مختلفة واســم مختلف 
يليق بإســرائيل وهو »حلف النقب«، وإن كانت إســرائيل 
تتمنى لو كان الحلف الجديد باســم »حلــف القدس«، لكن 
برقع الحياء أو الخوف على ما يبدو، لم يسقط بعد بالكامل 
عن الوجوه الكالحة لهذه الأنظمة خوفا من شعوبها بإقحام 

اسم القدس على حلف، غير المقدس.
يذكر أن حلف بغداد الذي لــم يكن فعالا، كان يتكون من 
تركيا وإيران وباكســتان وبريطانيــا والولايات المتحدة، 
على الرغم من أن واشــنطن تركت مسألة إدارته لبريطانيا، 
امــا الحلف الجديد فيضــم ثلاث دول عربيــة مطبعة معها 

حديثا وهي المغــرب والإمارات والبحرين. وانضم إلى هذه 
الدول الهامشية، نظام مطبع منذ زمن بعيد ولكنه كما يبدو 
ــط تطبيعه، وينزاح إلى المعسكر الجديد بقيادة  قرر أن ينشِّ
إســرائيل، خوفا من أن تواصل إدارة بايــدن تجاهله، كما 
فعلت منذ توليها الســلطة قبل ســنة وبضعة أشهر، وحتى 
الآن. إنه نظام مصر عبدالفتاح السيســي الذي فشل فشلا 
ذريعا في لم الشمل العربي تحت جناحيه، اختار الانصياع 
وراء المال الإماراتي والانضمام إلى هذا التجمع الهزيل، كي 
لا يفوته القطار عبر تســخين العلاقات الرســمية مع دولة 
الاحتلال، ولكنه كما يبدو لن ينجح بعد 45 عاما على اتفاق 
كامب ديفيد في حمل الشــعب المصري الأصيل في ما فشــل 

غيره من الأنظمة السابقة، في التطبيع مع دولة الاحتلال.
وتســتهدف هذه القمة كما يحلو للإسرائيليين تسميتها، 
إقامــة علاقات طبيعية كاملة مع دولــة الكيان على مختلِف 
الأطر  وتشكيل  والاقتصادية،  والأمنية  السياســية  الصعد 
المشــتركة الناظمة لذلك، تكون فيها دولة الكيان هي المركز 
والمقــرر، ويصبح هــذا التجمع، طرفا في الدفــاع عن دولة 
الكيان الصهيونــي، وتنتقل هذه الأنظمة بذلك »من الالتزام 
باتفاقيّة الدفاع العربيّ المشترك، إلى الدفاع عن عدو العرب 

المشترك،« كما جاء في بيان للجبهة الشعبية. 
الولايات المتحدة فشــلت فشــا ذريعا في توسيع حلف 
بغداد، علــى الأقل عربيا، ولم يكتب لــه النجاح بفضل المد 
القومي والثــوري العربي بقيادة الزعيــم المصري الراحل 
جمال عبد الناصر، ونجاح ثورة عبد الكريم قاسم الإطاحة 
بحكومة نوري الســعيد، ممثلة للنظام الملكي، وانســحاب 
العراق رســميا من الحلف عــام 1959، علــى الرغم من أن 
الحلــف بقي موجودا اســميا حتــى إعلان وفاته رســميا 
مطلــع الســبعينيات. أما الحلــف الجديد »حلــف النقب« 
الذي يطمح القائمون عليه أن يكون حجر أســاس الشــرق 
الأوسط الجديد، فإن الفرصة مفتوحة أمام تمدده مع غياب 
الزعامة والشــخصية العربية المحوريــة الجامعة، في هذا 
الزمن العربي الرديء الذي أصبحت فيه إســرائيل الدولة 
الصديقة والحليفة، بل الشــقيقة. وبينما كانت مهمة حلف 
بغداد الوقوف في وجه المد الشــيوعي في الشرق الأوسط، 
ستكون مهمة هذا الحلف الجديد توسيع النفوذ الصهيوني 
في المنطقة ومنع التوســع الإيراني/ الشيعي المزعوم وكأن 
إيران مســتحدثة في هــذه الإقليم. ولم تكــن »قمة النقب« 

فريدة، بل جاءت عقب قمة عربية إسرائيلية أخرى مفاجئة 
في منتجع شــرم الشــيخ دعا إليها السيسي وشاركت فيها 
إسرائيل ممثلة برئيس حكومتها المستوطن المتطرف نفتالي 
بينيت الرافض للتعامل مع أي شيء اسمه فلسطيني، الذي 
قضى ولأول مرة، ليلته في المنتجع المصري، كما شــارك في 
هذه القمــة محمد بن زايد ولي عهد أبوظبــي رائد التطبيع 
الرخيص. وعلى الرغم من أن الأردن لم يشارك في القمتين، 
وهناك من فســر غيابه، باســتبعاد الرئيس الفلســطيني 
محمــود عباس وكذلك غياب الملف الفلســطيني عن طاولة 
محادثــات القمتين، لكن هناك أيضا من فســر ذلك بأن الملك 
عبدالله اختار زيارة رام الله لأول مرة منذ خمس ســنوات، 
حتــى لا يؤخذ عليه التخلي عن الرئيس عباس في ســاعة 
الضيق. ولكن عبد اللــه الثاني لم يكن غائبا عن التحركات 
التي شــهدتها المنطقــة للحيلولة دون انفجــار الوضع في 
الأراضي الفلسطينية، لاسيما في القدس والمسجد الأقصى. 
فقد اســتقبل خلال الاســبوعين الماضيين وزيــر الخارجية 
الإسرائيلي يئير لابيد ومن بعده وزير الأمن الداخلي عومر 
بارليــف ووزير الجيش بيني غانتس. وما يثير الشــبهات 
حول أهداف هذه الزيارات هي اختتامها بالدعوة الرسمية 
الأولى لرئيس إسرائيل التي وجهها في هذا الوقت بالذات، 
عبد الله الثاني للرئيس يتســحاق هيرتسوغ. واستقباله 
رسميا بعد استعراض حرس الشرف، في قصر الحسينية. 
وهذه تحركات بحد ذاتها تبدو كمحاولات إسرائيلية لسحب 
البساط تدريجيا من تحت أقدام الرئيس عباس، رغم زيارة 
وزيــر الخارجية الأمريكية لــه في رام الله. قــد يكون هذا 
الحلف الجديد وما يدور من تحــركات على أصعدة أخرى، 
نقطة انطلاق للشرق الاوســط الجديد، الذي كان شمعون 
الإسرائيلي  والسياسي  الأسبق  الإسرائيلي  الرئيس  بيريز 
ر إليه، وروجت إليه من بعده كونداليزا رايس  المخضرم يُنظِّ
وزيرة خارجية أمريكا الأســبق، شــرق أوسط تخرج فيه 
إسرائيل من خانة العدو الرئيسي للشعوب العربية لتحتل 
هذه الخانة إيران. وتصبح هذه الدول الهامشــية طرفا في 
الدفاع عن دولة الكيان الصهيوني، وتنتقل بذلك من الالتزام 
باتفاقيّة الدفاع العربيّ المشترك، إلى الدفاع عن عدو العرب 

المشترك. 
وأخيرا فإنه مهما حاولت دولــة الاحتلال تدعمها أمريكا 
إيجاد البدائل للشــعب الفلسطيني فإنها بالتأكيد ستفشل، 

فدولهــا العربية الحليفة تبقى هامشــية. وستســقط هذه 
الأحلاف كما سقط غيرها من قبل. ويقول الشعب الفلسطيني 
لحكومــة بينيت/ ولابيــد إنكم مهمــا شــطحتم بأقوالكم 
وأعمالكــم ومحاولات إقصائه لن تحصدوا ســوى خيبات 
الأمل لأن الفلســطيني ســيبقى الرقم الصعــب في معادلة 
الشرق الأوســط، ولن يرضى استبعاده وإقصاءه وطمس 
حقوقه وســيبقى صاحب قول الفصل، فلا تضيعوا أوقاتكم 
في البحث عن أحلاف جديدة قديمة. وأكرر ما قاله عاموس 
هارئيل، الكاتب الإسرائيلي المختص في الشأن الفلسطيني، 
في مقــال لصحيفة »هآرتــس« بعد موجــة العمليات التي 
شــهدها الداخل الفلسطيني »إن إسرائيل تواجه أسوأ أزمة 
أمنية منذ 6 ســنوات، وسيستغرق الأمر وقتاً طويلًا لإعادة 
المارد الفلســطيني إلى القمقم«. وقال، فــي مقال له »خلال 
أسبوع شــن الفلســطينيون ثلاث عمليات دامية، أسفرت 
عن ســقوط11  قتيلا إسرائيليا وإصابة العشرات، وخلالها 
تمكنــوا من الوصول إلى قلــب المدن في إســرائيل وتنفيذ 
عمليات قتل جماعية من دون أي معيقات«. وتابع »لم تتمكن 
أجهزة الاســتخبارات كشــف أي من تلك العمليات ليتقدم 
المهاجمون خطوة على هذه الأجهــزة التي ما زالت تتخبط 
في الظلام، الأمر الذي وجه ضربة خطيرة للأمن الشخصي 
للإسرائيليين، لافتاً إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن أحد 
التقديرات التي يُخشــى من حدوثها قد حدثت بالفعل وهي 
أن أي عملية ينفذها فلســطينيون من أراضي 48 ســتتبعها 
أخرى من فلســطينيين في الضفة، كان آخرها العملية التي 
 نفذها شــاب من يعبد في جنين في بني براك شرق تل أبيب.
ونختتم بالقول لكل من يتبع »الســام الاقتصادي« عربيا 
أو فلســطينيا: بالمثل القائل »يا ماخذ القرد على ماله بروح 
المال ويبقى القرد على حاله«. وهذا ينطبق على من يلهثون 
وراء الحل الاقتصادي بدلا من التركيز على تفعيل الطاقات 
والقدرات الفلســطينية الكثيرة لتحقيق الحلم الفلسطيني 
بقيام دولته وعاصمتها القدس. القضية ليست قضية تعبد 
في شهر رمضان ولا السماح بزيارة المدينة المقدسة وينتهي 
الأمر بعد ذلك وتعود الأمور إلى ســابق عهدها، إنها قضية 

وطن وتحرر ودحر الاحتلال وتحقيق الاستقلال.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

علي الصالح*

وائل عصام*

يد المقاومة العليا 
 قــد لا نلتفــت كثيــرا إلــى الهوية 
السياســية والتنظيميــة لمنفذي عملية 
»بني بــراك« فــي ضواحي تــل أبيب، 
ولســابقيهم من أبطال عمليتي »بئر السبع« و«الخضيرة«، 
المهم أنهم أحرار فلســطينيون. فدائيــا »بنى براك« قدما من 
»جنين« فــي الضفة الغربية، والســابقون إلى الخيرات من 
داخل الأراضي المحتلة عام 1948، من »النقب« و«أم الفحم«، 
ولا يجــوز وصفهــم بالإرهاب، حتــى لو كانوا مــن تنظيم 
»داعــش«، أو تأثروا بأفــكاره، على حد مــا زعمت بيانات 
مزيفة، فالإرهاب عمل يضل طريقه وغايته، ويقتل المسلمين 
والعــرب أكثر من غيرهم، أما المقاومــة فعمل وطني مقدس، 
وكل طلقة رصاص أو طعنة ســكين في صدر قوات الاحتلال 
وكيان الاحتــال، هي عمل مقاوم بامتياز، تقره وتحث عليه 

كل شرائع العدالة السماوية والبشرية.
 وقد شــاءت أقدار الحوادث من حولنا، أن تكشف فوضى 
خلط الأوراق المفضــوح، فكل المحتلين فــي التاريخ، نعتوا 
المقاومة بالإرهاب، ووصفوا الاحتلال والاغتصاب برســالة 
ديفيد  وبلغ  والتمدين،  الأخلاقية  وبالمســؤولية  الحضارة، 
بن غوريون« مؤســس كيان الاحتلال من الفظاظة منتهاها، 

حين وصف كيان الاغتصاب الإسرائيلي بأنه »نور العالم«، 
ومن دون أن يســأل نفســه عن دواعي هجرتــه من بولندا 
للاســتيطان في فلســطين عــام 1906، وقيادتــه مع غيره 
لعصابات الصهيونية الإرهابية، التي أدارت أبشــع مجازر 
قتل وطرد الفلســطينيين من أراضيهــم، وكان بن غوريون 
ملحدا، يســخر من الديانة اليهودية ومن رب موســى عليه 
الســام، ويعتبر »التوراة« حفنة أســاطير نافعة في غرس 
الاســتيطان الصهيوني في فلســطين، وظل وفيــا لعقيدة 
الاغتصاب والإحــال إلى أن مات في أعقــاب حرب أكتوبر 
1973، ودفــن فــي مزرعته الاســتيطانية »ســديه بوكير« 
بالنقب، وحيث تحول قبره إلــى مزار، كاد وزراء الخارجية 
العرب المشــاركون فــي »لقاء النقــب«، بدعــوة من وزير 
خارجية الكيان يائير لبيد، وبإمرة وزير الخارجية الأمريكى 
الصهيونى »أنتونى بلينكن«، وكاد الوزراء أن يتورطوا في 
زيارة  قبر مؤســس كيان الاحتلال، لولا عملية »الخضيرة« 
التي أرعبت قادة الكيــان، ودفعتهم إلى إلغاء الزيارة خوفا 
على ســامة الضيوف العــرب المطبعــن، وإن نقلت عنهم 
إدانات لعملية »الخضيرة«، ومن قبلها لعملية »بئر السبع«، 
جعلتهم مع المحتلين الإســرائيليين ســواء بسواء، ونزعت 
عنهم براقع الحياء الوطني والإنســاني، وإن حاول بعضهم 
التملص من القصة كلها وآثامها، على طريقة وزير الخارجية 
المصري، الذي قال بعد عودته للقاهرة، إن مصر لن تشــارك 
أبدا في أي حلف عســكري مع إســرائيل، وإنه ذهب لإثارة  

قضية السلام وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس )!(.
  وقد يكــون ما قالــه الوزير المصري مفهومــا بدواعيه، 
وله ظروف ليس هنا مقامها، وإن كانت المشــاركة في »لقاء 
النقب« عملا مشــينا في ذاته، تماما ككل لقاء يعقد بين قادة 
كيان الاحتلال ومسؤولين من جنســيات مسلمة أو عربية، 
بينما يتعذر عقــد أي لقاء جامع بين القــادة العرب، وتنزل 
قممهم المتعثرة إلى القيعــان، بل إن بعضهم جعلوا من كيان 
الاحتــال قبلتهم الأولى والأخيرة في الصلاة والسياســة، 
وصار زيتهم في دقيق الكيان، وبدعوى المصلحة المشــتركة 
فــي مواجهة التمــدد الإيراني، واســتبدال عــداوة إيران 
بعداوة »إســرائيل«، والتذرع بطلب حماية كيان الاحتلال، 
بعــد أن تراخت عنهم الحماية الأمريكية المشــتراة، وقبل ما 
يزيد على ثلاث ســنوات، كان مايــك بومبيو وزير خارجية 
الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامــب، قد قام بجولات 
مكوكية فــي المنطقة، ودعا إلى حلف عربي إســرائيلي ضد 
إيران، عرف إعلاميا باسم »ناتو« الشرق الأوسط، وتعثرت 
الفكــرة بعد خــروج مصر منهــا، وهو المصير نفســه الذي 

ينتظر الفكرة ذاتها، بعد أن جــرى تجديدها على يد بلينكن 
وزير خارجية إدارة بايدن، ولســبب غايــة في الوضوح، 
هو عدم القدرة على تجاوز القضية الفلســطينية والاحتلال 
الإسرائيلي، على الرغم من كل محاولات الالتفاف والتحايل، 
وإدارة المؤامرات والاتفاقات في الخفــاء والعلن، فالقضية 
الفلســطينية ليســت بلا صاحب، حتى إن تخلــى عنها كل 
حكام العرب المتورطــون في وزر التطبيع، والتحالف المعلن 
مــع »إســرائيل«، والتخفــي وراء أقنعة التفــاوض لإقامة 
دولة فلســطينية في غزة والضفة، وعلى ما يزيد قليلا على 
ســتة آلاف كيلومتر مربع، لا تشكل سوى %22 من مساحة 
فلسطين المقدسة، وتناســي الحقيقة الأصلب حضورا، وهى 
أن قضية فلســطين لها رب وشــعب، ولن تموت أبدا مع  كر 
العقود، وأن الصراع في جوهره على 27 ألف كيلومتر مربع، 
تكون مساحة فلسطين بكاملها، وأن التوازن السكاني يميل 
باطراد لصالح الفلســطينيين أصحــاب الأرض، وأن أجيال 
الفلســطينيين التي تتناسل، لا تنســى أبدا وعدها وثأرها 
التاريخي، حتى في صحراء »النقــب«، التي تمتد على أكثر 
من نصف مســاحة فلســطين كلها، ويصحو أهلها البدو إلى 
حقوقهم غير القابلة للتصرف، ويخرج من أصلابهم شــهداء 
تلو الشهداء، لن يكون آخرهم محمد غالب أبو القعيان بطل 

عملية »بئر السبع« عاصمة »النقب« الفلسطيني.
والمعنى ببســاطة، أن »لقاء النقب«، على التدني والخزي 
والعار فيه، لن يجد طرقا سالكة، لا في المنطقة، ولا في العالم 
الذي يعاد تشــكيل توازناته على نار الحــرب الأوكرانية، 
ويتراجــع فيه وزن أمريــكا الكوني، كمــا يتراجع بالتبعية 
وزن ربيبتها »إسرائيل«، وإذا كانت أمريكا تتخفف من عبء 
حماية تابعيها الخليجيين، فلن تكون »إسرائيل« قادرة على 
اســتبدال الدور، وكل ما يهم قادة كيان الاحتلال هو افتعال 
صورة جديدة لإســرائيل، تلغي صــورة المحتل والغاصب 
والكيان الإرهابي، وهــو ما لن يتحقق يوما، مهما جمعت تل 
أبيب من مســؤولين عرب على موائدها وفي حجرها، ومهما 
تقاطر إليها وزراء من الجنســيات العربية، فالأوهام لا تحل 
بديلا للحقائق، مع يقظة الشــعب الفلســطيني إلى وحدته 
العابرة للتقســيمات، وأخذه لقضيــة التحرير الوطني بين 
يديه، وتركــه لطاعة زعماء الســلطات والفصائل، وتحول 
عمليــات المقاومة إلى رياضة شــعبية فلســطينية جامعة، 
يغذيها انســداد الطرق إلى أي مفاوضات أو تســويات في 
المدى المنظور، وتضاعف وحشــية كيــان الاحتلال، وتفاقم 
عنصرية اليمين الإســرائيلي الحاكم، ورفضه الانســحاب 
من أي شــبر فلســطيني محتل، وهو ما يلجئ الفلسطينيين 

إلى الخيار الآخر المقاوم، فالفلســطينيون ليسوا كما بشريا 
مهملا، وقضيتهم ليســت محصــورة في عــوز اقتصادي، 
ويكتشــفون مع تهاوى اتفاقات »أوســلو« ومــا تلاها، أن 
قضيتهم الكبــرى في تصفية الاحتلال  قبل وبعد كل شــيء 
آخر، ويلهمهم صمود وبســالة »المقدسيين« من حول كنيسة 
القيامة والمسجد الأقصى، ويرشدهم إلى أن بوسعهم اجتراح 
ما يبدو لآخرين في مقام الاستحالة، وأنه لم يعد من فرق في 
الأوضاع بين المحاصريــن في غزة، وضحايا البطش اليومي 
في القدس والضفــة، وفي أراضي 1948، فلــم تعد المقاومة 
المســلحة مطلوبة فقط في بقعــة فلســطينية دون غيرها، 
وكانت تلك هــي العبرة والثمرة الباقية من معركة »ســيف 
القدس« في مايو 2021، وقلنا وقتها، إن ما جرى له ما بعده، 
وإن »قيامــة القدس« هي قيامة لفلســطين كلها، وإن عبارة 
»ما وراء الخط الأخضر« تشــطب من الخرائط، وإن مقاومة 
كل فلسطين صارت هي الحاضر والمســتقبل، وإلى أن تعود 
النجوم لمداراتها بزوال قبضة الاحتلال كله، حتى لو تأخرت 
لحظة الحسم النهائي إلى عقدين مقبلين، تتغير فيهما الدنيا 
والمنطقــة على نحو غير مســبوق، وتنهض دولــة المقاومة 
الفلســطينية الشــعبية، تحت ضغط تراكم القهر والعنت، 
ونفاد حيل التســويات المريبة الناقصة، وســقوط دعاوى 
السلام وأناشــيد التطبيع، وتحول نظريات الاستسلام إلى 
لغة خشبية ميتة، لا تبث الحياة فيها لقاءات ولا قمم مخزية، 
لا تبقى لها من وظيفة، سوى إماطة اللثام عن سوءات أمراء 
الطوائف العرب، الذين لن تنقذهم »إســرائيل« من صحوة 

شعوبهم.
 وبالجملة، فقد حلت ساعة الفصل بين المقاومين والمطبعين، 
شابان فلسطينيان أفسدا بعملية »الخضيرة« عرس المحتفلين 
بعارهم في »لقاء النقب«، وأثبتــا أن المقاومة لها اليد العليا، 
وأن حس الاستشــهاد ســيهزم يقينا بلادة وهوان التطبيع 
والخضوع، وأن خط ســير الحوادث فــي المنطقة كلها ذاهب 
إلى صدام أكيد، لن تجدي فيه المناورات والتلاعبات، فوجود 
الخطر الإيراني لا يلغي أولوية الخطر الإسرائيلي، ومن حق 
من يريد مواجهة إيران أن يفعل، ولكن ليس باستعارة سلاح 
العدو للحرب ضد الجار الإيراني، والعبث بمشــاعر الناس 
ووجدان الأمة، وكل أمة لها محرماتها ومقدساتها وواجباتها، 
ومن واجب الوقت أن نردع التوسع الإيراني بقوانا الذاتية، 
لكن واجب الوقت وكل وقت، أن نكون مع فلســطين لا عليها، 

وإلى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا. 

*كاتب مصري

عبدالحليم قنديل*

الدولار ذلك الشرير!
والآراء  الكلمــات  هــي  كثيــرةٌ 
التــي تعلــق في ذهــن المــرء حتى 
تصير اقتباســاتٍ يرجع إليها كلما اســتدعت الحاجة وجدّ أو 
طــرأ ما يثبت صحتها، ولعلها من الأصــل لم تعلق في ذهنه إلا 
لتوصيفهــا الأمين أو شــرحها الثاقب لهذا الواقــع؛ ولعل أكثر 
هذه الجمــل التي أجدني أعود إليها بصــورةٍ منتظمة، هي تلك 
التي انتقد فيها كارل ماركس هيغل مســتدركاً، حين أعرب عن 
رأيــه بأنه لو صحت مقولــة إعادة التاريخ لنفســه فإنه يصبح 

حينذاك مسخرةً بعد أن كان تراجيديا ساحقة.
مــا فــات ماركس فلم يعلــق عليه )ربمــا لأنه لم يكــن معنياً 
بالعالم العربي ودورانية زمنه(، هو كيفية وصف التاريخ حين 

لا يكف عن تكراره لنفســه، أتنقلب أو تعود المسخرة تراجيديا 
جــادةً مــرةً أخرى، مــن فرط الألــم والقهــر والمــرارة؟ أم أنها 
تســتمر ملهاةً؟ الأرجح عندي أنها تســتمر ملهــاةً، لكن مفرطةٌ 
في البــذاءة، متهاويةٌ فــي قيعان العبث الذي لــم يزل مختلطاً 
بالقرف والمرارة والغضب. ربما مــا يؤكد تلك المعاني ويبرزها 
أن الهزائم والفشــل لم تأتِ كمفاجــآتٍ غير متوقعة، بل إن كل 

النذر كانت تشير إليها وكثرت الأصوات التي تحذر منها.
فــي الأيــام الماضيــة، صحــا الناس مــن نومهم فــي مصر 
ليــروا الجنيه المصري تتهــاوى قيمته أمــام العملات الأجنبية 
»الصعبــة« وبطبيعة الحــال حظي الدولار بنصيب الأســد من 
الاهتمــام والمقارنة، ولم يحتــج الناس إلى فائــضٍ من الفطنة 
والــذكاء ليدركوا أن العواقب، ارتفاعاً في أســعار كل الســلع 
والخدمات، ســيكون مؤلماً للغاية وكارثياً بالنســبة للكثيرين، 
وأن الغلاء ســينهش في مــا تبقى في جيوبهم شــبه الخاوية 
)أو الخاويــة بالفعــل( من الأســاس. بيد أن ما يســتدعي في 
رأيــي الملاحظة هنــا أو »مربط الفــرس« في رأيــي ينصب في 
الظــروف التــي أحاطت وأدت إلــى تلك الظاهــرة وردة الفعل، 
على الصعيدين الشــعبي والحكومي عليهــا. بدرجةٍ عالية من 
الارتياح والاطمئنان نســتطيع أن نجزم أن التحذيرات من هذا 
المســار وما ظهر وما ســيظهر لاحقــاً من نتائج وبيلــة، لم يكن 
أكثــر منهــا، فما الذي حــدث ولماذا لــم يُلتفت إليهــا؟ ما حدث 
ببســاطة أن السيســي، أراد أن يقنــع النــاس بأن »شــيئاً ما« 
كبيــراً يحدث في مصر، هــذا من ناحية، ومــن الأخرى أراد أن 
يغدق على محاسيبه ورجاله في المؤسسة العسكرية الأموال، 
لينتعشــوا وتتجــذر مصلحتهــم المباشــرة فــي بقــاء النظام، 
فانطلــق في فورة بناءٍ محمومة لجســور، جســور كثيرة، وما 
شــابه من المباني شــحيحة أو عديمة الفائــدة، وبالتالي صب 

كماً هائلًا من المال في الخرســانة، ليلهي الناس ويســد الأفق 
أمام عيونهم التي لن تســتطيع غالبيتها تجاهل ما يرونه، لكنه 
)وتلك هي النقطة الفاصلة والحاســمة( لــم يقدم على ذلك إلا 
بعــد أن أدخل المؤسســة الاقتصاديــة للجيش، إمــا مُنفذاً عبر 
شــركاتها )كالهندسية مثلًا( وإما شــريكاً تاماً بنسبةٍ معتبرة 
)وصلنــي أنها تتــراوح بين العشــرين والأربعين فــي المئة في 
بعــض التقديرات في صورة تســهيلاتٍ وتراخيــص إلخ( في 
كل شيء، وأســس ومهد لهذا كله بسعارٍ عجيبٍ لا يعرف حداً 
ولا تريثاً من الاقتراض من كل الجهات المســتعدة لإقراضه. لا 
شك في أنه في جهله الاقتصادي )الذي يُضاف متمماً بالطبع 
وَرَ أو  لجهلــه العام مــن الثقافة العامة حتــى لغة الضــاد( تصَّ
صُوِرَ له أن المكاســب التي ســيجنيها الاقتصــاد مع الانتعاش 
والتصديــر كفيلــةٌ بســد بعــض الديــون، ولا نعلم يقينــاً هل 
المشكلة في أن المشــيرين حوله لم يجرؤوا على إسماع »كينز« 
العصر ما لا يريد ســماعه عن مغبة الاقتــراض وتراكم الديون 
وفوائد التقشــف والاســتثمار في القطاعــات المنتجة، إلخ؟ أم 
أنهم لســببٍ ما يريدون توريطــه أم الاثنان معــاً؟ النتيجة أننا 
وصلنــا إلى دائــرةٍ مفرغة من الاقتراض، ثم المزيد منه لســداد 
فوائــد القروض الســابقة، يصاحبها تنصلٌ شــبه تام من كل 
الالتزامــات الخدميــة التي يكرســها الدســتور إزاء المواطنين، 
وإذ تشــتد الأزمة، لا يجد بداً من بيع حصة الدولة في الأصول 
والمصارف والشــركات، وكلها رابحــة. النتيجة باختصار هو 
تجريــف مصر اقتصاديــاً وجعل مصيرها في يد السماســرة 
وإغراقها في رمــال الديون المتحركة، بمــا يترتب على ذلك من 
أثرٍ في الاســتقلال السياســي )أو بالأصح تلك المزقة المهلهلة 

المتبقية منه(. 
 أما ردة الفعل على الصعيد الشــعبي فهي المشــهد المدهش 

حقــاً، مزيجٌ مــن الغضب والإحبــاط والخوف مــن المقبل، من 
الشعور بالحصار وأنهم ضُحك عليهم، هم على يقين في قرارة 
أنفســهم أن الأســوأ مقبل لا محالة، هو في الطريق، ويعلمون 
مــن المتســبب، إذ يوماً بعــد الآخر تتناقــص أعداد تلــك الفئة 
القابلــة لتصديــق ترهات السيســي والحكومة عــن ثمار نهج 
الإصلاح المزعــوم ذاك، ولم يعــودوا يطيقون ســماع الحديث 
الســمج المكرر عن ضــرورة الصبر، ومصر التــي تحتاج إليهم، 
كمــا لو كانــت أرملةً تجري عليهم فتســتجدي وتتســول، لكن 
العنــف والقمع غيــر المســبوقين يلجمانهم؛ فلا يجــدون مفراً 
سوى التعبير عن ضيقهم ويأســهم بصيغٍ قد تكون مضحكةٍ، 
لكنهــا جــد بائســة، حيــث »شــخصنوا« الــدولار وصــاروا 
يتعاملــون معه كمتآمرٍ شــرير، محمود المليجي أو زكي رســتم 
فــي الأفلام القديمة، أو كــزوج أمهم الشــرير الظالم الذي أكل 
ميراثهــم بالضبــط! ولا أعلم تمامــاً ما الذي ذكّــر الناس )على 
وســائل التواصل الاجتماعــي على الأقــل( باتفاقية »بريتون 
وودز« الشهيرة و«صدمة نيكسون« التي أنهت مبادلة الدولار 
بالذهــب إلا في الســوق المفتوحة! لقــد كان البؤس والإفلاس 
بمعنــاه العام الأوســع مصاحباً لانقلاب السيســي وما أعقب 
ذلك: بــؤس النظام وبــؤس البورجوازية المصريــة التاريخي، 
وبؤس الثقافة العامــة والتصورات الدارجة عن الذات والعالم 
وبــؤس الحاجة إلى تملق وترميم صورة الذات تلك، ووراء كل 
ذلك، شــعورٌ عميق بالقهر والهزيمة بمعناها الأعم والأشــمل، 
حتــى لو لم يدرك النــاس كنهه ومغزاه الآن. للأســف، في ظل 
التردي العام وســطوة الأمن الســاحقة يبــدو أن فصول هذه 
»التراجيكوميــدي« ستســتمر حتــى النهايــة ولــن تنتهــي إلا 

مصاحبةً بالكثير من العنف والدم.
*كاتب مصري

د. يحيى مصطفى كامل*

مهما حاولت دولة
 الاحتلال تدعمها أمريكا 

إيجاد البدائل للشعب 
الفلسطيني فإنها بالتأكيد 
ستفشل، فدولها العربية 

الحليفة تبقى هامشية

تجريف مصر 
اقتصاديا وجعل مصيرها 

في يد السماسرة 
واغراقها في الرمال 

المتحركة سيرتب آثارا 
على استقلالها السياسي

الأمريكيون يعتقدون 
أن بوتين مستعد 

للتصعيد لأبعد مدى 
في سبيل حماية ما يقول 

إنه أمن بلاده القومي 
المهدد من الناتو

شابان فلسطينيان
 أفسدا بعملية »الخضيرة« 

عرس المحتفلين بعارهم
 في »لقاء النقب«، وأثبتا 
أن حس الاستشهاد سيهزم 

يقينا بلادة وهوان 
التطبيع والخنوع



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10582 السبت 2 نيسان )إبريل( 2022 - 1 رمضان 1443 هـ Volume 33 - Issue 10582 Saturday 2 April 2022

2323 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأيرأي

هل يستطيع بوتين إغراق أوروبا بالظلام؟
ردّت دول أوروبيــة كبرى، هــي ألمانيا وفرنســا وبريطانيا، على تهديد 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتــن بقطع إمدادات الغــاز على »الدول غير 

الصديقة« ما لم يتم دفع مقابلها بالعملة الروسية، الروبل، بالرفض.
قيام بوتين بقطع الغاز يعني تعريض عــدد من دول العالم التي فرضت 
عقوبات على بلاده بسبب غزو جيشه لأوكرانيا لنقص في واردات الطاقة، 
التي تصــل إلى ألمانيــا والدانمارك وفرنســا وبولندا والنمســا وهولندا 
وإســبانيا وبريطانيــا وبلجيكا والبرتغــال وكوريا الجنوبيــة واليابان 
وتايوان، فيما تصل واردات النفط الروســي إلى هولنــدا وألمانيا وبولندا 
وإيطاليا وفنلندا وســلوفاكيا وكوريا الجنوبيــة والولايات المتحدة، وقد 
قامت دول الاتحاد الأوروبي، عام 2012 باستيراد %67 من صادرات النفط 

الروسي.
حاولت الولايات المتحدة الأمريكية، وحلفاؤها الأوروبيون، إقناع الدول 
المصدرة للنفط بضخ عاجل لتلافي النقص العالمي في صادرات الطاقة، لكن 
منظمة البلدان المصدرة للبتــرول )أوبك( وحلفاءها رفضوا هذه الضغوط 
واكتفوا بزيادة شــهرية قليلة، وفــي المقابل أعلن الرئيــس الأمريكي جو 
بايدن، أمس، زيادة كبيرة فــي إنتاج النفط، عبر الإفراج عن مليون برميل 
يوميا من الاحتياطي الفدرالي لمدة 6 أشــهر، وقدّر أن يقوم حلفاؤه بسحب 

30 إلى 50 مليون برميل من احتياطياتهم يوميا.
بغض النظر عن الأهداف الدعائية الروســية حول غــزو أوكرانيا فإن 
حيزا كبيرا من الحرب يدور عمليا على السيطرة على موارد الطاقة والغذاء 
العالمية، فحتى أواخــر عام 2005 كان مجمل صادرات الغاز الروســي إلى 

أوروبا )%80( يتدفق عبر أوكرانيا.
تبدو خطة الغزو متعاكســة مع مشــاريع هائلة روســية سابقة لتجنّب 
الأراضــي الأوكرانية، والتي تمثلت بخطط موســكو الكبرى لبناء خطوط 
أنابيــب أخرى، مثــل نورد ســتريم 1 و2 تحت بحر البلطيــق، و«يامال – 

أوروبا« )عبر بيلاروسيا(، وخطوط تحت البحر الأسود، فما الذي تغيّر؟
عام 2012 اكتشــفت موسكو، حسب قول مصادر متعددة، احتمال وجود 
احتياطيــات غاز طبيعي في منطقة البحر الأســود الخاضعــة لأوكرانيا، 
والمتركز حول شــبه جزيرة القرم، تقدر بتريليونــي متر مكعب، كما جرت 
اكتشــافات لحقول محتملة للغاز والنفط حول دونيتســك وخاركيف في 
الشــرق، وفي الكاربات في الغرب، ومع بدء منح التنقيب لشركات غربية، 
زاد احتمال تحول أوكرانيــا لدولة بترولية تنافس روســيا، كما كان ذلك 
سيســهل دخولها للاتحــاد الأوروبي، ويمكن أن يعتبر هذا أحد الأســباب 
المباشــرة التي أدت لاحتلال شبه جزيرة القرم ودعم الانفصاليين في إقليم 

الدونبــاس، وصولا إلى الاجتياح الحالي. بدأ الاتحاد الأوروبي، عبر القمة 
الافتراضيــة مع الصين، أمــس الجمعة، بمحاولة دفع بكــن لاتخاذ موقف 
أكثر تشــددا مع الغزو الروسي لأوكرانيا، وســيتركز الموقف الصيني، في 
النهاية، على موازنة الأرباح والخســائر من دعم روسيا التي ستوفر لبكين 
مصدرا رخيصا للنفط والغاز، كما ستشكل سندا لها في مطالبتها بالسيطرة 
على تايوان واضطهاد الأيغور المســلمين، لكنّها ستشــكل، من جهة أخرى، 
عائقا اســتراتيجيا لخطط الصين القائمة على العلاقات الهائلة مع عمالقة 
الاقتصاد فــي العالم، أمريكا وأوروبا واليابــان وكوريا الجنوبية، وكذلك 

على العولمة والتصنيع والتجارة والاستثمار وفتح الحدود.
تحمل دعوة بوتين لدفع ثمــن الغاز بالروبل تناقضا كبيرا يضعف كثيرا 
من تأثيرها، فمعناها الأساســي يقوم على إذعان أوروبا لغزوه لأوكرانيا، 
وهو أمر غيــر ممكن التحقيق، وتمثــل الدعوة مقامــرة انتحارية لا يمكن 
لبوتين تنفيذها فعلا، فوقف الغاز سيتسبب في نقص كبير في الطاقة ضمن 
أســواق الدول المناهضة لاجتيــاح أوكرانيا، وهو أمر ســتكون له عواقب 
جسيمة لكنها قابلة للحل، أما الضربة التي سيتعرّض لها الاقتصاد الروسي 
القائم بمجمله على هذه الواردات، والقائم أساسا على التصدير، فستكون 

قاضية.

انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة العربية

هل احتلال فلسطين حرام واحتلال أوكرانيا حلال؟

بعد عدة أسابيع من بدء الحرب الروسية الأوكرانية، 
بات من الواضح أن المواقــف الدولية والعربية من هذه 
الحرب لا يحكمهــا بالضرورة مبدأ عــدم جواز احتلال 
أراضي الغير بالقــوة والتعرض للأهــداف المدنية، بل 
أصبح من الواضح أن الاعتبارات السياسية تطغى على 
تلك القانونيــة والأخلاقية لدى العديــد من الأمم. وفي 
ذلك انتهاك واضح لمبادئ القانون الدولي وتقويض غير 
محمود للقواعد الأخلاقية، بغض النظر عن أية اعتبارات 
اخرى، كما أنه يشــكل تجاهلا صارخــا لمعاناة المدنيين 
الذين لا ذنب لهم في الصراعات السياســية التي تجري 

بين قادتهم.
لقــد وقفــت الولايات المتحــدة بصرامة ضــد الغزو 
الروسي لأوكرانيا من منطلق قانوني وأخلاقي وإنساني 
إلا أن موقفها هذا جوبه بالتشكيك وحتى أحيانا بالرفض 
لدى العديد من الدول العربية، رسميا وشعبيا، ذلك أنه 
لم يأت منســجماً مع موقفها من الاحتلال الإســرائيلي 
للأراضــي الفلســطينية والعربيــة، وهــي التي حمت 
إســرائيل ولا تزال من القرارات الدوليــة العديدة ضد 
احتلالها اللاقانوني وممارساتها العنصرية ضد الشعب 
الفلســطيني. كما أن الولايات المتحدة ســمحت لنفسها 
بغزو العراق عام 2003 ضاربــة بعرض الحائط مبادئ 
القانون الدولي. بلا شك أن موقفها الانتقائي هذا أضعف 
الكثيــر من مصداقيتها فــي المنطقة، إلا أنــه لا يجوز أن 
يضعف مــن قوة المبدأ القانوني والأخلاقي الذي لا يجيز 

احتلال الدول بغض النظر عن مواقفها السياسية.
عربيا، فقد شاءت العديد من الدول العربية إما اتخاذ 
موقف خجول ضد الاحتلال الروســي، اكتفى بمعارضة 
الغزو في الأمم المتحدة فحســب، أو اتخاذ موقف محايد 

لا يرغب في اغضاب أي من الولايات المتحدة أو روســيا، 
وذلك حماية لمصالح تلك الدول السياسية والاقتصادية. 
أما شــعبيا، فالرأي العام العربي يميــل الى الوقوف مع 
روســيا نكاية بالولايات المتحدة، بل إن هذا الرأي وصل 
في بعــض الأحيان حد الشــماتة بأوكرانيا وشــعبها، 
الرئيــس الأوكراني الذي يســتخدم ديانته  خاصة أن 
اليهوديــة أداة لحشــد الدعم الدولي كانــت له مواقف 
داعمة للوجود الإســرائيلي وبشــكل اســتفز مشــاعر 
العديد من الفلســطينيين والعرب.  كما أن طريقة تعامل 
بعض وسائل الإعلام الغربي التي تعاطفت مع اللاجئين 
الأوكرانيين لمجــرد »أنهم يشــبهوننا« فاحت بعنصرية 

بغيضة ومرفوضة.
وبالرغم من كل ذلــك، فلا مصلحة للعرب الوقوف مع 
أو بأوكرانيا،  الغزو الروســي نكاية بالولايات المتحدة 
لأن أي قبول ولو باســتحياء لمبدأ الاحتــال أينما كان 
ســيفتح الباب على مصراعيه ليس فقــط لاتهام العرب 
بالانتقائية، ولكن ايضا لاستخدام هذه الانتقائية ضدنا.  
ماذا يمنع إســرائيل من القول مثلا إن احتلالها للأراضي 
الفلســطينية مســألة فيها نظر ما دام الاحتلال الروسي 
لأوكرانيــا لدى بعض العرب أيضا مســألة فيها نظر؟ لا 
يتم اصلاح الخطأ بخطأ مماثل، بل من الحكمة التشــبث 
بالقانون الدولي الذي لا يجيز احتلال أرض الغير بغض 

النظر عن الأسباب والدوافع.
كتب الكثير عن تداعيات الحرب على ارتفاع اســعار 
المــواد الغذائية والنفــط على اقتصاديــات المنطقة، بل 
والعالم أجمع. ولكن ارتفاع اســعار النفط لها قد يؤدي 
إلى نتائج تتعــدى البعد الاقتصادي فــي المنطقة، ومن 
الضــروري الانتبــاه لها. لا شــك أن وجــود النفط في 

المنطقة انعكس بشــكل ملحوظ على التنمية، لكن يجب 
الاعتراف ايضا أن بعض نتائجه كانت ســلبية للغاية، 
على التنمية الاقتصادية والسياسية على حد سواء، كما 

على الانتاجية.
لقد رســخ وجود النفط الثقافــة الريعية في المنطقة، 
وأوجــد اقتصاديات تعتمد على ريعــه بدلا من الاعتماد 
علــى الانتاجية، ما خلق نظم رفــاه اجتماعي في الدول 
المصدرة للنفط، يعتمد فيهــا المواطن على الدولة لتأمين 
الوظيفة ودعم المواد الأساسية، ودول شبه ريعية وهي 
الدول المســتوردة للنفط، يعتمد فيها المواطن أيضا ولو 
بدرجة أقل على الدخل الآتي من المساعدات الخارجية أو 
الاستثمارات من تلك الدول، إضافة إلى حوالات العاملين 
مــن مواطنيها المغتربين في الدول المصــدرة للنفط. وقد 
أدت هــذه الثقافة إلى تدنــي قيم الانتاجيــة والمثابرة 
والابتــكار ما دام الدخل يتأتى مــن النفط دون الاعتماد 
على الكفــاءة والانتاجيــة. كما أدت أيضــا إلى انعدام 
الاشــراك الحقيقي للمواطن في عملية صنــع القرار في 
العديد من هذه الدول من بــاب أنه طالما لا يدفع المواطن 
ضرائب، فليس من حقه المساهمة في عملية صنع القرار.

ومع تدني أسعار النفط ابتداء من العام 2014، أدركت 
معظم الدول العربية المصدرة للنفط كما تلك المستوردة له 
استحالة استدامة النظم الريعية أو الشبه، حيث لم تعد 
عوائد النفط كافية لتغطية التوســع الهائل في الانفاق، 
وفي حجم القطاع العام، ناهيك عن تفشــي الفساد دون 
نظم سياســية ناضجة وقوية تســتطيع لجمه. وبدأت 
العديد مــن هذه الــدول اصلاحات اقتصاديــة هيكلية 
طــال انتظارها، من بينها الحد من توســع القطاع العام 
والتركيــز على الانتاجية وادخــال إصلاحات ضريبية.  

كما بــدأت تدرك هــذه الدول ان 
ليــس باســتطاعتها ادخال هذه 
الإصلاحــات دون عملية إصلاح 
سياسي متوازية ومتوازنة تشعر 
المواطن انه شريك في عملية صنع 

القرار مقابل ما يطلب منــه من تضحيات اقتصادية. كما 
انتهجت العديد من الدول المســتوردة للنفط سياســات 
جديدة تعظم الاعتماد على الذات بعد أن فقدت الكثير من 

المساعدات الخارجية المرتبطة بالنفط.
يكمن الســؤال الأهم اليوم، في ضوء ارتفاع اســعار 
النفط مرة أخرى بســبب الأزمــة الأوكرانية، وإن ربما 
بشــكل آني، فيما إذا استوعبت المنطقة الدروس اللازمة 
من الماضي، والمتمثلة بــأن اقتصادياتها لا يمكن أن تبقى 
معتمدة على النفط وحــده، وأن التركيز على الإنتاجية 
وتطوير النظم السياسية أســاس الاستقرار والازدهار 
المســتقبلي حتى مع الارتفاع الآني في ســعر النفط، أم 
أن هذا الارتفاع سيســتدرج هذه الدول إلى الرجوع إلى 
سياســاتها القديمة بمــا في ذلك التخلي عن سياســات 
الاعتمــاد علــى الــذات وعلــى إصلاحــات اقتصادية 

وسياسية لا تحتمل التأجيل؟
قد يقصر أو يطول أمد الحرب الأوكرانية، ولكن الأمل 
أن لا تقــود الأزمة الدولية المرافقة مرة أخرى إلى العودة 
إلى سياسات الماضي. وحدها السياسات التي تركز على 
الانتاجية والتشــاركية والإبداع وتنويع مصادر الدخل 
هــي الكفيلة بضمان مســتقبل أفضل للأجيــال القادمة 

بصرف النظر عن سعر النفط علا او انخفض.
 

٭ وزير الخارجية الأردني الأسبق

اليســارجيين  العربــي بشــرذمة مــن  ابتلــي الإعــام 
والقومجيين والمقاومجيين العرب المستعدين أن يناصروا 
حتى الشــياطين الزرق في مواجهة الغــرب، حتى لو كان 
الشياطين أسوأ من الغرب بعشرات المرات. بصراحة نحن 
نحتاج إلى أطباء نفسيين كي يعالجوا هذا الرهط المسعور 
من الإعلاميين والمحللين والسياســيين العرب المتحمسين 
للغــزو الروســي لأوكرانيــا أكثــر مــن الروس أنفســهم، 
فهــم يملــؤون مواقــع التواصــل تغريــدات ومنشــورات 
وفيديوهات حماســية دعماً للغزاة الروس وهجوماً على 
الأوكرانيــن المعتدى عليهم من قبل الدب الروســي. وهنا 
نستحضر العقدة النفســية لدى هؤلاء المطبلين والمزمرين 
للغزاة الــروس. منطقيــاً، كان على الطابور الروســي في 
والمقاومجــي  واليســارجي  القومجــي  العربــي  الإعــام 
أن يفكــر بطريقــة أخرى بــدل الاندفــاع الجنونــي لتأييد 
المحتلــن الروس، فقد صــدع القومجيون واليســارجيون 
والمقاومجيون رؤوســنا على مدى عقود وهم »يناضلون« 
بين قوســن طبعاً من أجل فلسطين وشعبها. لقد هاجموا 
الاحتلال الإســرائيلي وأفعاله مئات المرات على شاشات 
التلفاز وفي مواقعهم وحســاباتهم على مواقع التواصل، 
وهــم يرفعون شــعار تحرير فلســطين مــن الصهاينة ليل 
نهــار، ولا بأس فــي ذلك طبعاً إذا كانــوا صادقين. لكن ما 
أن بدأت روســيا تكشــر عــن أنيابها لغــزو أوكرانيا حتى 
أخــذ هذا الرهط الغريــب العجيب من العــرب يهلل ويزمر 
للــروس أكثــر مــن الإعلام الروســي نفســه. لقــد تحول 
بعضهم إلــى طبالين مــن الطراز الأول وهم يســتنهضون 
الشــارع العربي كي يصفق معهــم لبوتين وعصابته وهي 
تحشــد قواتهــا علــى حــدود أوكرانيــا، مــع أن الوحش 
معــروف والضحيــة لا تحتــاج إلــى توضيح. هنــاك غزو 

روســي واضح المعالم، وهنــاك بلد مســتقل ومعترف به 
فــي الأمم المتحــدة يتعرض للغزو، فمع مــن يجب أن يقف 
العقل الســليم في هذه الحالة؟ لا شــك مع الضحية وليس 
مــع الوحش. هــذا هو التفكيــر الصحيح لــدى أي إعلامي 
يحترم نفسه ويعرف أبسط أبجديات الإنسانية والمنطق. 
عندمــا أرى أن بلداً يتعرض للغزو كمــا تعرض بلدي ذات 
يوم، فلا شــك أنني سأســتحضر بشــاعات الغــزو الذي 
تعرض له بلدي وســأقف دون أدنــى تفكير مع البلد الذي 
يتعرض الآن للغزو. هل هناك منطق آخر يغيب عن أذهاننا 
ولا نعرفه؟ أرجوكم أخبرونا. من الغريب جداً كي لا نقول 
شــيئاً آخــر أن تجــد الكثير مــن الإعلاميين الفلســطينيين 
مثــاً وهم يصرخــون ليل نهار في وســائل الإعلام تأييداً 
للغزو الروســي لشــعب آمن كما فعلوا ذات يوم مع الغزو 
العراقــي للكويــت؟ ألا تثيركــم أيهــا القومجيــون مناظر 
ملايــن الأوكرانيــن مــن نســاء وأطفــال وكبــار الســن 
وهــم ينامون على حــدود الدول المجاورة هربــاً من الغزو 
الروســي لبلدهــم؟ أنتــم تتهمــون الغــرب بالازدواجيــة 
والكيــل بمكيالين، وهذا صحيح تمامــاً، لكن هل تختلفون 
أنتم عــن الغرب فــي الازدواجية والنفــاق عندما تؤيدون 
الغــزو والاحتــال الروســي لأوكرانيا بينمــا بلدكم أنتم 
محتل وشــعبه بعضه مهجر والبعض الآخر يعاني شــتى 
أنواع المعاناة تحت الاحتلال الإسرائيلي؟ أليست مشاهد 
اللاجئين الأوكرانيين بالملايين نسخة طبق الأصل مشاهد 
اللاجئــن الفلســطينيين الذيــن شــردتهم إســرائيل فــي 
أصقاع العالم وســرقت بيوتهم واســتولت على أرضهم؟ 
هــل هناك لاجئ حلال ولاجئ حــرام مثلًا؟ هل حلال على 
روســيا أن تدمــر بيــوت الأوكرانيــن وتنهبهــا وتحرقها 
وتدفع بهــم إلــى أوروبا؟ كيــف يختلف الفعل الروســي 

مع الأوكرانيين عن الفعل الإســرائيلي مع الفلســطينيين؟ 
بربكم أرشــدوني يا من تصفقون لبوتين وعصاباته. لماذا 
لم تتعلموا من خطيئتكم الكبرى عندما وقفتم مع الاحتلال 

العراقي للكويت؟ لماذا تكررون الخطيئة مع الأوكراني؟
البعــض قد يبــرر وقوفه مع الروس ضــد أوكرانيا بأن 
روســيا تقــف مــع القضايــا العربية ولــم تغز يومــاً بلداً 
عربيــاً. وهذا طبعاً هراء، فروســيا بوتين ليســت الاتحاد 
السوفياتي بأي حال من الأحوال. روسيا الحالية لا علاقة 
لها بالاتحاد المنهار مطلقاً، والروســي الحالي نسخة طبق 
الأصــل عــن الامبريالي الأمريكــي، فهو ينافــس الغربيين 
على أشــاء الســوريين واليمنيين والليبيين والسودانيين 
واللبنانيــن، وهو لا يتدخل في بلادنا هنــا وهناك دفاعاً 
عنــا وعــن قضايا، بــل يريــد فقــط أن ينافــس الأمريكي 
والغربي فــي نهب ثرواتنا وقتل شــعوبنا. والكل يعلم ما 
فعله الوحش الروســي في ســوريا، حيــث اعترف بوتين 
بعظمة لســانه بأنه اســتخدم الأرض الســورية كمســرح 
تجارب لأكثر من ثلاثمائة وخمسين سلاحاً روسياً جديداً 
على بيوت الســوريين، ولم تسلم منه حتى مداجن الطيور 
وحظائــر الحيوانــات. وما يفعلــه اليوم بوتــن في المدن 
الأوكرانية كان قد فعله بحلب وحمص الســورية بشهادة 

الاتحاد الأوروبي. 
 ســؤال للقومجيين العرب الذين يصفقون للروس: هل 
أنتم سعداء عندما يعترف وزير الدفاع الروسي أيضاً بأنه 
استغل الأرض السورية كحقل تجارب للأسلحة الفتاكة؟ 
إذا كنتم تكرهون الأوكرانيين لسبب ما وتصفقون لبوتين 
وهو يقتلهم ويشــردهم، فمــاذا فعل لكم الســوريون أيها 
اليســارجيون والمقاومجيون العرب كــي تصفقوا لبوتين 
وهو يحرقهم ويشردهم بالملايين ويستولي على ثرواتهم 

وينهب خيــرات بلدهــم مثله مثل 
الأمريكي وأكثر؟ أليس السوريون 
عرباً يا بتوع القومية العربية؟ كما 

أن الأمريكي استولى على النفط السوري في الشرق، فإن 
الروسي استولى على الموانئ ومناجم الفوسفات ومنابع 
الغاز في الســاحل الســوري. هل النهب الأمريكي لسوريا 

حرام والنهب الروسي حلال؟
قد يبرر لنا البعض هذا الحماس الكبير لدى القومجيين 
واليسارجيين والمقاومجيين العرب في دفاعهم عن الغزو 
الروســي لأوكرانيــا أن الروس يواجهون إســرائيل. أريد 
هنــا أن أطلق ضحكة من العيار الثقيل رداً على هذا الهراء. 
كلكم تعرفون أن روسيا كانت أول دولة في العالم تعترف 
بإسرائيل بعد خمس عشــرة دقيقة فقط من إعلان الدولة 
العبريــة. هــل تعلمــون أن الإســرائيليين قبل أشــهر فقط 
اختاروا الرئيس الروســي بوتين كأفضل قائد عالمي مؤيد 
لإسرائيل. كانوا يسمونه رئيســهم المفضل. وكان العديد 
من التجار الإسرائيليين يسمي متاجره ومطاعمه وحاناته 
باســم »بوتين«. وكلكم شــاهدتم الرئيس الروســي وهو 
يرتدي القلنســوة اليهوديــة عند حائط المبكــى. وإذا كان 
الرئيس الأوكراني زيلينســكي يهودياً ومؤيداً لإسرائيل، 
صدقوني فإن الخدمات التي يقدمها بوتين للإســرائيليين 
منذ قدومه إلى الســلطة أكبر وأهم من خدمات زيلينسكي 
بمرات ومرات. ولا تنســوا أن أكبر جالية في إسرائيل هي 
جالية اليهود الروس التي ترتبط ببوتين بأفضل العلاقات 
وأكثرهــا حميميــة، وهي من أكثــر الجاليــات المؤثرة في 

السياسة الإسرائيلية. 
٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com
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أولبرايت: قسوة 
على الأطفال ورأفة بالجنرال

تزامــن نبأ إعــان مارغريــت بكيت 
اســتقالتها من الحياة السياســية مع نبأ 
وفــاة مادلــن أولبرايت. ووجــه الصلة 
بين المرأتــن أن مارغريــت بكيت هي أول 
وزيرة خارجية في تاريــخ بريطانيا وأن 
مادلــن أولبرايت هي أول وزيرة خارجية 

في تاريخ أمريكا. وإذا كان العرب لا يذكــرون بكيت لأنها لم تترك أثرا 
يذكر في سياسة بريطانيا الخارجية )بخلاف سلفها القدير جاك سترو 
الذي واجه دومنيــك دوفيلبان في مجلس الأمن يــوم التصويت على 
قرار شــن الحرب على العــراق، ولم يعدم حيلة للغمــز بأن النورمان 
الفرنســيين غزوا بريطانيا عام 1066(، فإن كثيرا منهم يذكر أولبرايت 
لســبب أو أكثر من الأســباب التالية. الأول هو أن دورها الدبلوماسي 
البارز قد شــمل جــل، إن لم يكــن كل، البرهة الأحاديــة التي تفردت 
فيها أمريــكا بالهيمنة على العالم. أولا، ســفيرة لدى الأمم المتحدة من 
من 1997 حتى 2001.  للخارجيــة  وزيــرة  ثم  عام 1993 حتــى 1997، 
الســبب الثاني هو حضورهــا الدائم في تلك المتاهة البائســة، متاهة 
العقيمة “بوساطة” أمريكية غير  الإسرائيلية  الفلسطينية  المفاوضات 
نزيهة، وسطوع نجمها في تلك الصور واللقطات التي كانت تحتكر فيها 
الأضواء بمــا أوتيت من جرأة على المرح والتّصابي واســتقبال بعض 

المفاوضين بالبوس والعناق.
أما الســبب الثالث فهو دورها في محنــة العراق زمن الحصار. دور 
تختزله جملتها الشهيرة حول الأطفال. استضافتها الصحافية الأمريكية 
لزلي ستاهل في برنامج شبكة سي بي اس الشهير »60 دقيقة« وقالت لها 
إن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على العراق، والتي شملت 
حرمانه من الحق في بيع نفطه إلا بقدر ضئيل في إطار ما سمي بالنفط 
مقابل الغــذاء، قد أدت إلى مقتل نصف مليــون طفل عراقي، كان آلاف 
منهم مصابين بســرطان الدم، بســبب عدم قدرة بلادهم على استيراد 
الأدوية اللازمة. ونبهــت الصحافية أن هؤلاء الأطفــال العراقيين هم 
أكثر عددا بكثير من الأطفــال اليابانيين الذين قتلوا جراء إلقاء القنبلة 
الذرية الأمريكية على هيروشيما. ثم سألت هل إن الأمر يستحق كل هذا 
الثمن؟ )أي هل أن الهدف السياســي، المتمثل في إسقاط صدام حسين، 
يقتضي كل هذه المجزرة البشرية ويبررها؟( فأجابت أولبرايت دون أن 

يرف لها جفن: لقد اتخذنا قرارا صعبا، لكننا نعتقد أن الأمر يستحق.
ومع ذلــك فإن المقالات المطولة التي نشــرتها الصحافــة الأمريكية 
والبريطانية عن ســيرة أولبرايت بمناســبة وفاتها لــم تتطرق لهذه 
الواقعة التي تكاد تختصر كل ما يتذكره العرب عن هذه المرأة. وهذا من 
الغرابة بمكان بحيث يشــبه، كما قال قارئ بريطاني، نشر سيرة لهتلر 
تتضمن إشــادة بنجاحــه في القضاء علــى البطالة لكنهــا تغفل ذكر 

مسؤوليته عن مجازر الهولوكوست!
ومن »مآثر« أولبرايــت الأخرى أنها مارســت أقصى الضغوط على 
حكومة توني بلير في ديســمبر 1998 لحملها على الســماح لدكتاتور 
تشــيلي الســابق الجنرال بينوشــيه بالعودة إلى بلاده سالما. وكان 
القضاء البريطاني قد أمر بالقبض على بينوشيه عند وصوله إلى لندن 
وتسليمه إلى الســلطات الإسبانية لمحاكمته على الجرائم التي ارتكبها 
أثناء حكمه. وقد أيدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تسليمه 
لإسبانيا، إلا أن الطاغية نجا من المحاكمة بفضل عطف أولبرايت وطيبة 

قلبها! 
كما اضطلعت أولبرايت بدور نشط في السعي لتوسيع حلف الناتو. 
ذلــك أنها اتخذت من بســط الحماية الأمريكية على أوروبا الشــرقية 
قضية سياســية وشخصية على حد ســواء. لهذا فقد بلغ من ابتهاجها 
أنها هتفت: هلّلويا! لما استقبلت يوم 12 مارس 1999، في مكتبة ترومان 
في اندبندنس بولاية ميــزوري، وزراء خارجية الدول الثلاث المنضمة 
جديــدا للناتو: بولندا، والمجر، وتشــيكيا )وطنها الأصلي(. والأرجح 
أن العاطفة الشــخصية )إذ إن عائلتها لجأت لبريطانيا عام 1939 هربا 
من النازية، ثم ما كادت تعــود للبلاد بعد الحرب حتى اضطرت للجوء 
لأمريــكا عام 1948 هربا من الســتالينية( هي التي غلبــت لديها على 
التقدير السياســي في هذه القضية. والدليــل أن الناظرين في عواقب 
الأمور بتبصّر وتجرّد من العواطف إنما كانوا يعارضون توسيع الناتو. 
وأول هؤلاء العقلاء هو جورج كنّان أخبر الخبراء الأمريكيين بالشــأن 
الروسي، ومهندس استراتيجية الاحتواء ضد الاتحاد السوفييتي التي 
وضع مبادئها في مقال نشره عام 1947 في دورية فورن أفيرز بتوقيعه 
الشهير: »مســتر اكس«. فقد نبه كنّان أن توســيع الناتو هو أكبر خطأ 
منذر بالســوء في السياسة الخارجية الأمريكية في عهد ما بعد الحرب 
الباردة. والسبب هو أن هذا التوسيع المجاني قد أبطل كل المساعي التي 
بذلتها أمريكا لاســتمالة روســيا وتحويلها من عدو إلى شريك، والتي 
شملت، على ســبيل المثال، إلحاقها بمجموعة الدول الصناعية السبع، 
رغم أن الاقتصاد الروسي لا يرقى إلى المرتبة الثامنة ولا حتى العاشرة 

عالميا.
٭ كاتب تونسي
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غادة السمان

لحظة حرية

ثمة برنامج تلفزيوني فرنســي على القناة السادسة يُدعى 
»تحقيق اســتثنائي حصري« تقديم برنار دولا فيلاردير، وكان 
موضوعه الليلة »لبنــان«. والإعلان عنه في مجلة »تيليبوش« 
يحمل صــورة العلم اللبنانــي، وبالتأكيد اخترت مشــاهدته 
وفضلته على بقية برامج التلفزيون الفرنســي الجذابة. شدني 
الحنين إلى لبنان لمشاهدته حتى على الشاشة بعد غياب عامين 
عن بيروت، والسبب ببســاطة انقطاع الكهرباء وماء الشرب 
والخبــز النادر والبنزين لســيارتي والمازوت لمولــد الكهرباء 
الخاص في المبنى حيث أقيم... ومنظر البحر هناك من شــرفتي 

قد يعوضني لكنه لا يكفي!

سويسرا الشرق صارت جائعة!
وجاء في التقديم للبرنامج حرفياً في مجلة »تيليبوش« إلى 
جانب صورة العلم اللبناني: كان لبنان سويسرا الشرق، لكنه 
اليوم في إفلاس تــام. تم اعتباره زمناً طويلًا واجهة الشــرق 
المذهبة، لكنه اليوم يمر بأكثر الأزمات المالية سوءاً. 80 بالمئة من 
سكانه يعيشون تحت مســتوى الفقر، أما الخبز فصار رفاهية 

كما اللحم للطعام!
كان المفترض أن يتم بث البرنامج بعد فقرة عن »ديزني لاند« 
الباريسية، أي في الســاعة 11 والربع ليلًا. لكن بدلًا عنه، بثوا 
برنامجاً عن الســنغال، وبعد ذلك لم يبثوا البرنامج عن لبنان 
بل عن اليابان، وكانت الساعة قد بلغت الواحدة ليلًا، وذهبت 
إلى النوم وأنا أســخر من نفسي! لماذا أريد مشاهدة برنامج عن 
وضع لبنان وأنا أعرفه بكل تفاصيله؟ أهو الشــوق لمشــاهدة 

الشوارع والناس والبحر والكورنيش؟
لســبب أجهله، ألغى برنــار دولا فيلاديــر صاحب برنامج 
»تحقيق اســتثنائي« الفقرة التي كانت من المفترض عن لبنان، 
وكنت تعبــت من الانتظار في الواحدة ليــاً وذهبت إلى وطن 

الأشواق والكوابيس الملقب بالنوم.

الحنين يقتادني إلى دمشق
لسبب ما، دارت أحلامي في بيتي الدمشقي القديم في ساحة 
النجمة، إنه حلم الحنين إلى بردى وقاسيون وشارع الحمدية. 
لم أعد إلى دمشــق منذ انتســابي إلى الجامعــة الأمريكية في 
بيروت، غادرتهــا ولم تغادرني. الوطــن حقيقة كحب لا يمكن 
نســيانه. أكاد لا أصدق أنني عشــت في لندن وروما وجنيف 
وســواها، وها أنا في باريس منذ ما يقــارب أربعة عقود، وما 
زال قلبــي يعيش في الوطن، وتنشــط الذاكــرة وقت الأحلام 

والكوابيس! الرحمة أيها الحنين المفترس إلى الوطن.

»أفانين« وتشابه الأسماء!
ســرني تعقيب الأعزاء القــراء على ما كتبته حول تشــابه 
الأسماء. تحمد »أفانين كبه« الخالق لأن مشكلة تشابه الأسماء 
لــم تواجهها يوماً، والفضل يعود لوالدهــا الذي اختاره. وهو 
اســم جميل للفنانة التشكيلية العراقية/الكندية، ولا أعرف من 
يحمل هذا الاســم الجميل »أفانين«، ولعلها تزداد إدراكاً بحسن 
حظها لحمل هذا الاســم الأوحد. على العكس مني، فقد عانيت 
من حكاية تشابه الأسماء، وبالذات حين يجري استغلالها حتى 

مادياً وأدبياً، والحكايات عن ذلك كثيرة، أتركها لوقفة أخرى.

نجم الدراجي وزمن الفوضى
ملاحظة الأستاذ نجم في محلها حول تسمية المواليد بأسماء 
الحكام، مضيفاً: وللأســف، العديد في زمــن الحروب العبثية 
هناك من يفقد حياته بســبب »الاســم«، وأضيــف أن البعض 
يعاني على الحدود وقت السفر.. وقد كتب الصحافي السوري 
ياســر عبد ربه منذ أعوام، شــكواه من تشــابه اسمه مع أحد 
زعماء المقاومة الفلسطينية، وهكذا كان يعاني حتى يثبت على 
حدود بعــض البلدان العربية أنه الصحافي الســوري وليس 

فلسطينياً معروفاً.

OSS أسامة كلية
وللهرب من لعنة تشابه الأسماء، صار أسامة كلية، المقيم في 
ألمانيا، يســتخدم اسم OSS  بدلًا من Ossama في مراسلاته 

البريدية!
أما الأديب الذي يوقع باسم »سوري«، فقد انتقل إلى موضوع 
آخــر في محله هذه الأيــام، وكتب بصــوت الكثيرين ما كانوا 
يتمنون كتابته، وهو ليس عن تشــابه الأســماء، بل التباس 
)الهويات(، مســتغرباً الموقف العنصري للمرشــح لرئاســة 
الجمهورية الفرنسية قائلًا: من الغريب موقف العنصري أريك 
زيمور ضد العرب والمســلمين في فرنســا: إنه يهودي جزائري 
عاش وأســرته بكل أمان واطمئنــان في الجزائــر كما في كل 
البلدان العربيــة. اطمئن يا أخي العزيز ســوري، أريك زيمور 
لن يفوز في الانتخابات ولن يكون رئيســاً لجمهورية فرنسا، 

وأقول ذلك دون أن أكون عرّافة!

ليلة عرسها كانت عرّافة!
لبنانيــان، هو مهنــدس ناجح وهي رســامة، تزوجا وقررا 
قضاء الجزء الأول من شهر العســل في باريس، وحجزا غرفة 
في فندق يقع فــي مرتفع مونمارتر المطل علــى برج إيفل ونهر 
السين وبقية باريس المدينة الجميلة للعشاق والعرسان وحتى 
للمهاجرين، والتي أوحت للسينما الأمريكية بأفلام كثيرة مثل 

»أمريكي في باريس« وسواه.
العــروس صديقة لي تدعى آمــال. وقالت لي حين عادت من 
شهر العسل إنها تشاءمت من زواجها هذا، وسينتهي بالفشل. 
وسألتها: لماذا؟ هل أنت عرّافة؟ قالت: صبيحة عرسي استيقظت 
باكراً وخرجت إلى الشــرفة لأطل على باريس، فوجدت غرفتي 
تطل على مقبرة مونمارتر.. وهكذا كان أول ما شــاهدته عيني 
ليل عرســي مقبرة! وتشــاءمت وصرت واثقة مــن أن زواجي 
هذا سيتكلل بالفشــل! من طرفي، لا أعتقد أن عرافة تقيم داخل 
كل منا، وقلت لها إنها مصادفة لا أكثر. زواج آمال كان فاشــاً، 
وكانت على وشك طلب الطلاق، لكنها توفيت في عملية جراحية 
اضطرت إليها ولم تصح من )البنج(. كانت صديقتي، وأحزنني 
موتها المبكر، لكنني ما زلت أتذكر لماذا تشاءَمَت صبيحة عرسها 

حين شاهدت المقبرة من شرفة غرفتها في الفندق.
لا أظن أن لشــرفة فندقها والمقبرة علاقة بفشل زواجها، ولو 
قضيا شــهر العسل في فندق كريون الشــهير المطل على ساحة 

الكونكورد، لما تبدل شيء من مصيرها..
ولا أؤمن بالتفاؤل والتشاؤم. وكل ما في الأمر هو أنني حين 
أذهب إلى فندق ما في أي بلد، أفضل ألا تطل شــرفة غرفتي على 

مقبرة!

الحنين المفترس!

■ القاهرة ـ د ب أ: ضبطت ســلطات جمــارك مطار القاهرة صباح 
أمس الجمعة، طائرة مسيرة مزودة بكاميرات فيديو محظور حيازتها 
طبقــاً للقانون لإمكانية اســتخدامها في التجســس داخــل حقيبتها 
لدى وصولها من روما وتم اتخــاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد 
الراكبة . وصرح ماجد موسى، مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 

في مطار القاهرة: »أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة الخطوط 
الجوية الإيطالية رقم 896 والآتية من روما اشتبه رجال الجمارك في 
حقائب الراكبــة الإيطالية إيليس ســكلس، وبتفتيشــها تبين وجود 
طائرة مســيرة مزودة بكاميرات فيديو محظــور حيازتها طبقاً لقرار 
الحاكم العســكري رقم 3 لســنة 1998 وتعديلاتــه وقانون الجمارك 

رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير 
رقم 117 لســنة 2022 وتم اتخــاذ الإجراءات القانونيــة اللازمة ضد 
الراكبة وتحرير محضر ضبط جمركي وإبلاغ الجهات الأمنية«. وتم 
التحقيق مع الراكبة والســماح لها بدخول البــاد واحتجاز الطائرة 

المسيرة لحين مغادرتها البلاد.

نجاح رابع رحلة مأهولة لـ»بلو أوريجن« إلى الفضاء

ضبط طائرة مسيّرة في حقيبة راكبة إيطالية في مطار القاهرة

ضبط 143 عنكبوتا
مهربة من المكسيك لكولومبيا

اليابان تخفض سن الرشد القانوني
 من 20 إلى 18 عاماً

■ تكســاس ـ أ ف ب: نفــذت شــركة »بلو 
أوريجــن« التابعة للمليارديــر جيف بيزوس، 
بنجــاح رحلتهــا الفضائية المأهولــة الرابعة، 
محمّلة ســتة ســياح فضائيين جــدد في رحلة 

ذهاب وإياب استمرت 10 دقائق.
وانطلق صاروخ »نيو شيبرد« الدون المداري 
من قاعدة موقع الإطلاق الأول التابعة للشــركة 
في غرب تكســاس عند الســاعة 08,58 صباحاً 
بالتوقيــت المحلــي )13,58 ت غ( محمّلًا ســتة 
أشــخاص من بينهم غاري لاي، كبير مهندسي 
برنامــج »نيو شــيبرد« بالإضافة إلى خمســة 
ســياح دفعوا مقابــل التذكرة التي لم يكشــف 

سعرها.

»شــعرت  بالصاروخ:  الرحلة  عن  لاي  وقال 
كأن أحداً يشد جلدي«.

وجاءت مشــاركته في الرحلــة بعدما ألغى 
الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون، صديق نجمة 
تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، مشاركته دون 

كشف السبب.
وبعد الإطلاق، هبط الصاروخ القابل لإعادة 
الاستخدام والصفري انبعاثات غازات الدفيئة، 
عموديــاً على منصــة فيما واصلت الكبســولة 
التحليــق متجــاوزة خط كارمــان المعترف به 
دوليــاً بأنه الحد الفاصل بــن المجالين الأرضي 

والفضائي، على ارتفاع 100 كيلومتر.
وتمكّن الــركاب خلال هــذه الرحلة من ترك 

مقاعدهم وطافــوا لبضع دقائق خــارج نطاق 
الجاذبية وتأملوا شــكل الأرض من الفضاء عبر 

نوافذ ضخمة.
وشارك في رحلات ســابقة لـ»بلو أوريجن« 
مؤسســها بيزوس بالإضافة إلى نجم »ســتار 

تريك« وليم شاتنر.
وبعد سنوات من الوعود، بدأ قطاع السياحة 

الفضائية ينطلق.
وقــال لاي للصحافيين إن الشــركة تواصل 
إجراء تحســينات على المركبة الفضائية بهدف 

خفض التكاليف وتقليل الوقت بين الرحلات.
وأضاف: »يوماً ما، ســترونا ننظم رحلة كل 

أسبوع«.

• ضمن فعاليــات الطبعة الـ 25 مــن الصالون الدولي للكتاب، شــهدت 
قاعة قصر المعــارض الصنوبر البحــري في الجزائر، ندوة حــول »الكتابة 
بين المتعة والاحتراف وعلاقة الكاتب بالناشــر« تطرق خلالها الكاتب أمين 
الزاوي لروايته الجديدة »شــوينقوم« التي تتناول موضوع إنزال الحلفاء 
في الجزائر سنة 1942 وقصة وصول »العلكة أو الشوينقوم« إلى الجزائر.

• أقامت اللجنة الثقافية لنادي سنابل اليرموك أمسية شعرية للشاعر الدكتور حربي المصري في 
مقر النادي في العاصمة الأردنية عمان. أدار الجلسة رئيس اللجنة أيمن البركات.

• المدير العام للمركز الثقافي الفلســطيني فــي مدينة مونتريال الكندية طارق طه، أفتتح المهرجان 
الفلسطيني الثقافي الثالث، بالتزامن مع يوم الأرض، بمشاركة حاشدة من أبناء الجاليات الفلسطينية 

والعربية ومناصري فلسطين.

• بمناســبة اليوم العالمي للمســرح، أقام الاتحاد العام للفنانين التعبيريين الفلســطينيين في قطاع 
غــزة، احتفــالًا تكريمياً في اســتراحة »تعاونية البحر إلنا«على شــاطئ بحر غزة. شــهد الحفل تكريم 
الفنانين فائقة النجار وســامي ســتوم وناهض حنونة ومحمد أبو كويك ومحمد الهســي وخالد 

خماش. 

مقتل صبي )12 عاماً( بالرصاص في نيويورك وإصابة امرأة
■ نيويــورك ـ أ ف ب: قتل صبي يبلغ 12 
عامــاً بالرصــاص ليل الخميس فــي مدينة 
نيويــورك بينمــا كان جالســاً فــي ســيارة 
متوقفة، مع شابة أصيبت، فيما نجت طفلة 
كانت في رفقتهما، حســبما أعلنت الشرطة 

ورئيس بلدية المدينة.
نــار  إطــاق  بعــد  الشــرطة  اســتدعيت 
في حــي بروكلــن قبيــل الســاعة الثامنة 
مســاءً )منتصف الليــل ت غ( ووجدت عند 
وصولها ســيارة متوقفة في شــارع وفيها 
ثلاثة ركاب، حسبما أكد المفتش في شرطة 
مدينة نيويورك مايــكل كيمبر، خلال إيجاز 
صحافــي. وشــرح أنّ »في المقعــد الأمامي 
كان يجلــس صبيــاً يبلــغ 12 عامــاً أصيب 
بعدة طلقات رصــاص، وتوفي على الفور« 

متحدثــاً عــن »حادثــة مروعــة«. وأضاف 
أن فــي مقعــد القيــادة كانت تجلــس امرأة 
تبلــغ 20 عاماً وأصيبــت كذلك برصاصات 
عــدة، ونُقلت إلى المستشــفى لإجراء عملية 

جراحية و«من المتوقع أن تنجو«. 
ولــم تصــب طفلة تبلــغ ثماني ســنوات 

كانت جالسة في المقعد الخلفي.
وقال كيمبر إنّ التحقيقات الأولية تشــير 
إلى أنّ الضحايا أوقفوا ســيارتهم لشــراء 
الطعام عندمــا »اخترقتها رصاصات عدة« 
لكنه لم يوضح ما إذا كان قد تم اســتهداف 
الضحايــا أو أصيبــوا برصــاص طائــش. 
إريــك  نيويــورك  بلديــة  رئيــس  وتســاءل 
آدامز، وهو ضابط شــرطة ســابق أســود 
فــي حديث للصحافــة »ماذا عــن الأبرياء؟ 

ماذا عــن الأشــخاص الذين يجلســون في 
ســياراتهم ويُطلق عليهــم الرصاص؟ متى 
ســنبدأ نضالنا مــن أجل الأبريــاء في هذه 

المـــدينة؟«.
تولــى الديمقراطــي آدامــز منصبــه في 
كانون الثاني/يناير واضعــاً برنامجاً ضد 
الجريمة وانتشــار الأســلحة غير المرخصة 
في مدينــة نيويــورك الضخمــة التي تضم 
نحو تســعة ملايين نســمة، وحيث ارتفعت 
نســبة الجرائم بشــكل كبير منــذ 2020 ولا 

سيما بالأسلحة النارية.
وقال: »طالما لدينا أسلحة نارية في نظام 
يشــجع على العــودة إلى ارتــكاب الجرائم 
بشــكل متكرر، فســوف نســتمر فــي رؤية 

مسرح جريمة كهذه«.

طوكيوـ الأناضول: خفضت اليابان ســن الرشــد   ■
القانوني في البلاد من 20 إلى 18 عاماً.

وذلك ووفقــاً للقانون المدني المحــدث الذي دخل حيز 
التنفيذ اعتباراً من 1 أبريل/ نيســان، وهي بداية الســنة 

المالية الجديدة في اليابان.
وحســب القانون المحدث تم تخفيض ســن الرشد من 
20 إلى 18 ورفع الســن القانوني للــزواج لكل من الرجال 

والنساء من 16 إلى 18.
وفقاً للقانون الجديد ســيبقى ســن تعاطــي الكحول 

والتدخين والقمار 20 عاماً.
وسيكون الشباب من سن 18 عاماً مؤهلين للتقدم بطلب 

الحصول على قرض دون موافقة الوالدين.
جدير بالذكر أن سن الرشــد الذي حددته إمبراطورية 

اليابان عام 1876 هو 20 عاماً، وتم تنفيذه عام 1896.

■ بوغوتا ـ أ ف ب: ضبطت الســلطات الكولومبية حوالــي 143 من الرتيلاء فيما 
كانت مهرّبة إلى المكسيك خلال عملية لمكافحة تهريب الحيوانات في مطار بوغوتا، كما 

أعلنت وزارة البيئة الكولومبية.
وأوضحت في بيــان أن هذه العناكب التي عثر على 12 منهــا نافقة اختناقاً، كانت 

مخبأة في أكياس بلاستيكية في طائرة شحن.
وتابعت: »لم تتوافر وثائق تثبت مصدر« الشحنة أو تصاريح نقلها بشكل قانوني.
وحســب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، تباع الرتيلاء بشكل غير قانوني وتحظى 

بشعبية كبيرة في سوق الحيوانات، نظراً إلى طبيعتها الأليفة وألوانها.
وفتحت الشــرطة تحقيقاً لتحديد »الجهتين المرســلة والمســتقبلة« للعناكب. وفي 
تشــرين الثاني/نوفمبر، ضبطت 232 من الرتيلاء في كولومبيا فيما كانت مهرّبة إلى 

أوروبا.
وينــص القانون في كولومبيا على عقوبات جنائيــة وغرامات كبيرة ضد المتهمين 

بالاتجار بالحيوانات.

 غالبية الألمان قلقون من إنهاء 
إجراءات مكافحة كورونا

■ برلين ـ د ب أ: كشف استطلاع حديث للرأي أن غالبية الألمان 
قلقون بشأن إنهاء العديد من إجراءات الوقاية من كورونا.

وأظهــر الاســتطلاع، الذي أجــراه معهد »يوجــوف« لقياس 
مؤشــرات الرأي ونشــر نتائجه أمس الجمعة، أن 58% من الألمان 
أعربوا عن قلقهم بشأن الإلغاء التدريجي لإلزام ارتداء الكمامات 

في معظم الأماكن العامة.
وفي المقابل، ذكر 38% من الألمــان أنهم غير قلقين من هذا الأمر، 

بينما لم تحدد 5% موقفها منه.
وحســب قانون الحماية من العدوى المعدل، سيُتاح للولايات 
إمكانية فرض عدد قليل من اللوائح المتعلقة بالحياة اليومية، مثل 
ارتداء الكمامات في المستشفيات أو دور رعاية المسنين اعتباراً من 
اليوم الأحد. ويمكــن للولايات فرض مزيد من القيود، بما في ذلك 
الإلزام بارتداء الكمامات في المتاجر، في بؤر التفشي في الولاية، 

إذا أقر برلمان الولاية أن هناك وضعاً حرجاً لكورونا.

ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس
في مستشفيات لندن

■ لندن ـ د ب أ: ارتفع عدد المرضى في مستشــفيات لندن ممن 
جاءت نتائج فحوصهم إيجابية لكوفيد- 19 إلى أعلى مســتوى 

منذ شهرين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.
وأشــارت بيانات لخدمة الصحة الوطنية فــي انكلترا إلى أن 
2330 شخصاً في مستشــفيات لندن ثبتت إصابتهم بكورونا، في 

أكبر عدد منذ الثالث من شباط/ فبراير.
وأظهرت البيانات أن 563 مريضاً تتم معالجتهم من كوفيد- 19 

بينما تم نقل الآخرين لأسباب أخرى.

علماء ينشرون
 أول خريطة كاملة للجينوم البشري

■ واشنطن ـ رويترز: نشر علماء أول خريطة كاملة للجينوم 
البشــري مكملة جوانب منقوصة في جهود سابقة، في حين تقدم 
أمــاً جديداً فــي مجال البحث عــن دلائل بخصــوص الطفرات 
والتحورات المســببة للأمراض والتنوع الجيني بين 7.9 مليارات 

إنسان يسكنون العالم.
كان باحثون قد كشفوا النقاب عام 2003 عما وُصف آنذاك بأنه 
التسلســل الكامل لخريطة الجينوم البشري. لكن لم تُفك شفرات 
نحو ثمانية فــي المئة منها بالكامل، ويرجع ذلك أساســاً إلى أنها 
تتكون من أجزاء شــديدة التكرار من الحمــض النووي يصعب 
ربطهــا بالباقي. وحلت مجموعــة علماء ذلك في بحث نشــرته 
دورية »ســاينس« العلمية. وأُعلن عن البحث بشكل أولي العام 

الماضي قبل العملية الرسمية لمراجعة النظراء.
وقــال إريك جريــن، مدير المعهــد الوطني لأبحــاث الجينوم 
البشــري، التابع للمعاهــد الوطنية الأمريكيــة للصحة في بيان 
»إيجاد تسلســل كامل للجينوم البشــري يمثل حقاً إنجازاً علمياً 
مذهلًا، إذ يوفر أول نظرة شاملة لمخطط الحمض النووي الخاص 

بنا«.

غزة تهتفغزة تهتف
رغم المعاناة:رغم المعاناة:

أهلا رمضان  أهلا رمضان  

يعيشــها  التي  المعانــاة  رغــم  
الفلسطينيون في بلدهم تحت وطأة 
جرائم الاحتلال الصهيوني ومتاعب 
وارتفاع  غــزة،  قطــاع  محاصــرة 
الأسعار، انطلق الجميع في التعبير 
عــن فرحتهم بقدوم شــهر رمضان 
الكريم. والصورة لمجموعة من نساء 
غزة يتفنن في التعبير عن فرحة لقاء 

رمضان 


